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م زنہ 

قال جورجی" زيدان عن الأدب ف العصر العثاى : < فسدث ملكة 
اللسان » وجدت القراتح . وأصاب الشعر ما أصاب سار الآداب العربهة فى 
هذا المصر من الضعف والاحطاط ها استولى من الود علىالقراح ا 
على الأمة من الذل فى تلك المترة للظامة . وأصبح الكاتب أو الشاعر إا 
همه تميق العمارة پاناس a‏ حتی e‏ عنالذوق 
لوف ٤‏ فاضاعو| اوقم فا لانائدة فيه ۸ن الصنائم اللفطية . فذهيت 
المعاى تحية تلك الأساليب الباردة . ويشه ذلك مبالغة اهل زماننا ذا 
بتزيين ظواهر الرأة بالأزياء ا لجديدة حتى خرجوا بها عن الغرض الأصلى من 
خاقنہا » فاصبیحت مثل سارأدوات الرينة » إمایلتفت فیہا إلى شکلمااطارجى. 
وکثیرا ما جر اجنہادها فى ذلك إلى الوقوف فى سبيل وظيفتها الطبيعية 
ف جسم المران . وهكذا اللغة فش العصر العنماى بعد أن كان الراد بالألفاظ,. 
التعبير عن المعاى وصور الأفكار ۽ اشتغل الكتاب بتلميق الألفاط 
وأضاعوا المعاى» 


3 


#3 


اک eT‏ شال اله راق إلى جنوب امن e‏ 
hari‏ متکادا اء لأر للحياة فيه . 


وتابم جور جی ز يدان ف ذا الع کل من جاء عه من اكات 
"الذين عرضوا هذا العصر . وقد صورت الكش المدرسية المصر العماق فق 


٠١۱۳ طبع سنة‎ ۲۷۳ / ٤ تاربخ آداب اللعة العرية‎ )١( 
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صورة إشعة . فلاعجب أن سرى اعتقاد راسخ ف الأذهان ۽ مضمو نه آذ 
العصر العثالى لا يستحق الدرس والبحث » وأنه خاو ما يصح أن يطلق عليه 
اسم الأدب “ ول بنجب من الشعراء منيستحق امم الشاعر » ولامن الكتاب 
من تجوز نسبته إلى السكتابة . 


ورتب على هذا اک الالٰیء» حک 1 اخر مضحك وقع الناس فيه حين 
درسوا الأدب الديث ` e‏ مثالا قو لون إن جود سامی البارودی اول من ٠`‏ 
اسا دولة الشعر بعد العدم » وخاص القصيد مما علق به من قود الصبنعة 
الامظية كالجناس والطباق والمقابلة والتورية وغيرها . ويزعمون أنه أعاد إلى 
الشعر العرى ديماجته النى أخلقت إبان العصر العمالى . ويدحونه لأنه رجم 
إلى أساليب القرن الرابع ۽ جاهلين أو متجاهاين أن لكل ءصر أساليبهء 
ولكل بيئة ألماظہا وثعابيرها وموضوم اما وما توح به . 

الو ان أا وه اكا الى ارت هه ادن ها 
العصر كا صدقہا الناس» وآخذهاقضية مسامابماء لاتقبل ا لجدلوالناقشة ڳافعل 
غیری :واف أختار موضوها آخر لا تب فيه فا أ كار ا لمو وات الى 
ج إلى الدرس والاستقصاء . ولكنى بدافع من حب N‏ 2 
اقراً بإ معان ما وقع فی دی من الآثار الأدبية التی ر کها أدباء مصر فى تلك 
القبة . فراغنى ما اتضح لی من فساد الأحکام اتی اصدرها جورجی زيدان, 
ومن "تأبعه. 


وازداد اعتقادی روما بعد يوم بوجوب ذراسة أدبنا ى هذه الفترة . 
وتباورت قذهنالفكرة » وجمعت لدىالمعلومات » وقطعت ف ‌القراءةصحلة 
طويلة » م أتردد بعدها فى أن أجعل من دراسة هذا العصر موضوءا لمذا 
الكتاب 


ما المج الذى ساكته فو : 


ميد عن اللالة ا RT‏ حم السلطان الغورى إلى دخول ٠‏ 
المما نين و و ا لک وا بع الولاة ؛ 
قافرا على سلطم »من ضعف » وظمورالماليك على مسرح < من جدید. 
وأشرت إلى بعض الفتن النى وقعتوعرضت للحملة الهر لسيةوظمو ر مد على . 
م درست الالة الاجاعية من حيث علاقا بالأدب شعره وتاره.. 
وتناو لت المالة الفكرية » وما أأسدته مصر إلى العام الإسلاى من خدمات 
قافية فى ذلك الوقت . وبمذا ينمي الباب الأول . 


وف الباب الثاني تىكامت عن الشعر وأساليبه . وبينت بالادلة القاطعة 
ملغ | الما الماحص الذى عاق بالأذهان عن أساليب الشعر فى تلك الفترة . 
ثم درست بياث الشعر . لأصرصت فصلا للمدرسة البكرية » وآخر لأمدرسة 
العاوية وثالثاللمدرسةالاميريةبوى لشم ل الشعر الذىقيل فىالسلاطينوالولاة 
والأمراء من ملح أو هجاء 1 راء . وو تحت موقف اأشعراء المصريين : 
ھل کا نوا مانب الشعب ب ام کانوا م الظالمين؟ وبعد هذا افردڻ فصلا لاشعر 
الشعى وهو الذى نیع من صغوف الشعب » وعبر عن. ماله وآلامه ٤ء‏ 

وأفراحه وأحزانه ٠‏ 


وقصرت الباب الثالث علىدراسات تكيلية قالشعرء تناو لت فيه الأغراض 
التى أ كر الشعراء من القول فما كالغزل ؛ والوصف » والإخوانيات ‏ وقد 
1 حرصت عل توضيح آثار البيئة المصربة ¢ وإظهار معالہا فی کل 4ا ناو لزه 
ما الباب الرابع فيحتوى على تراجم لبعض مشاهير شعراء ذلك العصر 


E‏ الامس دراسة للنثر عل اختلاف أنواعه . فمناك النثر الى 
١إلذى‏ وره ادباء العصر العا عن القدماء . وهناك قامات اتی کارت 
فى تلك الق ةواستيخدمت فى شى الأغراض .وهناك الرسائل» ونقدالجتمع؛ 


ت 
ولغة اليف . والأدب الشعى وأقصد به القصبص التى ألمت فى ذلك العصر 
ا یارس » 7 ذاث أضمة . 
وار چت لعدد من السكتاب ¢ والعاءاء ¢ وام رخين ¢ وأحاب اأسير 
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وغنى عن الإشارة أن الأدب الصرى فى العصر العثألى ل يكن منحطا 
ولا ميتا ك) قالوا . ولم يكن م" الشعراء والكتاب الجرى وراء الحسنات 
الامظية ) زعموا . بل كان أدبا حيا ء له أهداف يسعى إلا » وأغراض 


فالمدرسة البكرية جديدة فى بابما » فريدة فى نوعما» لاعيد للمصريين 
بها" من قبل . والتمالم اليكرية انى تقوم عايما تلك امدرسة تمالم غريبة 
م تعرفما مصر إلا فى خلال المصر العثالى . فقد جعل البكريون من أ 
یکر الصديق شخصية تقابل شخصية الإمام على عند الشيعة الإعاعيلية. 
وقد شجعت الدولة العمانية تلا الركة خدمة سياسا » ومنحت شيج 
السادة النكرية سااطة واسعة » ونفوذا محترما . 


والمدرسة العلوية وإن كانت قدية إلا نها اختفت منذ سقوط الدولة 
الفاطمية . وقد زجعت إلى الياة مرة أخرى خلال هذا العصر . 


X% *# * 


وإن الشعر الكثر الذى قيل فى وصف المدائق واليساتين » والرك 
والدوالیب» ومر النيل والليج» والأزبكية وبولاق؛وااروضةو برك الرطلى» 
والقصور والطيور ؛ م يكن متكلفا مصنوعا ؛ بل هو شعر له طابع أصيل 
ف الفن الشعرى . ينبض باليو ية ؛ و بزخر بالعواطف الصادقة » والأحاسيس 
الناطقة ء والمشاعر المتدفقة . 


مسب ا ست 


اند اندځ الشعراء فى هذه البيغة الفائنة » وار جوا بين أحضان الطبيعة 
عل شواطىء برك الأزبكية » والليج » وبركة الرطلى » وف جزيرة الروضه» 
وعلى شاطیء ء النيل المظم ببولاق . وارتبطوا هذه الأما كن ارتباطاً وثيقاً 
حئی | لاباي قۇ نما فراقاًءولا برون‌العیش إلا نی ظلاها کک 
وطيورها.وإذا اضطر أحدم إلى الابتعاد عن القاهرة نظم القصائد فالشو 
إلى تلك الأما كن ٠‏ وإنك لتجد فى شعره ألم الفراق » ولوعة r‏ 
وی سيرة الظاهر بيبرس "رى الجتمع الصرى مثلا أوضح ثيل . 
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وإلى أحمد الله الذى وفقنى إلى الكشف عن الأدب المصرى فى ثلك 
الفثرة الطويلة “ وإزاحة الستار عا أحاط به من إ#ال وجهل وغموض » 
و لصحيح الأحكام الاطئة النى صدرت ضده . وهذا هو الأصل فى تاليف 
لکت > أ أن کون کشف شىء جديد » وإضافة معاومات 
کان الناس جلو ما إلى معاو ما م اتی بع رفوا . 

وى مابة هذا الكتاب جد القارىء جلة من قصائد بعض شعراء مصر 
فى ذلك المين ٠‏ وعطالعما نشين مكانة الشعر إذذاك » ومقدار مالقه من 
الغبن وال جحو نتيجة للاحكام الاطئة الى صدرت ضده من قوم م بكلفوا 
سهم مثو نة الدرس والءحث . 

و إلى لا ادعی أنى وصات فى حى إلى درجة الكال ء ولكئى ا 

أن قول - بلا غر - إلى فتحت الباب على مصراعيه ليدخل منه كل من 
أراد الدخول » وال الممين والموفق إلى الصواب © 


اقاهرة فی أول پنایر سنة ۱۹٥٥‏ مد سید کیلانی 


ابا الأول 


الأول 
الحالة السياسسة 


كان السلطان قانصوة الغورى > مصر قبل الفشح العمانی . وف عده 
کشف البرتغالیون طریق رأس الرجاء الصا ؛ فتحولت جارة أوربا إلى هذا 
الطريق بعد أن كانت مر مصر . خسرت البلاد من جراء ذلك أموالا باهظة 
کات مہا على تلاك التجارة. فلا عبان ساءٽٿ الأحوالالاقتصادية إلى حد 
a‏ الغورى إلى إثقال كاهل الشعب بالضرائب » وبالغ فى مصادرة 
أموال الأعبان والتیجارحتی ) سل مله احد» ومات حت عقو بته بسب الال 
کثیرون . وشرع بختصب أموال ایتا ویو لى الكشاف وماخ العران 
على البلاد و بقررعلمم الافوال الباهظة؛ اغ هؤلاء من الفلاحین اخغاف 
ماېدفعو نه لاسلطان . حدث هذا فی مصر والشام ؛ فتمنى الئاس الرحيل عن 
بلادم من شدة الم ۰ 

وانعدم وجود البضائع النى كانت "رد من أوربا ٠‏ م إن الورى فقن 
ضراب باهظة على کل ما پباع ویشتری »۰ فار تفعٹ اسان الے اجات 
ارتفاعاً فاحشا . 


وکان e‏ الوظائف للناس نظر بال طادلة حى وظائف القضاء . 
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ويثفق مامجمعه من الأموال فى بناء القصور الفخمة ٠‏ قال ابن( إياس 
«٠‏ ولو شرحنا ماويه كلما لطال الشرح فى ذلك › . | 

وخربت اللغور وأقفرت من أهاما » قال ابن() إياس يصف مدينة 
الإسكندرية سنة ۹۲١‏ « فتلاشت المدينة وآ ل اها إلى الراب حتى فيل 
إن ایز طلب با فام يوجد ولا الكل ٩‏ , 

وكانت سياسته الارجية فاسدة كذلك . ينا نشب النزاع بين شاه 
إراف إسماعيل المنموى وبين اللطان سلم ؛ انضم الغورى إلى الشاه وكاتبه 
٫وثادل‏ مھ اشداا ۰ 


ومن أخطائه الكبرى خروجه لعاربة العمانيين فىأطراف الشام . فتكيد 
جيشه المتاعب » فضلا عن أن أهل الشام كانوا يضمرون له العداء . فحاز : 
قائداه خیری بك نائب حلب » وجا پردی الغزالى نائب حماة إلى السلطان 
سلم الذى الال ولا سافان بولابة الدام ٠‏ فدارت الداثرة 
ع الجيش الصرى إسبب هذه اليانة» و السب اذل الىك ٠‏ ۰ فامېزم 
المصريون فى « سج دابق » قفرب حاب وفتل الغورى . وقد نم شعراء 
مصر فى تلك الوفعة شسعرا كرا » ومهم من عرض التی ارت کہا 
:الغورى وجعاما عاملا حاسا فى هزعته . قال أبن إ اس 


اعجبوا للاأشرف الغورى الذى مذ تزايد ظلله فى القاهره 

ازال عه ملكه فى ٠ساعة‏ خير الانيا إذن والآخره 
وقال : 

لازالت الاأّبام بدو فلا بعجائب وغرائب بين الورى 


) 1( بائ الزهور طبع استانول Yt | £4 |o‏ 
r 1 0 (۳)‏ وما بعدها . 
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ولوك دحت هزمه مع جیشه قد کان ذلك فی الکتاب مسطرا 
اعمال ردت عليه عاجنی والدهر جازاه ا قدرا 
وقال بدر الدين الزيتولى من قصيدة زجلية طوبلة : 
غربت س دولة الغورئ واب عمان مو طالع سار 
ومذا رب الما قد لک والفلك داروم زل دار 
ثم انطلق الساطان سلم قاصداً مصر فی آخر سنة ۹۲۱ )۱٠١۱۷(‏ وکان. 
الماليك قد اختاروا الا مير طومانباى سلطا على البلاد . وبعد مقاومة أ 
تدم طويلا ازم الساطان الجديد وشبق على باب زويلة . وى ذلك 
بقول ابن إياس : 
نوحوا على مصر لاأ قد جرى ومصيبة صمت بلينها الورى 
وما وفيه إشارة إلىشنق طوم‌انباى: 
قو فلا رق اب دو وقد داقر الال ا کا 
پار عفوا عن عظام جرمه واجعل جنات النعيم له قرى 
وبذلك سحت مر ولا اة قال غد بن قا رة : 
كانت فی مصر ملوك اظہروا فا العجائب 
ڏذهبوا لپا وصارٿ دورم فيا خرائب 
وھی اُضحت بعد عز رة فى حك ناب 
ولا م للممانيين فتح مصر جم السلطان سام دا کا من ااب 
الصناعات وبعث مم إلى الأستانة .ج أنه قل مقاد ر كديرةمن‌الرخاموالأعمدة. 
والكتب النفيسة ء٠‏ قال ابن إياس : 


هنی على سوق الصليية كيف قد خربتٹ حوانیٹث ډه ما جری 
هی على فك اأرخام ونقله من کل بیت کانیغدو اُزهرا 
زات حاسن مصر من آشباء فد کانٹ ا ٿزهو على أ القرى. 


فېدمت أحاء كثرة کات صامرة مثل حی الصلية » وشسخول. 
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وکال خيرى(") بك أول ولاة العمانيين عصر ٠‏ وقد اشر بالسف. 
والظل ٠‏ ومات سنة ٩۲۸‏ ه ثم تعاقب الولاة على مصر . وحاول أحمد باشا 
الذى تولى سنة ۹۳۰ھ أن يستقل محم البلاد امراق فوفر 
النقود باه ؛ ولكنه بالغ ف الطل دعا الاس واا کن بعش" 
قواد الميش العثافى فى مصر من القضاء على حركته ٠‏ م شلق على باب 


زو اة شه ۳۱ھ ۰ 


وكان بعض الولاة العمانيين على درجة طية من الاستقامةوحسن السيرة.. 
ومن أشبر هولاء الولاة : 


داو د باشا اغادم الذى > من سله ٩٤٥‏ = دو وکان کر عامحبا العام 
والعاماء » مغرما عطالعة الكتب العربية حتى إنه جع عددا وافرا منها . وفى 
أيامه انتشر الأمن وساد الرخاء . وقد بنى مدرسة عظيمة . ومات بالقاهرة. 
ودفن بها . 

وسنان باشا ( )٩۹۸۱ - ٩۷٩‏ وكان مغرما باٍقامة المانى فأنماً عدة 


ناخد ومدار س وجامات واسزاق ۰ 


ومسیح باشا ( ٩۸۲‏ ۹۸۸ ) الذى ضرب بيد من حديدعلاللصوص 
وقطاع الطرق ؛ فقتل مم حو عشرة لاف رجل ؛ وبذلك تطرت الملاد 
من شرم » واستراح الناس من اذام . 


)١(‏ لطائف أخار الدول للاسحاق ص ۷١‏ وما بعدها . المطبعة البهية عر سلةء ٠١١‏ ه 
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وقد أبتى السلطان ءام على الاليك ربوا البلاد وأقفروها . ولو أنه 
استاصل شام لقتعت مصر بالمدوء والسكية » ولأمكنها أن تسرد خريما 
واستقلاها بأیدى أبناما . 
o‏ # #* 
وقد ظل الولاة العانبون عتمظين إسلطا مم وهیبم إلى سنه ۱۱۱۹ هھ 
حيث اختفٿ قو م » وحل محاما تفوذ شيخ البلد . وكان إشغل هذا النصب 
أحد بكوات الماليك الذن انقسموا فى ذلك الوقت إلى حزبين كبيرين :اوها 
إعرف بالقاسمية » نسبة إلى قاسم بك . والثانىالقارية ¢ نسبةإلىذىالمقاربك 
واشمر القامية بكثرة المالوالبخل ٠‏ والفقاريةبالكرم ٠‏ والخذ القاعية 
اللون الأحر شمارا هم ء والفقارية اللون الأبيض وتعص بکل منم للون 
الذى ميل إليه حتى فى أوانى الأكل والشرب . وقد اشتد الأزاع بين هذين 
الزبين على مشيخة الد » وكثرت بيمما المعارك والفتن والدسائس . وكان 
الولاة إشجعون ذلك » وإسعون ف الإفساد بين الطرفين طمعا ف استرداد 
تفوذم . 
ومن أشمر مشايخ الاد د إماعيل "' بك »> رئيس حزب القامية الذى 
بق فى المشيخة إلى سنة ٠٠١١‏ وذلات بفضل انحاده مع الفقارية » وللكن 
الوالىالعناى اجنمد ف إثارة المتنة بين الزبين ةا نتم ىالأمربقتل إعاعيل بك. 
م أخذت المعارك تلعب دورها حقى انتصرت الفقارية انتصارا تاما وفضت 
على القاعية » وكان ذلك سنة ١١٤١‏ هد 
ومن الفقارية ظهر على بك“ الدكبير سنة ۱١۷۷‏ وقد سعى للاستقلال 
صر وتكوين إمبراطو ر دة اف من ۸« صر والشام والححاز »> وکاد جح 
فی مساعیه ولا ماقام به العنانیون من خاق الدسائس‌بینه وبين تابعه مد بك 


( ۰۱۹ ۲ ) ال محری ١ء4“‏ ۱| ۲۲ طبع بولا 


سے ا ت 


أي الذحب . واتهت هذه السائس بقل على بك . ثم م يلبث أبو الذهب 
أن مات بعد قليل » فآ لت مشيخة البلد إلى إبراهيم بك ء وإمارة المج إلى . 
مراد بك . فظپر بینہما تناف س کاد بژدی إلى ارب . 

وف ذلك الوقت رأى العثانيون“ ضرورة استرجاع نفوذم فى مصر 
بعد أن تلاشى تماما » فأرساوا حملة وصات إلى الإسكندرية سنة ١٠٢٠د‏ 
وعد قتال سير المزم الماليك فى الرحانية وفروا إلى الصعيد ٠‏ إلا أن 
العا نیین ا یستفیدوامن‌هذا النصرلاشتب اکم فحرب ضد روسیاواضطرارم 
إل سیب جیشمم من مصر' فعاد مراد وإبراهم إلىالقاهرة واستردانفوذها 
وأمعنا فى ابتراز أموال الأهلين وإيقاع المظام بالاليات الأجنية ومخاصة 
A ONLI‏ 

ونی سنة ۱۲۱۲ هھ جاءث الجلة الفرنسية إلى مصر ٠‏ وقداستغلبونابرت 
رغبة الدولة العمانية فى القضاء على المماليك حين أرسات جيشما سنة ٠٠٠٠١‏ 
لنحقيق هذه الغابة ء فاأعلن فى منشوره إلى المصرين أنه إعا جاء للقضاء. 
عل طائفة فة الماليك الظامة » وليعيد مصر إلى نموذ السلطاف .)ا أن الماليك . 
اعتقدوا أن اللطان أراد أن يقضى غلبم هذه المرة بوساطة الفر سيين . 
وإذاكان الماليك قد انمز موا من قبل أمام العمانيين » فم انہزموا كذلك 
هزية شنيعة أمام الهر أسيينالذين ظلوا محكون مصرإ ل سنة ١١۲٠د‏ حيث تم 
جلاۋم عن البلاد . 

وقد كارت القلافل والاضطرا بات عقب جلاءالجيش‌الفر لى » واستمرت 
الأحوال سیر من سىء إلى أسواً حى لولی مد مد علی حم صر سه ۱۲۲۰ھ 
وقد حاول الماليك أن يستردواتفوذم الضائم مستميئين بالإمجليز » ولسکم 
باءوا بالفشل . 


##* # 
hy‏ اسثثب الأمر للعمانيين شرعوا بدخلون نظا جد بد ةن القضاء لاعهك. 


. ٠٠١۵/۲ امرجم السابق‎ (١) 


و 2 


المصر بین ما من قبل. فر اهر إلىالقضاةبان مكو | فيو م م عپنو ا © 
امراف اقاق وة لاطا وتن م yT‏ عليه لقب 
الحضر» عاو نه على فيد الأحكام جاعة من الإتكشارية. ولقررالاتنفذ 
الأحكامالشرعية قبل عرضهاعلیه. وکان محص ل على ر سوم من المد عیی والمد عى 
عليهءوحقق معہما بوساطة اران . وحکه نہای لاتقض فيه ولا إبرام ٠‏ 

و على الحا جات التى مجرى عند القضاة الآخرين . 
قال ابن إباس ا عل تلك ا وأدث « وقد ضعفت فوة ة الشرع الشر يف 
فی شده الأيام دا > والق إن قوة ةالشرع كانت طضإعفة مف عصراماليك. 
فقد كان القضاة يدفعول مبالغ طاثلة للساطان نطير تعیدم . ٠و‏ شعلوا ذلك 
إلا لثةتهم فى المغائم والأرباح اتی تعود علیم من هذه الوظائف . وقد ذکر 
ابن یاس هذا فی تاره » وای ا پندی له امین . ٠‏ وع کل حال فان هذه 
الأ نظمة الديدة قد سببت ضيقا وثبرما عند المصريين . فال اد راء 
ذلك العصر : 


یارب زاد الط واسٹجوذوا والفعل مہم ليس بخنى عليك 
ومالنا إلاك فاظر لنا وجنا ملم وخذم إليك 
وقال ابن إياس : 

هنی على‌الشرع الشر يف وحکه قد کان فی زمن القضاة موفرا 
اف قلى للشہود عجلس کانوا ہم تفضی الو انج لاوری 
الله اکر إا لصيبة وقعت صر ماها مثل رى 


وقال آخر : 


کان‌شمار الدین‌ظاهر کالشو س واجالس من الشہود فى الجلوس 


١ (‏ ) ان ایا م ۰ ۲ وبا بعدها . 


س ول سے 


شبه أتار ترتاح إلا النفوس م جال الإسلام وقم القسوس 
اختفت دى الشموس بظل امار 

وقضاة الإسلام گی رم والشہود اختفوا وضاع ام 

صار على العقد جاليه و "بم وقضاة القضاة بترسيممم 
طول الْہار مع الا مين فى حصار 


وفرض العمانيون() نحصيل رسوم على عقود الزواج وقضابا الطلاق ٠‏ 
وقرروا أن جرى شئون الرواج والطلاق على يد أحد القضاة فى مازله . 
فتضرر المصريون من ذلك ٠‏ ثم أبطلوا نواب القضاة والشود فأقفرت منم 
المدرسة الصالية “وقد احج الفقماء على نظام الزواج والطلاق الجديد ء 
رولكن احتجاجہم م بات بنتيجة . و سنة ۹۲۸ ه عين السلطان سليان 
قاضيا بلقب بقاضى العسكر ومنحه سلطة واسعة لشبه سلطة وزير العدل 
الآن . فكان يتولى تنصيب القضاة وعزطم . وأمرم أن يتخذوا اة 
الصالية مقرا فم کانت اال من قبل. ولا تعتبر حابم نافذة إلا بعد 
مصادقته عاا . وعينكذلك قاضیا' للموار بث اه 2 قاضی التركف ومشرفا 
عل أوقاف الجوامم a A GS‏ يجنم النساء 
من اروج إلى الأسواق ماعدا المجائز فقط . ومنعین من ركوب احير . 
ور غو امار غل کل من عالت ذلك دووقت مه امور 
شنيعة ماتقع من الجہال وانجانین » وکا ن ک) وصفه ابن إياس < طاعنا فى السن 
أعور “ ذا ية بيضاء » قليل الرأسمال من العلم » أجهل من مار » لايدرى 
شيا فى الأحكام الشرعية . وقدمت إليه عدة فتاوى فام جب مہا إشىء» 
لذلك کان موضع دعابة المصريين وسخر مم . وقد هجاه بعض الشعراء › 
من ذلك قول أحدم : 


( ۰۱ ۲ ) ابن اباس 4٦۴/۰‏ 


e 


i E‏ ا قىل موا ای 4ن بلاد اروم e‏ رزقا 
ص # ¢ 
بقدم قانوتاً على شرع أحمد فنسأل رب العرش يكشف كربا 
وقال ابن إیاس : 
راثك لا رى إلا بعين وعينك لاترى إلا فلبلا 
فان تك قد أصبت بفردعين لذ من عينك الأخرى كغيلا 
فقد أبقنت أنك عن قريب إذن بالكف تلقمس السبيلا 
N #‏ 
ثم شرعوا فى مسح الأراضى الزراعية ما فى ذلك الأأوقاف وفرضوا 
علا الضرائب الفادحة » فرحل الفلاحون عن قرام . فال ان إباس : 
مباشر ن وروا ف الفتا والصيت: امار اف اقلامہم تفعل فعال ااسيف 
وکال الصربون محرصول عل افتاء السکلاب لاحر أس.ة ن الاس وص 
وقطاع الطرق فصدر سنه ٩۹۳٤‏ مر و صف ابن باس يانه حادث غر ب 
وهر أن الوالى الان مر بقل السکلاب ¢ فوقعٹ فا n‏ شس ٣ق‏ 
کادٽ فی . وف ذاك قول ابن إیاس : 
فما کثر قتل الدکلاب تو جه الزینى إركاث بن ٠و‏ سى المعتسب إلى الوالى 
ورحاه أن دصدر ا بمدم التءر ض لكلاب و فاجاب الوالى هده ارغ 4 
ودما الناس لازیى ركان » وسکن الاضططراب الذى حدث إسبب 
هذا الوضوع ۰ 


# 


وعلى الرغم من أن مصر كانت ولاية عنانية فإ ما حافئلت إلى ح دكبير 


y7 


على ماما بين العام الإسلای . فكانت كعة طلاب الع إلا يفدون من 
2 الإسلامية حيث مجدون نی الا زهر أروقة اف اک اة 
رواق له اوقاف » فیسکنون ويا کاون ویدرسون »ثم بعودون إلى بلادم 
بعد أن بنالوا نصيبا من الثقافة ٠‏ وسترى ذلك مفصلا واضجا عند اللكلام 
على الالة الفكرية ٠‏ 

وكان العمل خرج من مر إلى الججاز » ) أن مصر كانت آرسل إلى 
الحجاز مقادير كبيرة من الحبوب ء ومبالغ من لمال لتوزع على الفقراء 
ااال 

وكانت الملاقات التحارية والثقافية وليقة بين مصر وال أفريقية ٠‏ 
وقوافل الججاج والتجار كر عصر فى طريقبا إلى المحجاز ٠‏ € أن العلاقات 
كانت وثيقة جدا بين مصر والشام » وبيما وبين جز رة العرب . 

و هناك علاقاث جارية بین مصر وجنوب اورا . فالسفن تصل إلى مصر. 
مله بالبضائع الا ورببة حبث a‏ المصرية ٠‏ وكانت تفم 
بالقاهرة والإسكندرية بمض ال ماليات الا وربية ؛ من أفرادها من يعمل قى 
الصناعة و مخاصة مايتعلق شون امنا وإصلاح الساماث ؛› وم ممن لشتغل 
بالتجارة » وهم أحياء خاصة مم ءأوكان لبمض الدول قناصل ف الةاهرة 
والإسكندرية ٠‏ 

RR % #* 

وقد وقف الشعب المصرى من العمانيين فى بدء الاحتلال موقف السبخط 
والتبرم » وذلك” لما أحدثوا من أنظمة جديدة ف القضاء وفيا يتعلق باازواج 
و و ا ا ا اع ن ا و وا 
الولاة الذين عرفوا بالعدل والاستقامة أن يقضوا على سخط المصريين 


وکراهیم اایحکم العا ٠‏ 


وكذلك كان مساك اجنود العمانیین فیبدء الاحتلال من کردواعی نفو ر 


(م الأدب ری ) 


س ړل د 


لأصربين من الح المديد ٠‏ فكانوا يقطمون الطريققالروالبحر ويمبون 
کل ما وجدوا من البضائع . وظات حوادث اعتداء انود على الناس تقل 

وسار عا ااظروف وکا ] تنقطم ال افر الان دواد 
المصربين نظروا إلا على ا حوادث فردية لا علاقة للدولة ما . 


# *# 3 


وقدكان اشتہاك i‏ العا ئية ف حروب داة مان ر امل 
الرئيسية التى أ کس قوب المسامين فى مصروقغيرهامن ال قطار الإسلامية» 
إذ اعتبرت حامية الإسلام » والذائدة عن ‌المساهين . وق د كسب الساطان العمالى 
مازلةمقدسة لا فىقاوب المصريين فقط» بل فىقلوب المسامين فىمشارقالأرض 
ومغار ها . فکانوا رفعون أصوامم مؤمنين على دعاء الطباء يوم اججعة 
حي يدهون بالنصر لسلطان المسامين ولوزرائه وقواده وعساكره ف البر 
والبحر إلى بوم الدين . فقد كان الساطان هو الجاهد والغازى فى سبيل الله » 
وحامی مى اطرمين الشريفين . 

وقد أدرك بو ارت هذه الحةائق حينا جاء لغْزو مصر فنوه ف مذشوراته 
بصداقة فر لسا للساطان » وذ كر أنه حضر إلى مصرللقضاء علطائفة المماليك 
وإرجاع مصر إلى حك السلطان . وما فعل ذلك إلا لعامه الميكانة المقدسةالى 
سحتاما الساطان فى قالوب المصريين . 

و لما اختنى تفوذ العمانيين وحل عله نفوذ المماليك الذن كا نوا فی ازاع 
دام حول خیرات النلاد › کان من ااطیعی أن بقف المصريون من‌هذا ا 
موقف المنفرج وقد وجدنا قله من هؤلاء الماليك فټحت قصورها مام 
الشعر اء والأدباء فنظموا ف مدحهم القصادد والموشحانوالأزجالء ود جوا 
المقامات هذا مو جز عن الالة السياسية فى مصر خلال ذلك العصر . 


لاان 
الحالة الاجتاعة 


ظهر فی هذا العصر شراب الهو ة"" ٠‏ وقد قيل إن اول من اهتدىإليه 
هو أبو بكر بن عبد الله المعروف” بالميدروس . وکان أصل اتخاذه له أنه 
ص فی سیاحته دشجر النن فاقتات من مره حین راه متروکا مم کثرته ٠‏ فوحك 
فيه جفيغا للدماغ واجتلابا لسر » وتشيطاللعبادة . فامخذه قوتا وطماما 
وشرابا ٠‏ وأرشد أتاعه إليه f.‏ شر ذلك فى الین وال ماز ومر . وقد 
SEES a E‏ اصوفية م الذينآدخادا مادة 
اشيش ار ة ال رق ار ائل القرف السابع لابحرة » وأشاعوااستع اطا 
بين المصريين »كلك أدخلوا شراب قوة البن إلى مصر ف أوائل القررثف 
الماشر . 

و اختلف المصريون فى المحهيش » وهل هو حلال أم حرام ؛ اختافوا 
كذلك فى أسى القبوة ٠‏ فذهب قوم إلى حر يبا نما فامن‌الضرر ٠‏ وخالفبم 
آخرون وهم المتصبوفة “ وقالوا باباحتا لآلا ليست مسكرة ولا مغيبة . 

وما فيها تنشيط النفس لاشغاطما ومابطلب ما » وخصوصا فى سهر العبادة 
أو قراءة القران ¢ أو دراسة ع 4 صل معاش ٠‏ فان قصد ا الإمانة 
عل شی من ذلك کانت قربة عند الله a‏ 


) ۱ ( رد ف القاموس الط عن كلة » ابن « لا هذه اأعبارة » ان ¢ بالذم 4 
شی ء بتیغذ کالری > 

(۲ ) الكوا كب ب السائرة طع ببروت سنة ٠١٤١‏ 1۳/۱ 

( ۳ ) رسالة عن القموة »> تاليف E‏ الہ نوشری الصرى المتوفى سثة ‘Yo‏ ھ #طوط 


*ی 


,رقم 1۵١‏ جاميم ‏ دار الكتب 


کے 


کالتی حاط با اج ركتصبفيق شارا ؛ وإنشاد أشعارالذزل والب» ووصف. 
اج إذ أن ذلك يفسد النفوس وبخاصة إذا ادر مثل اشيش » وخبز. 
الغراب » والأفيون . ولأن المقاهى مجمم الصغار والسكبار » والأراذل الان 
بروجون الأ كاذيب ويغتابون الناس ء ويلعبون الشطرأج وألعاب اليس . 
وأنكروا على رجال الدين ذهامم إلى المقاهى ورأوا أن ذلك مل بالمروءة 
ولسقط الشہادة ويد نس العرض . 

رذ آلف لعفتو ها رسال فى بان فضاتما ومنافها ود رو 
أن شجرة البن فى الجنة غرسما سبعون ألف ملك » و لسمى شحرة الساوأن » 
لاما خرجت مع آدم ليتسلى با عا فاته من النعم المقع . وقالوا إن 
مداومة أ كل البن يقوى النظر والفهم » ويصفى الذهن »> وإشرح ادر ؛ 
ويزيل الم ويطيب النكمة ؛ ويقطع البلغم » ويدفع الجدرى والحصباء 
والسحر . وف کل سبع حبات مله دعوة مستحابة لان فا 
د بم اله الرحمن ازحي» 

وقد زار الرحالة المغربى أبو بكرالعياشىمدينة القاهرة ٠۰۳۷‏ ه فقال 
٠٠١ «‏ ثم دخلنا لريارة الشيخ إبراهم المیمولی - رض الله عنه - ومازلهقرب. ٠‏ 
ا جإمع - بعنى ال جامم الأزهر - وقدم لنا طعاما حسنا وكنا جاعة . وهذا 
خلاف امعتاد من أهل مصر ؛ وإ ا يتكارموف بينهم إشر اب البنالذىإسمو نه 
القهوة . وحن لانعرفہا و ليست عند نا بطعام ولا دواء ولاشموة . والكلام. 
فما من حیث الک بالإباحة وعدمها طویل عرض ء معاوم شیر نظاو تثرا» 

وو المهاء مائاون فما إلى الإباحة ٠‏ وترشح قوم شلا کا 
الصوفية مع تورعيم فى الطاءم والشارب ء زاعمين آنا تعين على اسر ف 
العبادة » و يسثعين مما الطلب ة كيرا فى المطالعة الليلية . ولاشك أا زيل 


(۹) رح ابی کر العیائی ٠۲١/۱‏ طبع الرائر سنة ۱۳١١‏ م 


.مامحصل فى الرأس من تدوخ إسبب السهر» أو خلى المعدة صباحا . فإذا 
ربا الإلسان وجد في أعضائه نشاطا » وأحس مخفة فى رأسه » وهذا فى 
الغالب لن اعتادها ٠‏ وهى مخففة اناا وهاضمة . وصجحح بعض الملماء ناء 
حرم على من طبعه السوداء » وتكره لمن طبعهالصفراء . وهى تافعة لصاحب 
البلغم . وغيرها من أنواع المطعوما تكذلك بحرم تناول مايضر مها على 
ن ع انه دضره . ولا کین ذلاک مو جا a‏ بتیدر یپا ٤‏ . 
د واخاصل ُن الشاربین ها فرقان : فرق شر بو ماف اما کن معد 
Sgn a a OE‏ 
.والمرد. فپولاء الامل م على شربما اتباع الأهواء والتلذذ ا قارفها من 
الأمور المذمومة ء فلا يعد أف يقال إنما فى حق هؤلاء عرمة ء لا لذاتا 
بل ا قارفها > 
2 وفریق إشربو ما فی سکیم او حوا نم أو إشربو نما فى السوق ٠‏ 

و شر بو نما من غیر جاوس مم الفريق الأو ل ٠‏ فہولاء الحامل م علا إلم 
ا حى ام رعا بتضررون ضرا خفیفاً بت كما كا بشضررمن ألف المجامة 
يث ركا“ ومن أألف شرب المسل المسهل بتركه وغيرذلت من الأ مورالثى يعتادها 
الناس * ويحملمم عليما أبضا حصيل المنافع المتقدمة من الاستعانة على امبر 
ومن إزالة التدويخ صباحا» . 

«وغالب مايستعماو نما مم طعام خفيف من كمك أو کسر خبز ۽ فیکفیم 
ذلات إلى وقث الغداء. هذاكله مع خفة الو نة » إذ جاس واحد إشرب من 
ذلك ما فيه مم تیسرها ف أى وقت أرادها . ولا بحتاج فا إلى أ كبر 
مثونة » ولا مقارفة إدام أو ملح أو أإزار أو خضر أو غير ذلك ما محتاج 
إليه غالب الأطعمة). 

«وزاد على ذلك وهو أ كبر منافعما عندم أنما تقوم مقام الغذاءلاضيف 
یٹ لا لستحی ا فی تقد یما لاماشا من دونه ٠‏ وبقوم ذلاف عند مقام 
مايشكافه الرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتما فى بعض الأحيان دينارا 


فا کٹر ٠‏ ودرم واحد يقوم مقام دنار لا پکرهه أحد + بل لو قدم ای 
طعام ا نکن معه فک نه م بقدم شیا ء وإ قدمت ھی کفت) ۰ 
* #*# # 
وقد سام الشمراء هذه المعركة بنصيبء فنظمو | القصائد والمقطوعات. 
فى مدح القهوة والإشادة مزاياها ٠‏ ومن" هؤلاء إإراهم بن. المبلط ٠»‏ 
وکان موچودا سنه ۹4۱ قال : 
امائ لشراب قهوتنا الى تدنى شفاء النفس من أمراضا 
أوا اها و ى اما عي سواد لمن وط اض 
وقال آخر : 
ألن: بر فد تة شيو غا ام مله کم اقطاب 
فم نقول وقد تكامل وصفه فى أ کله نفع وفيه واب 
وقال خد البكرى المتوق سنه ٤٩۹ھ‏ 
ا بن قورت ال اقوة ‏ وسن فكت اقرا لور 
ومهما أرادث عصبة منع شرا ٹر یأمرها عاو ویقوی وہر 
وأعجب منها قول من ضل رأبه بلیعرفالق‌الصراح ویشکر 
یکارر پا الحن وال شاهد فيزعم فبا آنا الس السكر 
محقق فيها النفع لاسما لن عنا جد ىفعلالعبادة بتر 
وبقیٽ مشكلة حرم القهوة وحليلما بين عاماء مصر مدة من الزمن . 
وکن ل پنته القرذٍ العاشر حتى انعقد الإجاع عل تحليلما . وفتحت الاه 
فى أحياء الفاهرة » وأخذ اصبحاما پتنافسون فی اجتذاب‌الناس س . فسکان هم 
ف القصاص ليقصوا الحكايات المهوقة ؛ والقمص المعحبة وخاصة. 
سير الا بطال والمغامرين . فظهرت ف ذلك الوقت سيرة الظاهر بيرس وهى. 


e o eee 


٠٠/١ الكو اكب الساثرة‎ )١( 


س ۳ سے 


قصة طويلة امتازت مخيال خصب ووقائم طريفة » فضلا عن آنا تصور حياة 
الجتمم المصرى e‏ تصو ار » ولسجل کشیرا من اداه وأخلاقه . 

وظہرت قصة ازى هن رة الأمبرة ذات اهمة . وبعض قصص 
صغيرة مثل « الدرة المكالة فى فتح مكة المبجلة > و «غزوة الإمام عل مم 
اللعين المضام بن الحجاف » و « فتوح الين المعروفة برأس الغول » وغير 
ذلك ماعسی أن یکون قد ضاع . 

و ضخمت قصص كانت معروفة من قل مثل سسبرة أف زید اهلا » 
وسيرة عنترة العبسى » وسيرة سيف بن ذى ازن » وقصة ألف ليلة وليله . 
وشخال هذه القصص شعر تقرب لته من اللعه العامية ينشده القاص ع 
عو انه تنا الساممين » ولكل قصة كبيرة طائفة مرن الناس اختصوا 
إسردها على اججاهير . فكانت هناك طائفة الظاهرية » والعنترية » واهلالية 
والزنية »وهكذا. 

ال جاتب القصاص كانت هناك طوائف المنهدين الذين بنشدون 
الأشعار والأزجال والموشحات متيخذن لات الطرب كالربابة والعود . 
فراجت سوق الادب الشعبى رواجاً عظا . 

وقد كثر فى هذا العصر انتشار المواد الأخدرة ومخاصة المشيس وأنواع 
السطل ؛ وانتشرت قصص الداشين و نوادرم وة اهام ا بعضم 
فیذلك رساثل وفصو لا فم | مايدل عل قوة الحيال وخفة الروح الت اشرما 
المصربون حى فىعصورالحن والشدالد. 

* # # 
وف هذا المصر انتشر الدخان‌الدی‌ظپر یم صرلا ول مرة ‏ سنة٣١١٠ه‏ 
ذكر الإسحاق ف تاره . وهو مرخ معاصر لاشك فى صدقه . 


٠٠٠١ لطائف أخبار الدول ص‎ )١( 


سسا ل سس 


وقد ذكر لنا رأبه فى الدخان فقال : « إن الدخان مضر بالا بدان » وهو 
يا إس الطباع لاشیء فيه من الانتفاع » مبطل ركا جاع »مسو دللا سنان» 
مهرب للاكة الر حن . وعاقيته وخيمة» ومداومة شربه ذميمة ٠‏ بورث 
ال فى الهم والعدة› وغل المصر ء ويطلم مخاره عل الافتدة > ومن زعم 
a E aT‏ 
یکن ن دناءته إلا ولوع السودان به وال حلاف لكان فی ذلك ما یکف 
عنه ا e‏ 
ول يكن شان الدخا ن كشأن القهوة » فقد سك كدير من فقهاء اللسامين 
بشیحر عه ٠‏ ومازال المسامون ف اختلاف من اسه › فالوهابيون مثلا حرمو نه 
وكانت تصدر احا اوا عنم تعاطبه جهارا ۰ فقد دک المیری ف 
حوادثسنة() ۹١۱۱ھ‏ أن الوالى العاى أصدر اواس عنع شرب الدخانق 
الشوارع وعلى الدكاكين وأبواب البيوث » وازل ومعه الفا ونادى بذلك 
وشدد فى الإنكار والنكال عن بفعل ذلك ؛ وأخذ الاٴغا عر ثلاث مات ف 
اليوم » وكل من رأًى فى بده آلة الدخان ماقبه » ورءا أطعمه الجر الد 
يوضع فيه الدځان ا فيه من النار ۰ 
وقد تعصب المتصوفة للدخان كا تعصوا للقهوة والمحشيش من قبل ٠‏ 
ونظم بعض الشعراء شعرا فى ذلاك » نذكر منه قول أب ال مواهب البكرى 
المتوق سنة ٠١۴۳۷‏ ه ۰ 
هات اسقنىالتيغ إذتيغ الما سحرا ا و و ا 
وال آنوار شم من یدی رشا فد زانه تامة اسن هيغاء 
لعل ار أسى بالبعد قد وقدت وما يكو نهت ا|بالةرب إطفاء 
قاملا کوس رحيق كاطريق فقد أغنتكإذ وصفتبالاطف صباء 
ودع ملام طبیب ماما سنہا وداونی بالتی کانت ھی الداء 


(۱) ۲۲/۱ طبع بولاق سنة ۱۲۸١‏ هھ 


نل س 


وم نکر قد عرفت فىذلكالوقت ؛ وإعا کان یوضع الدخان 
فى الأححار الى مازالت تتيخذ فى النارجيلة . ولذلك ذك الفاعر النار 
والكئوس ويعى ما الأحجار » ا ذكر الساق الذى ناوك هذه e‏ 
وتغزل فيه على عادة شعراء الجر ٠‏ 
#4 
وانتشرمدعو الولاية ف یکل مکان محتالون على ا کل موال‌الناس‌بالباطل. 
فروی الجبرتی فی حوادث' سنة ۱۱١۷‏ د أن رجلا امه العليمى حضر من 
الفيوم وأتام بالقاهرة مدعا الولاية . فاجتمم علي ه كشيرم العوام » واختلط 
ارجال بالنساء » وحدث إسبب ذلك فساد عظم اوا غت هدا تعش الما گر 
فقتلوه ؛ وف ذلك قول حسن المدرى المحجازى : 
جاء دحال عصر وادعی ما لعي 
هر الناس إليه من وضيم وسفيه 
وغایه قد ا ا ن الیر فيه 
وله پدلى صریع لیرى ما بتري 
فیری فبه انعکاسا خاب من اسعی إلیه 
و ڏساء م رجال السات بالہد يه 
طوللیلمع ار أجل فسق تبتغيه 
وحدث فى سنة٣۷١٠ه‏ أن بعض خدام المشهد النفيسى أظمرعازا صغيرة 
وزعم ها كثيرا من اللوارق والكرامات » وام أ #سكلم السيدة تفيسة» 
وادعی انه امع لاما . وخدع بذلك العامة من الرجال والنساء » سشماوا 
إلا اهمدايا الئينة كأطواق الذهب والهضة» وال كولات الشبية كالجوز 
والشااق زم الررة: غارسل الام عد اجن كنددا إن ساحن العر 
يدعوه أزيارته مم العاز ليتبرك بما . فلما ذهب أدخات‌المنزإلى المطبخ وذحت 
دون ان إشہر صاحبا ولا پعلم ماجری على عثزه . وبعد الأ کل اراد أن 
صرف فسال عا فقيل له إما كانت على المائدة . ثم ومخه الأمير وعذمه 


lag r mas, 


. 4/۱)۱7 


£ . خ ۰ غ ا 
وام ان وضع جلدها عل راسه ویذهب فی موکه الذی جاء به . وفی ذلك 
قول عبد الله الإدكاوى . 


ببنت رسول الله طيبة الثنا نفيسة لذتظفر ما شت من عرز 
ورم من جداها کل خير فالا لطلابما يإصاح افع من كثز 
ومن أعجب‌الأشياءتيسأرادأن بضل الورى ف حبها منه بالعاز. 
فعاجلا من نور اله قلبه بذبح » والتیس من اجلها خری 
وکان عض مدعی الولاية لسيرون فى الشوارع حفاة عراة » ولا رصلون 
ولا يصومون . وقد" سأ عبد الله جاك مينو قائد امجلة الفر نسية فى مصر 
شيوخ الأزهر عن الذين إسيرون ف الأسواقويكشفوذعورا مم وبصيحون. 
ويصرخون وبدعون إلولاية وتعتقدهم العامة » ولا يصاون صلاة المساهين 
ولا يصومون » وهل هذا جائز ف الدبن الإسلای م حرم ؟ فأجابوه بان 
حرام وعخالف للدين والشرع والسنة . فأمى جاك مينو بنع هؤلاء الناس من 
السير على ما أعتادوا » وإلقاء اقش على كل من خالف ووضمه فى المارستان 
إنكان مجنو نا » أو إخراجه من القاهرة إن كان عاقلا . 


وک رو اراتا ق ا وا ار ف اروف و 
للسكسب ارام . فكانوا ينتقاون من مدينة إلى أخرى › ومن قرية إلى 
قرية “ يقيمون الحضراث ؛ وإعطون العود واو اليق لاناس . فيضطر هؤلاء 
إلى إقامة الولاثم لمهايخ » وتقدم المدايا هم من حن وزبد وجبن وحبوب 
وأغنام وفوا كه . فيجمع المشايخ مقادي ركبيرة من هذه الأشياء » وبذلك 
إعيشون عالة على الجتمع » وإستحاون أموال الفلاح المقير المسكين “ وقد 
عرض الشعر ای مو لاء اتا أن تعر ضا شدیداً ف کشیر ھن . مثال 
ذلات ماجاء فى < رسالة ف التصوف » له حیث پول : < ۰ فقد دعای‌داعی 
الشفقة على طائفة من الفقراء فى هذالزمان » جوا ا تسم بالصو فية » وادعوا 


۱٤۱ | ۳ الیرلی‎ ) ۹ 


الولاية الكبرى وهم أضلمن الأ نمام. فصار كلمن أذن له شيخه بأذيستفتحج 
الذ كر بمجماعة ؛ وأذن له بأن بلق ن الاس أو بأذن ل ء ومع فخاوته هاا 
من جنی أو شیطان ؛ ین ع آنه ولى الله عز وجل . فيجمع له جاعة من العوام 
من آهل الصنائع وغير م . فتارة مجلس فبلده » وتارة بطوف البلاد و يكلف 
المباد فى هذه الأيام الكدرة النكدة على الاص والعام . وهو مع هذا 
ودع ی آنه تائم فی الق مقا تبیهې صلی الله علیه وسل . . وکئی بذلك كفرا 


وحپلا وسوء ادب CC.‏ 


ومن هنا رى أن أحوال تلك الطائفة كانت موضوعاللكتاب والشعراه 
وبخاصة ف أوائل العصر العانى , وهذامن الأدب الاجناعى الذى بتناول 
دراسة اتمم > وإظهار مافيه من عيوب » والإرشاد إلى العلاج ٠‏ 

# FR ¥ 

وقد أخذت الأضرحة الى وجدت فى مصر منذ القررن الثالكاهمجرى 
ازداد وما بعد بوم حتى صار لكل قرية ضر حا . وظل الا سا كانوا من 
قبل عا كين عل إقامة المو الد لأ ععاب هذه الأضرحة» مدفوعين إلى ذلك بموامل 
مختلغة ٠‏ فقد كانت هذه الوالد أسواقا جارية ومعرضا لاسحرة وا مشعوذين» 
يعرضون فيا العام عل الناس . وأمكنة بمجتمع فاا لو اقوأصعاب الألماب 
البهاوانية وتقام فما المطاعم والملاهمى والراقص والمغانى . ومضمارا بتبارى. 
فيه ركاب اليل . وكان الأدباء والشعراء مجتمعونبيعض هذهالموالد و مخاصة 
مولد السين وأحمد البدوى » والسيدة زيثب والسيدة نفيسة ؛ وينشدون. 
م بوا من قصائدی مدح اعاب شو ال رولو e‏ , وما نموه 
فی اع راض اخری کالالغازوالتصرف والدعابات والفكاهات وغير ذلك . وقد 
كثرت القصائد التى نظمت ف مدخ أحمدالبدوى » والسين » والسيدة زياب. 
والإمام الشافعى . 


وى هذاالعصر استمر المدل بين الفقباء والمتموفة ول الرقصوالغناء 
والضرب على الآلات الموسيقية فى حلقات الذ كر . فسكان الفقاء يشكرون 
هذا ورو نه من الحرمات اتی جب منعہا » وقدالفان حجرافیتمی المتوق 
سنة ۹۷٤‏ ھکتاب « کی( ) الرعاع عن عرمات الهو وااسباع » وهو رد 
على كتاب لأحد المتصوفة "ماه < فرح الأسماع ,رخص الماع »> ويقول ابن 
حجر إل الزعم باأنالغناء برقق القاب زعم باطل » والق إنهيحرك الشموات > 
وهو شعار الهسقة ٠‏ وإأرقص إذا حدث عن ثواجد فلا حرمة فيه . على ان 
التواجد غير مسل به لصاحبه لما يتضمنه من التكاف والتصنع والرياء . 

ولعبد الرحمن به مصطن العيدروس المثوف بالقاهرة سنة ١۹١١٠د‏ رسالة 
تعاها « هيف الأتماع ببعض أسرار الماع > أبد فما وجهة نظرالمتصوفة. 

3 oF e 
وقام ام راا امم‌الأزهر " ° س۷٤۱۱ ھ رجلتکروری‌ادعی اللسوة› دزم‎ 

أن جربل ازل ابه وع به إلى السماء ليلة سیم ورن من رجب وأ نه 
صلی الملاشسكة رک وأذ E‏ وط فرغ من ‌الصلاة أعطاه جەريلورقة 
وقال له «أنت نى مسل فازل وباغ الرسالة؛ وأغلير المعجزات» فرماءالعاماء 
باون فرد ele‏ قاتلا | نه ليس گجنون lej ٤‏ هو بی صہسل ۰ فضروه 
وا جوم من ال جامع . م أرسل إلى المارستان ؛ فاجتہع فل النانى الا 
ولهاف فاش ارال ة1 فالسعجنء وطاب من العلماء أن يعرضوا علىهذا 
الرجل التوبة e‏ افو ا 
« فاصبر کا صبر اواو العزم م من الرسل > و نظام الشعراء فىذلك شعرا ومواليا 

هن المواليا فول أحدم : 
واحد ظېر وادعی انو نی من حق وأو عرج لاسما واجتمع بالمحق 
و إبایس‌ضاوا وصدوعن طريق الق 3 پاوزر البلد واحک على قله 

اهل العاوم ا ځوا ا کر باق 


١ (‏ ) ماوع مامش ه الزواجر عن اقاراف ال كاش » 
(۲ ) الجبرنی ٤۷/١‏ 


وقد انتشرت الآراء الإلادية بين عدد فليل جدا من المصريينف أوائل 
هذا العصر ٠‏ ور عاکان الذى شرها هو داود الانطاکی فا نا جد الشہاب 
الفاجی الذی درس الطب على داود' قول فی رجه له د إنه على مذهب 
المكاء ومشرب الندماء . ولذ اكث ر كلام الناس فى اعتقاده »و قل عنهرشح 
قطر من خفى إلاده . ثم لما كر اللغط فيه ار حل لابيت العتيق فطافت به 
المنية م نكل فج تميق > 
وذ كر صاحب خلاصة الآر " فى ترجة حى بن ميسى الكرك اللحد 
از ندیق » کا وصفه ¢ انه سافر إلى مص فى طاب العمل 2 وک 4 مأشر بعض 
الملاحدة فغلىت عليه اعتقادات فاسدة + وبث فا شيا من اعتقاداته » 
والکرکے‌هذا قشل سنه ۰۱۸ھ وداود بالقاهرة إلىسنة۷ء٠؟‏ 
وعلی هذا فرعا کون :اا سکرکی فد اتصل وهو بالقاهرة بداود وتلاميذه » 
وأخذ ممم بم الآراء الإلمادية . ولكن ليس فى كتب داود التى وصلت إلينا 
مابدل على إلاده ؛ بل على المكس فا م ما نل غل أ کان ميق الان 
فلعله كان بشحدث بأحاديث فلسفية رأى الناس فما لادا . ورعا شعر م 
آرادوا به سوا فرحل إلىا لجاز لأداء فريضة المح قطعاللا لسنة.أما الكركى 
فا نه پور وصرح بالكفر فاذلك كان نصيبه أن ضرب فى القاهرة » وقثل 
حین رجع إلى باده ۰ 
وقال صاحب < هز القحوف) > مانصه : « ..٠‏ وحمت بعض الملحدين 
من‌الدراو رش الحلقين امقول كلاما مخالف الكتاب والسنة»وهوأن البعث 
2 والحنة والنار لا حقيقة ها . وأن الشخص جنثه و ناره وحسابەفى 
٠‏ وأ ادنيا لاتفنى ولا زول . وإن ااشخص إذا خرجت روحة ومات 
دخلت فی جسد من الأجساد ٠‏ فى آدیی أو حیوان » حتی دور عاما الدور 
فترجم إلى صاحماالڈو لفیظر بصو رتال یکان عايها أولا.وهكذا سارالموام» 
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وراینا تکام هذ المصر مخشون باس الأرهريين ولا إستطيعون هم دفعاً 
و اولوف أن إسترضۈم ولايۇ رول م طلا . وقد حدث ان ورد مسوم 
ساطالى إلى الوالى ينص على إلغاء ما بصترف من الأوقاف اليرية فى جات 
الر . وأن ترسل أموال هذه الأوتاف إلى السلطان . وعقد جلس حضره 
الوالى والقاضى العمانى والشيخ سلمان النصورى من عاماء الأزهر . فقال 
الاك : أمر السلطان لا مالف وجب طاعته ٠.‏ فاعارض الشيخ سلمان اثلا : 
إن أموال هذه الأوقاف تنفق في وجوه البر »> ولا جوز لأحد يؤمن بالله 
ورسوله أن بطل ذلك + وإن اس ولى العم با بطال لا يسل له لله الف 
للشرع » ولا پسلم للا مام فى فعل مالف الشرع ولا لنائبه . فسكت القافى 
وانہى الام با هال مسوم الساطان . والأمثلة عل ذلك كثيرة نذ كر منها 
ما حدٹ سن ۱۱۹۱ھ حين اختلف الأزهريون مع بعض الأصاء ب 
فاجتمعوا با جامم الأزهر وأققاوا أنوانه وأبطاوا الدروس والأذالك 
والاوات . وطلع بعض شبا م على المأذن وأ كثروا من الصياح والدعاء 
عل الأسراء . ب ھۇلاء إلا ان أقبلوا مسرعین واوا الأزهريين 
إلى مالم . 


وكالوا إشتمون الأمراء و پعذفو ٣م‏ ا بوسف بك ؟ 
EL‏ الاد نيابة عن مد بك أبى الذهب ؟ قم على أحد القضاة فأ 
بمحبسه . فلما حع علماء الأزهر بذلك توجموا إلى متزل بوسف بك ولاقشوه 
ف موضع حڊښش القاض . وسبه الشيخ على الصعيدى وقال له <« لعنك اله » 
ولعن البسرج ى الى جاء بك » ومن باعك ومن اشتراك » ومن جعلك أميرا» 
وأخذوا القاضى العبوس وخرجوا وم إسبوله وهو إسمعم . وأ يفقسد 
الأزهربون تلك المارلة إلا منذ قيام حك مد على 
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وقد اهم الأمراء والأعيان والحكام بإقامة القصور الفخمة » وبناء 
امساجد والمدارسن والأسبلة . فكان للبكربين قصور كثيرة حول ركه 
الأزبكية وركة الرطلى . وللسادات قصورم كذلك ٠‏ وتنافس 
الأمراء فى لبيد الدور الواسعة وأنشقوا علا أموالا طائلة . ومن اشر 
الولاة الذن اهتموا محركة التعمير سنان باشا ..ومن الأماء رضوا ن كتخدا 
الجلى المنوفى سنة ١١١۸‏ ه فقد أنهأً ءدة قصور بالغ فى زخرفتها 
.وتا نيقها . وعبد الر حن كتخدا المتوف سنة ۱۱۹۰ ه وكان مغرما بإقامة 
المساجد والكتاتيب والأسبلة والأضرحة . فأنشاً بين القصرن سبيلا يعاوه 
كتاب ٠‏ وقذ لفت هذا البناء الأنظار با جلى فيه من دقة المبنعة وجال 
الفن . وبنى جامع المغارلة وسبیلا وکتاباً بالقرب منه . وشید مجاه باب 
الفتوح مسجدا مثارة وصهر ا وكتاباً . وبالقرب من الأزبكية سقاة 
ووا لست الدواب وکا : E‏ مثل هذا ف امان أُخرى . ومن 
أم أعماله الإنشائية الزيادة النى أدخاما عل ال امع الأزهر » والتى رفع سقفي 
على خسين عاموداً من الرخام » مع مثلما من البوائك المقوصرة المتسعة 
المنية من ا محر المننحوث . وبنى فوقما مكتبا فما لتحفيظ القرآن › 
وشا به سبيلا . وشيد بالأزهر رواقا لأهل الصعيد الذين بطلبون العلء 
وجعل به مرافق ومنافع ومطبخا ومخادع وخزائن لاسكتب . وأقام للاأزهر 
منارتین . وجدد رواق المكيين والتكروربين ٠‏ وأعاد بناء المدرسة 
الطيبرسية الى بالقرب من المشہد المسينى ؛ وجدد ا جوار ضرځ 
الإمام الفافمى . وجدد المسجد النفيسى والامع الح ب اوت غاا 
عند باب البرقية فشو ا و وکا » وعين به بعض المدرسين أ وبی 
مسجدآ ومكتً بالفرب م ركو الشيخ سلامة بالأزبكية . وأدخل إصلاحات 
کشیرة على ضر شيخ الإسلام زکریا الأنصارى . وحدد بثاء مشهد 
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وان السعود الخجارحی . ودی اا قر محارة عاندن وأعاد يناع 
المدرسة السيوفية والمارستان الأنصورى . وفص ن أوقافه واستخ رحبا 
من وضعوا اندم علا . وشيد بالقاهرة عدة قناطر على اليج وأتام 
مار كثيرة وقناطر فى بعض جات القطر المصرى وف الجاز . وبتى لنفسه 
قصران عظیمین احدها هة ولاق ٤‏ والاخر بعأیدین وکان وره بماندن. 
ف الفخامة والروعة » ملطاً بالرخام والقيشالى ٠‏ ومنقوشا بإلذهب 
واللازورد والأصباغ البديمة الألوان » وغرس به حديقة غناء » وأنشاً فا 
فسقية ذات أعمدة من الرخام وقد كان علا بهندسة البناء» مبلا بالإتفاق 
على الفقراء وخاصة العميان » ولذلك مدحه الشعراء . من ذلك قصيدة 
طو بلة زظمما أحدم نوه فا یا شر د هذا الأمر من الما 4 اعہا 
« مشارع“ خيرات حسان ف مدح الأمير كتيخدا عبد الرحمن > . 


ومجد الرحالة الإمجلمزى إدوارد لين الذى زار صر سنة ۱۸٠١‏ بقول. 
واصةاً حركة العمران”" : د أما المن الذى برع فيه المصريون فهو فن. 
المارة . ولشاهد فى العاصمة وما حيط بها أروع بات الفن المعارى العربى . 
وليست المساجد وغيرها من المنسا ت العامة هى وحدها التى تثمين بالروعة 
وا لجال » بل إذالبيوت التى ملكا الأفراد تثير فينا هى الأخرىالإعاب > 
وخاصة البناء الداخلى مها » والنقوش التى زيما > . 


وم يعرف ال صرون الأوربيين حق المعرفة إلا منذ قدوم اجا الفرلسية . 
أما قل ذلك فان ال جالياث الأوربية التى كانت تنرل بالقاهرة والإسكندرية 
کات تعيش فى أحياء خاضة + وتا بالرى الفرق وتك اللغة المرة حش 
كان من الصعب القييز بين الأورنى وارك ٠‏ ولم يعرف المصربون شيا عن 

. ورفة‎ ٠١ أدبا فى‎ ۱١۹ ٤ مما اسخة خطية دار الكتب تحت رقم‎ )١( 
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أوربا الحديشة وما أحرزته من ضروب‌ااتقدم والرق . وحى بعد قدوم الخجملة 
ظلات معاومات المصريين عن الفر سيين مشوهة لدعو إلى الفحك . اظر 
مثا إلى ما بقوله الشيسخ عرد الله الشرقاوى Eb «+ pee‏ حال 
الفرنساوة الذين حضروا إلى مصر م فرقة من الفلاسفة إباحية طبائعية 
قال ےم نصارى قاثو ليقية » يتبعون عيسى عليه السلام ظاهراً » وينكرون 
البعث والدار الآخرة وبعثة الأنبياء والمرساين . ويقولون إن الله واحد 
اسكن بطريق التعليل ٠‏ ومحكون المقل ويجعاون مهم مدارين درون 
الأحكام » يضعونما بعةو هم ولسمو ما شرائع . وز عمون أن الرسل تجلا 
وعيسى وموسى كالوا جاعة عقلاء » وأن الشرام المنسوبة إلم كناية عن 
قوانین وضو ها بعقو فی تناسب آهل زمانهم . ولذلك جعاوا فى مصر وقراها 
الكبار دواوین بد رون ما يناسب أهل البلاد#سب عقوطم ٠‏ وكان ذلك 
رة باهل مصر r ٠‏ جعلوا من جل ديو اما جماعة من الماح وصاروا 
برا جعو م ف بعش آشياء لا تليق بالشرع »> 
¥ 

وقد تعرضت اللا لكثير من الأوبئة والطواعين والجاعات الى كانت 
تمتك بالناس فتكا ذربعا . وزاد الالة سوا كثرة الفتن وا لمعارك الى كانت 
ندور رحاها بين بعض الماليك وبعضهم الآخر قال الجبریی() فی حوادث 
سنه ۱۱۹۸ ه ما مالخصه 2 وانفضت هذه السنةكالتى قبلما فى الشدة والعلاء 
قفون النتل و الفا رة » وتو ار المصادراتوا لظا من الأمراءوانتشار 
آتباعپم ف النواحى لمباية الأموال من القرى واللدان حتى أهلسكوا 
الملاخين . ورك كثر ممم امقول وانتشروا فى المديئة بنسامم 
وأولادهم بصيحون من الجوع » وبا كلون مابتساقط نى الطرفات من ةشور 
البطيخ وغیره » فلا جد الزبال شيعا يكنسه . واشتد م الال حتی 
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الميتات من اليل امير وا لمال . فإ ذا خرج جار ميت زا حموا عليه وقطعوه 
وأخذوه . ومنهم من يأ كله نيا من شدة ا لجوع ۰ وما تکشر من المقراء 
حجوعا. وازداد الغلاء وء زالدرهم n‏ من آبدی الناس . وقل التعامل إلا 
فما يؤل . وصار ر الناسو حددی م فی اعاس ذکر الا كل والمح والسمن 
ومحو ذلك لاغير . ومد الأمماء ابم إلى اأواريت توما بارغ من 
وجو د الورةة الشرعيين افا الجتعم بالتفكك ت والامحلال » فقد u‏ 
النيات » واتغيرت القاوب » وتفرت الطباع » وكثر المسد والقد» وعمت 
الوشاية والنميمة > 
وكان هذا سببا فى إقبال الناس على التصوف والالتحاق بالتكايا أو المعاهد 
الديئية ليعيشوا من الأوقاف الرصودة على هذه الأما كن . 
ول يكن الريف لأصرى بعانى مطظامم المماليك فقط ؛ بل کان بما ى كذلك 
مظالم العربان الذين اعتادوا أن هنوا الغارات غل القرىوالكفور » وينهبوا 
المعصولات والمواشى والأغنام . فلا عجب أن احط الريف المصرى إلى حد 
کبير » وأصبح فى حالة رى ها من الفاقة والإملاق وسوء الال . وإنك 
لتجد فى كتاب دهز الفحؤف ف شرح فصيدة انى شادوف» للشربينىصورا 
کشیرة لال إليه اريف المصرى من البؤس والفقر . 
هذا موجز عن الالة الاجماعية فى مص إبان العصر العالى . 


لفالف 


ساد فى هذا العصر مذهب أهل السنة » وهو المذهب الذى عرفته مصر 
.مذ سقوط الدولة الفاطمية . وكانت إراء الأشعرى هى المعتمدة عند عالبية 
رجال الدين ٠‏ والاحياز إلى آراء الأشمرى بقتضى مماجة المعزلة الذين قل 
وجودم في الما الإسلاى إبان العصر الد ندرسه ء ولک ن کتہ ي کا 
. معروفة E‏ أشاعر ةتلات الأيام على ماھ پم هة ة اأرد على ماحاء فى هذه 
الكتب . وأ كثر ماظر هذافدراسم لک التهسير وبخاصة اللكشاف 
لارعشرى . فكانوا حملون. عليه إذا ازل غا ەق بالاعىزال . أا إذا 
تکام فى الحو واابلاغة فمو عندم الصادق المصدق » والإمام الحقق . pê.‏ 
ا من القدماء ماوافق عقائدم و رفضون ماخالفها . و مدحون كلمن 
يعرض بالعتزلة بحق وبغير حق . وإلى جانب تفسیر الزخشری فا تېم کا نوا 
بدرسون تسیر البیضاوی والفخر الرازى وشفون مما الموقف المتقدم . 
وألفوا رسائل فى الإعان > وهل هو اوق أو غیر اوق ؟ وهل بکول 
عفيئة الله أم لا ؟ نذكر من هذا د رسالة فى الإعان”" وكو نه اوتا أوغير 
معخلوق » لاشہاب الماجی “ و «رسالة فى الإعان” » وهل بكون عشيئة الله 
آم لا؟» له . و « رسالة الجواهر الأضيثة فى جوز إضافة الإعان الجاز م إلى 
المفيئة »> لاه اسن النكرى المتوف سنة ۹٠۲‏ ه و « رسال فی کلام 
الله » وهل هو خلوق أو غير اوق ؟) له . و « رسالة الدر النطم ف حقيق 
اكلام القديم > لأحمد الجوهرى المتوف سنة ١۸١١د‏ » و« رالة فى محقيق 
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الجرء الاختيارى > له » و < رسالة الفطرة السليمة فى حقيق دلالة 
الق رآن على الصفة القدعة » له أبضا . وءلاوة على ذلا فإ م كانوا يتناولون 
هذه الموضوعات ف خلال شرحبم اله رآ وتفسيرم لاحدیث » وی المواثی 
والتعلقاث الى وضعوها على بعض الک : 
وقد چاء بہاء الدبن الماملى إلى مصر سنة ۹۹۲ ه وألف بها كتاب. 
« الكشكول »> وضمنه مطاعن كثيرة فى آراء الأشعربة » وانتصارا لاعترل 
الذن كان پنشمی ee‏ 
EY #‏ 
وقد المخذت الدولة العثانية المذهب الي مذهبا ريا ها . فالف تكش 
کثیرة فی مناقب اہی حنیفة النہان › مال « عقود اجان فی مناقب أف 
حثبفة النمال» تاليف مد نن بو سف من فقاء الفرذالعاهر. و«اليرات " 
الحسان ف مناقب أبى حنيفة النعان > لابن حجر الميشمى المثوقسنة ۸۹۷4 
ومم أنه شافعى المذهب إلا أنه سر قله فى خدمة سياسة الدولة الملانية. 
و « أعلام" الأخيار من فقماء مذهب النعان الختار > تاليف مود بر __ 
سلمان المتوفی سنة ۹٩۰‏ ه و د اكات 0) اشر ية فى تبه أف هلیه ور 
الترهاث السخةة») لصبطنی بن اوح التو سيه ۱٠۷١‏ ۵ و( عقو داو اهر 
المنيفة فى أدلة مذهب أبى حنيفة » لمرتضى الزبيدى المتوف سنة ٠ ٠٠٠١‏ 
إلى غير ذلك 
وكان بعض أثباع المذاهب الأخرى يولفون كثبا فى الطعن ءل 
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اجان > أشار ابن حجر اطيتمى إلى الطاعنين على اى حنيفة فى تابه 
< الیراث اسان » ۰ 
وعل كل حال فا ن المصريين رفط وا أن مجتمعوا على المذهب المحثنق على 
ارم ۸ن الدعابة الى روجا العمانيون هذا المذهب » وعلى ارغ ٠‏ نإيثارم 
الأحناف لاوظاأف القضائية . وعسك سم كبيرمن المصربين عذهب‌الشافعى» 
الان صاحه مدفون بالقاهرة ُ ولەضر کان الناسومازال وا زورو نەمتىكین. 
وب مذهب مالك )اكان من قبل. و ساعد على ذلك وفود المعاربة إلىالقأهرة» 
وھۇلاء معروفول بتمسکېم بالمذهب المالسكى . ما النابلة فكانوا فلة . 
.وما هو جدار بالذ كر أن المصربين منذ وجدت الدراسات الفقية ف مصر › 
-أظمروا ميلا شديدا إلى مذهب مالك . ولاء جاء الشافمى إلى الةاهرة اتشر 


£ ۰ £ ¢« » 2 
مذهبه . أما مذهب أبى حنيمة فكان قليلا . ومذهب أبن حنبل كان تادرا . 


وإ فسكرة توحيد الأحكام فكرة سليمة جدا ؛ ولك الجتمم المصرى 
حرم من هذه الزة . ولذلك کان الناس بعانون ف عبادا مم وه ماملام م حیرة 
.واضطرابا ء وبخاصة الطبقات الاهلة . وقد صور لنا الشعرالى فى كتابه 
دكف الغمة عن جيم الأمة » هذه الميرة فقال 3 .. . وبعد » فقدهكا 
ل مرارا باسان الال وبلسان المقال جاعات من الفقراء المتعبدن وأهسل 
المرف النافعة من المؤمنين ماجدو نه فى تفوسيم م نكثرة الفمحين إسمعون 
العلماء بقرأو ن مذاهیم و الما دون مذاهب غيرهم . وقالوا لى : 
قد التبس علينا شرع ريا الذى تعہدنا به » وعشر علینا عیزه » وازدرانا 
للا غالب الذين لم تتقيد مذهيم . فن توضأًنا على مذهب تال لنا هل 
المذهثالأخر: وضو 5 باطل وإ صلينا على مذهب قالوا : صلا باط 
وإذزکینا قالوا: زکاتک باطلة. وإن صمنا قالوا صوم باطل. وهکذا سار 
عباداتنا . وما نعرف الق مم آمهم حتى نقتصر عليه . وقدأورثذلك غندنا 
اليرة والشك » واستطرد الشعرالى فذكر أنه آلف هذا الكتاب معتغدا 


(۱ ) مطبوع 


شد کک 


عل كب المديث لموثوق يما . وأورد معظم أدلة المتهدين معتقدا أنه بهذا 
الکتاں الستطيع أن يشضى عل اليرة والشك » وأنه قادر على E‏ 
ESS‏ ۳ شحةق 8 

وبقال إن السلطان سلمان القانو ى فكر فی وضع قانون جيم اللين. 
لاتقل أن بنذ هذا امشروع . 


XK * * 


وظہر فى هذا العصر كثيرون مر ”كار الفقہاء الذين كسبوا شہرة 
واسعة فى العام الإسلاى » وسم إلهم طلاب العا م من الأناق . 

فن فقباء امذهب الحننى: أحمد بن جد الشو رى A.‏ سنه ۱۰١٩‏ ۵ 
الى لقب بان حنيفة الصغير ‏ وقد أخذ عنه جيسع عاماء النفية فى ذلك 
الوقت من أهل مصر والهام. ووصفه بعضمم بقوله« قرة عين الإمام الأعظم 
وصاحبيه » من انت رياسة النفية بالقاهرة امعزية إليه » . 

ومن فقباء الشافعية :ل (٩‏ بن اد اللقب شس الین الرملى 
المنوفسنة ١٤١٠٠د‏ وقد اشر بالشافعيالصعير. . وزم بعضمماً زه مجدد القرن. 
الماشر › وبالغوا ف مدحه ٠‏ وهو ( قول صاحب خلاصة الأر < أسثاذ 
الأستاذين » وأحد أساطين العلهاء وأعلام حارر هم + يى السئة » وعمدة 
المقہاء طارصيته ف الأفاق. فرحل إليهطلبة العلم ءوأقہل‌الناس على قراءةک 

ومن المالكية : (۳) سام بن هل امور التو سنة ٠١٠١‏ هكان . 

ذ کر الى د أجل أهل عصره غير مدافع ؛“وأخذ عنه الم الغفير من 

اهل مصر والشام ¢ 

ومن المنابلة :() منصور المولى ا متو سنة ٠٠١١‏ ه وقد اشر 
ذد کره فی آنحاء e‏ إليه طلبة العام من شتى ا لجات › 
۲١ (‏ ) خلاصة الأار لى |١‏ لاطب الوهيية بالقاهرة سنة ٠۲۸۲‏ م 
( ۳ 4 ) خلاصة الأثر ۲ ٠ ٠٠٤|‏ 4/٦٠۲؛‏ 


وله م لمات مازالت موضعم الاحترام . 

والآن بحق لنا أن نتساءل : إلى أى مدى جدد هؤلاء العلماء فى الفقه ؟ 
وهل شيا جدیدا إلى مادته ؟ 
عل ادى ھن ن هن E e‏ هذه ا 
فما يدا 6و بملوها الى حد بعد حی اصح کل م ile‏ محرا ف مذهه) 
عبطا بد بدقائقه إحاطة تامة » قادرا على شرح ماعسى أن يكون غامضا مله 
وهذه مبزات ليست لسيرة . 


*# * F% 


وکان الجامم الأزهر معدا عام درس ره e‏ العام کاتسر 
والحديث وفقه المذاهب الأربعة » والنحو والبلاغة والمنطق والرباضيات . 
وه اروق لف اجان ااطلات :وا ار قاف طا 6و اة ية 
والدراسة ف ممه ۷ کد تنقطم )0 طوال اليوم . والطلاب بلتفون 
حول أساتذ م ف شکل حا داٹ صفُوف . فلس با لقرب ھن . الأستاذ 
الأفضل › وبليه الأقل فالأقل . وهذه الصبفوف لسمى طبقات . فيقال فلان 
من أهل إلطبقة الأولى » أو الثانية »أو الثالئة ء وهكذا . وبعض المدرسين 
بتیخذون (۲) ملاحظا بٹولی إجلاس الطلاب کل فى مكانه . وقد بعد ذا 
إلى أحد طلبته . ولبعضمم معيدون بتولون إعادة ما ألقاه الأستاذ عى ااطلبة 


١ (‏ ) قال أبو بكر العياشى الى زار مدينة القاهرة سنة «٠١٠۳۷‏ وبقنا تلك الليلة بالامم 
الأزهر » لأنما ليلة سبع وعشسرين من رمم ان . وى القيقة كل , الليالى بذلك المسجد كليلة 
المدر . لأنه مور بالذ كر والقلاوة والتعايم آلاء اليل وأطر اف اهار . لاتيقطم منه السادة 
بلا ومارا » صيفا وشاء . ر عدم النظير ئى ٠‏ ماحد الد نم ا باجعا ۾ حاا ال جد ۱۱ اة . 
1 عند الله من أعظم اازاا وأرفعها . وإن خس هو بهذه الفضيلة فمير مستنكر وجود مزية 
ى المفضول ليست فى الفافل . إذ الفضل بوجود التفضيل لابوجود الفضيلة » 

( ۲ ) خلاصة الاثر ٠۹۰/۳‏ 


ست ٭ 4 سس 


ومن وظائف الأزهر المنصلة بهئون التعلم ۽ وظائف مهاخ الأروقة » 
ل ۳ a‏ 1 
وكانت موضوعا للتئافس'. وشي الأزهر بعين بعد اخد راى علاأه : 
ورای که ال كفاءة والفدرة والاستقامة بعش اشر ن anha‏ وفلک 
بلغ بعضيم منزلة رفبعة علد اکم » وماشوا عيدة الامراء في pia‏ 
¢ 
وملسم وما 
وفك ذا ھل رك ا الأهب ( ١‏ س A \1AY‏ ممما ale‏ افق ماه 
أموالا \b‏ ل 4 وعان 4 ا را ھن اساندة الأزهر 6 وسیل 4 مک 
و عددا کییرا 4ن اا الشقمسة ٤‏ کان ھن ln‏ 3 ر لامر س 
ارط € لاز دی ۾ وهي الس اة الى کات فی اة 8 أو ر سف 
4 الأرفاف اللازمة لاناق ھل المدر سان والملاءة.و اکن ھ1ا المع ٣ر‏ ب 
دك واه مش ۰ ّ 
وکا نٹ هناك معاهد خاصة بكل مدهب عدا المذهي الختل لمدم إة. أل 
لاتقل e‏ ن شپرة الأزهر 4 وا احترام کریر 
هن هله المعاهد : المدرسة all‏ او وار الام ا اہی Ys.‏ ا 
ما إلا عتم لما ء الشاقعية رھ ا در اس ف4 الاق ف وک م لاف 
a‏ المبلاح يأو وار اللشابية. و اتان المدرستانه. ن ادم رس 
الا أهرة. وکان للا فع مدرسةاخری چو ارالازهر» ھی الرس ااا سه۰ 
4 وللا حلاف مدار سم المامة كذلك 4 Ny‏ ھا اسر شام و اا n‏ 
والأشرفيةيوا لۇ دة وم ی المياييا مدرستان : ااا رة 9 A.‏ 
والأخرى اما الباسطية . 
وعلاوة عل ۾ تدم فا ان كرا رل ار اد القاهر 2 9 ا راف کان 1 A a‏ 
أمكنة للدراسة ٠‏ فارذا اشنهر عام فى جية من الات ٠‏ وأراد أن 0 


٤۱۸/۲ البری‎ )۱( 


نے ا ت 


الناس بعامه » ذهب إلى اقرب مسجد وعقد الدرس فيقيل عليه الاس نظرا 
لشهرته ٠‏ وقد کان مرتضی الزبیدی یدرس صباحا ف مسجد شیخون لقربه 
من ماله . ویدرس بعد الظہر فی مسجد انی . وکانت‌دروسه مما للطلاب 
بل ولعاماء الأ زهر اتفسهم ول الا اء رالمان 
وکات للا سکندربة مدارسہا . واشر فی دمیاط امع( البحر» وف 
طنطاجامم أحمدالىدوى و خاصةبعد أن خدده عل بك الكبيرء وزوده عكترةء 
ورصد له أوقانا » وخصصالطمام والتكساءلطلبته . وف دسوق‌جامع إإراهم 
السو ق .و فیمنوف معد درس‌فیه کشیرمن‌العاماء. اشرت جرجا وفرشوط 
عدار سما وعاماہما وأدباما وشعرا مما . وقد زار مرتضى الزبيدى مدينة 
فرشوط وازل عند حا کہا شيخ المرب مام الدی أ کرم وفادته » ومدحه 
بعض شعراثما . واللكتاتيب منتشرة فى كل مكان . وكان طلاب الأقالم 
بمحضرون إلى الأزهر لاستكال عاومم . 
قال اذورد لین“ الذى زار م صر سنة ۱۸۲١‏ م « والكتائيب فى مصر 
كفيرة متعددة » لافى العاصمة وحدها » بل فى كل مدينةكيرة . ويوجد 
کتاب واحد على الأقل فى كل قرية من مہات القرى . وما من مسجد فى 
الا سدیل أو حوض ا شرب منه الما ٤‏ لاو ان به کتاب بعل 
فيه الأطفال نظير تفقات ضميلة > 
وكان”الأطفغال بتعامون القراءة فقط . أما الذن يتعامونالكتاية فكانوا 
قلة ضثيلة . وهكذا تفشت الأمية على الرغم من وجو دااکتاتیبنی کل مکان. ' 
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(١ }‏ فال أو کر العیانى الى زار ەر ن ۳۷ 8 سی م دمياططل ET‏ 
الكي » وھی ت دە اط ج ملة کر EWN‏ 5 ساحل النيل . دات مساح رة ٤‏ 
وأسوال اولك ٤‏ وخالات عاصية ¢ وی عید . غقصٺ ا اسفن الكار ٠‏ والقوارب 
الصفار . فما من أنواع الفوا كه والمّار » وصنوف الأطعة ءالايكاد يوجد ى غيرها » 

J‏ وکان زوا ,دا الک وو وسک وق الناء ُ سيج المناء» عل سال 
«البتحر ¢ بترت el‏ ف سوره ۰ شاول االشارتب وااو صی* 1ء ده هن الح وهو حالس 
ف باب اچ .وف المسجد طا اة ٠ل‏ ااطاية قر ون ویدرسون عل هة ای الازهر 4 


١ ۷(‏ اجار بتجدث عن »صر ص ٠١‏ 


س 


ومحجد فى هذا المصر ساهلا کرای منج الإجازاتالعامية ٠‏ ف العصو ر 
الأول كان طالب‌الأجازة لازم أستاذه مدة طودلة » بمحففل فا کل ما سوم 
من الأستاذ الذى لايمنحه الإجازة إلا بعد لدفينق و واااو 
العصر الذى ندرسه فتكانت تعطى جر اء إذ كان كى أف قر الطاب أوائل 
کتاب أو کتابین ما یدرسه الأستاذ حتی دنال |< ازة میم مر ویاته . و شرا 
أ ما أعطيت لمن طلبوها من أهل البلاد القاصية عن طريق المراسلة . فكان 
السام ی الفاهرة بسعث إلى طالب فى مكة بالإجازة دون أن راه أو بختبره . 
فيندو re‏ اعثبروها رة رة . وشذمنهولاء العاماء خرن < سن ن جال 
ادن الشافعی المتوی سنه ٠١۹۹‏ هم فقد £ EEE‏ 
الإجازة؛ لا مز أحدا إلا إذا فر عليه اللكثاب الذى بطاب الإجازة في 
بتمامه ولا ری الاجا زة المططلقة ء ولال راسلة » حی إن cla‏ ٥ن‏ 
البعيدة ااا طلوف منه الإجازة 0 رض ذلا . و هذه االر شه فى مثل 
هذا اأزمان عسرة جدا » 


} |4 0 دا ف 


وول وروا عن اسلا مادقالا نق فى مىياغةالاجازات 1 ولدلكات فت 
إل آبواب الأدب نرا کا نت 4 شعرا ۰ 


NN 


وإذاة فرغ ا حد ااشي وخ من تدر اس کا ب٤‏ أقم لذ ااك حدل عنلم . و 
وصف للا أبو بکر العیاشی المغریی "' الذی زار مسر سن ۱١۲۷‏ هھ حلا 
رآه ف الأزهر فقال <...فاما كان فی بوم اسعة وعشرین من ایر ره صان 
- خم ااا درو سهم م م الشيخ عبد السام الاقای بعك اة اام . 
وعادمم فی اتم أن حضر ا ام أب اة لر و رو ی ا 
فاذا فرغ لمرن د ا ا من القرال بقراءة مرب . 


\A^ | (۱)‏ 
(۲ ) رح العپاشی ۱| ١ ٩‏ طبع زار سذ ۱۲١۹‏ م 


سا ۳ي س 


ومهم من بقرأها بالفراءات السعة . وبعد فراغه ينشد منشد 
بصوٽ رخم قصيدة مر إلشاء بعض التلاميذ » فا مدح النى. 
صلى الله غليه وسلم » والترضى عن ملف الكتاب المقروء » والدعاء للشيخ 
الذى يدرسه م قوم آخر وی تی آل وقي نوله باه بایغ ٠‏ عل آل 
as‏ با حسان م پتدغی ن 
اشاح أرباد ب امراتب . كل ذلك بنار ر بديع ولفظ فصیج .م قرا الفاحة 
ویېدی وا ا إلى حضرة لن صل الله عله وسل » وإلى من ذ كر بعده . 
وببالع فی الثناء عم إلى ُن صل إلى الشيخ امدرس فيدعو له وللحاضرين 
بلغ دعاء بقاب حاضر » وصوت خاشم » ویژمن ا ارون على دمائه ۰ م 
خم . وبعد هذا بقوم أهل الجا س کلم روا ۰ ويدعون له 
ويدعو هم و اخم جم عم ۾ ن الناس وأهل الفضنل والعاذب› 


# F# +% 

وكان بالقاهرة مدرسة لاطب فى المارستان المنصورى . وقد جاء إلى مصر 
ها الف طت ار واا وهو دارد اط و 
اتوق سنة ٠٠١۸‏ ه وكان عل درجة كبيرة من الثقافة » مستوعا لكتب 
ابن سينا ف الطب والفلسفة . فوضم عدة كتب فى الطب أشمرها تذكرته. 
الى ظلت موضع أحارام طوال العصر العمانى . وطبعت صر عدة طبعات . 

ودرس داود ف المارستان امنصورى » ولخرج على يديه طلبة كثيرون 
اشر منم أحمذ بن" سراج الدين امعروف بان الصائغ الشيخ الرئيس » تولى 
مشيخة مدرسة الطب » ووی سنة ٠٠۳۹‏ ه حلفته بنته . 

ثم نبغ طبیب مصری آخر ۽ هو مدن بن عبد الرجمن القوصولى ٠‏ 
کان وا سنة ٤٤۰٣ھ‏ وهو من تلامیذ داود » ومن مؤلفاته ف. 
الطب : اموس الأطباء فى المغردات . 


١ ١ (‏ ) خلاصة الأثر ٣۴٣| ١‏ ( ۳ ) منه ايخة خطية بدار الكتب حت 
رقم ۳۰ طب م 


واشېر امد ق اا الھلپو ی المئوفی سنة «١۱١۹۸‏ وكان « فى 
الطب ماهراً ا » جسن النقراں » به الغ ف فم العامة » وبكرر ۵م 
صو ر المسائل > , 

وكان الود أ كث إقبالا على الاشتغال بالطب من المساين . قال داود 
١الأطا‏ ى فى مقدمة ن که : ...فی حین دخلت مدر ا ااه 
اأذى هو چم الاجؤد الديئية شى إلى أوضم پو دی ألمب به ۰ ٨ز‏ ەت 
على أن أجعله - الطب س كار المارم » يدرس ليستفيده اأسادون . فكان 
فی ذلك وبالی ونتکد تفسیٰ وعدم راحی من سفہاء لازهولی قابلا» 
م اتعاطوا التطبب فأضروا بالناس فى أموام وأبدام , وأنكروا 
الانتفاع "لى » وأخشوا فى أفاعيل »> . 

وتعاطلى الطلب كذلك بعض الأفباط ولا سما الرهبان . 

وسیق ان د کر لا أل عبد الر من کشخدا التونی سیا ۱۱۱۹ د جدد 
الارسان المفورق وز ادى رة > اوق ل جا الا ان اة 
الوحيدة الى يدرس فما الطب »)ا كان الماد الكو ى الو يد الى 
لعا به مختلف الأمراض حنى قام مد على . 


O ¥ 


وكاو درسو العام الرباية الى غرفت من قل و اذو اغى الشاء 
عادة خلط السا بالفرائض . ومن ألواع الرياضة الى درسوها : 
واطندسة الظر رة ۵ إقليدس »> والليل « المكا ا » ۾ واوا 
المزاول لمعرفة الأوقات » والساعاث الى كانت ارد ماپ ن ونان 
بعضِ المساجد الكميرة مؤفتون لتعديد أو قات الملا » مرف ا 
er‏ بال قالى . 
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إلا أن الإقبال على دراسة العاوم الرياضية كان قليلا جد » فى حين أذ 
الإقبال على العلوم الدينية كانت ل الغابة . وهذا رجم إلى قالول العرض 
والطلب . فالمعروف أن الطالب يدرس ما إساعده على كسب رزقه وبخاصة 
إذا كان فقيراً . وقد كانت الوظائف المعروفة إذذاك وظائف دينية كالمؤذل 
والإمام والطيب والاذون والشاهد والقاضى ونائبه »> والمفنى والحتسب 
والمدرس . وكان لوجود المذاهب الأربعة دخل فى هذه الكثرة الى 
لو وزعت عل یکل مذهب ٤‏ تكن شيا . ثم إن رجل الدن کان عارماً ف 
ذلك الوقت من المسكومة والهعب ٠‏ أما الوظائف المسابية فكانت فى 
يد الأقباط . 


وکانت مصر تنمتعم بشرة عامية طيبة . قال أحمد باشا كور وزر الذى. 
ول مر سنة ۱٩۱۱ھ e‏ 2 اله ااشبراوی ذات بوم < المسوع 
عدا بالديار الرومية أن مص منبع الفضائل والعادم , ونت فى غابة الشوق 
إلى اء إلا ۾ فاا شیا وجدما ک) فيل : : لسم پالمٰعیدی خير من ان 
راہ ٤‏ وکان امد باشا قد حدث مم بض شيوخ الأزهر فى العاوم الرباضية 

فار بعرفوا شيعا . فقال الشيخ الشبراوى < إن غالب أهل الأرهر لايشتغلون 
إشىء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة الموصلة الع اا ولوار 
کملم الحساب » وتال د إن طلبة الأرهر لا ستطيمون أن إشتمُاوا بغير ذلك 

من العلوم الرياضية 2Y‏ اج إلى أدوات وآلات ودقة اسم NE‏ 
الأزهر فقراء » 2 ك ر الشيسخ ااشہراویى اسم أ شيخ خسن الحیری والد 
واف الات اع امور > وقال إنه ع فى الرباضيات والفلك . فاستدماد 
الوالى فاا رآه أب بعه» وامخذه من خاصنه والمقر بين لابه . 
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ع امد اة مكعات عرق سكت الى اعادو اكز ادما 
ولكثير من الماماء مكتبامم الحاصبة ف مناز » تجو ما لكل من بريد 
الانتفاع بها . واشت ركفيرون باسخ السكتب متيخذين من ذلا وسيلة 
الأرؤق ٠‏ نذ كر منم الشاعر المشمور عبد الله الإدكاوى المنوف سنة ۱۸۲ م 
وهناك حلات ليسم الكتب إسمى أصحابما بالوراقين » وحرفم بالوراقة . 
وشم شيخ إسمى شيع الوراقة. 
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ول یکن الناس كام EAE SA EOS‏ 
لاشم من القدرة الى لا حد ها قال جسن المدري الجازي اسل 
المصرى الإقامة واليفاة ٠‏ متكرآ كامات الأولياء واقامة الأترسة 


وزیار سا 


ا سی ا ا 
عامام به پاودون بل قد 
إذ سوا اله فائلين ف لان 
وإ مات چعسالوء مارا 
بعض)م قبسل الضريح وبعش 
هكذا فمل المشركون مع أ 
کل دا هن ى الممرة وار 


کل ذی جن لدی ااناس طا 
دوه ن دول دی عر س را 
ن e‏ الالام ار 0 
" ۳ 
وله پر ود ا 
5ہ 
ام و 5 لاف lı‏ 
* 
ل لشدص امي ل ال قلا 


و عر ا 


وقد صور الشعرالى موق معاصره النكرن الاو أراء فى مةءدمة 
NECE SSRN AS‏ واد 1 
1 ما ری » فال ; ( ۰۰ , واد #ر عام وی ن او لياه 
ل“ A‏ 4 
الله لاسو نه إلى أل تدقة والدون 34 و ارون آ4 و ا رو د 9 
E‏ ا 4 دم المنقشصس امام 0 r9‏ ااثالی ا “١‏ 
وها معترضونعلیآحواهې» و حوضو ن بام مقا همو مم زاو 0 


س ۷ 


وقد أ لك الف ران ها اكات دا عن الأولياء وما ئون به من 
ا مات و ارق وقال ف کتاهد « لطائف المنن » «... وف عصرنا 
هذا جاءة من الصو فية العاملين “ رعا بكون المنكر عاميم لابصلح تلميذا 
هم٤‏ کسیدی مد ابن الشیخ اى الحسن البكرى » والشيخ سلبان الضيرى > 
والشيخ ناصرالدين الطبلاوى » و شخ زو ا ارو وقد فرت 
هؤلاء علي ڊبعض اشكر ن ٠‏ فمال: : لاأعتقد فی واحد م نهۇلاء إلا إن يٽ له 
کرامة» فقات له ه: وأى كرامة أعز ۾ من العلم والعمل ؟! فلم بجع إلى قولى 
وارکته » واک ن‌الشعرای عرض: 0 عصره ممن بظپر ون‌التصواف و طون 
النصب والتدجيل فقا" ما نصه < ... وقال لى الأمير مد دفتردار مصر 
رة : آنا لا أعتقد فی مشا مق الان و ی حدم فى اطمواء . فقات : 
لماذا ؟ فقال : لى دام ون ف ااا ا کی غا د کی ا 
وقد دخل على شيخ f‏ فى رمضان ليمطر عندى فقات له : هذا الطعام 
عندی فی حله شك فلا تا کل منه ققال : قدمه لی وعلى حسابه ف الأخرة. 
کا اعتقد فی مثل هذا وا نا لاتطیب نفسی ُن کل منه مم اندو 
من الظلمة ؟! » 


و بقث هده الأناقشات ين المتعصبين للا ولياء وکرامانہم 4 ووین‌المنکرین 0 
فېذا عرک الرءوف الناوى المتوفى سه ٣۰۳١‏ هھ EA‏ اجه د إرغام 
أو لاء اقطان بد 5 متاق او ياء ارهن »> و ا د بأولياء الشيطان م 
المنكرون للا ولياء وك رام . وبري المناوى" أن الولى < لا يلغ درجة 
النى » ولا تسقنط عنه التكاليف بكال الولاية ا ادمى بعض أهل الإلاد 
والاحاد ؛ ان الولى إذا بلغ الغا بة فى المحة وصماء القلب وكال الإخلاص » 
سط عله الأص والہی 4 ولیضره ذب ¢ ولاںدخل‌الناربارة کاب کار . 


( ۱ ) ص ٩۱‏ وما بعدها ؟ مطعة بولاف سة ۱۲۸۸ هھ 
) ۷ ( اس العترن ص إ وا يەل ھا ¢ اة الحمودية ا A \T\e‏ 
( ۳ ) اكوا كب الدرية ف تراجم الصوفية ورقة رقم ١‏ خوط رقم ۲٠٠١‏ تأريج 
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وذلك باطل باجاع المسامين . ولا کون و 
حال . وإعا اكلام فی ولایته ‏ ای الى فقيل 4 e‏ سل ا فما ٥ن‏ می 
التقرب وال الإخلاص وفیل بل ندر ته طا امن الو e‏ الاق . 
2 إن ظهور الكرامة لايدل عى أفضاية ؛ وإعا هى بقوة الإيقان وجل 
العرفارل » 

وقد كارت السكتب امو لمة لإلمات كرامات الأو لياء ٠‏ نذ كر مادا ةات 
الشر نوی )) ليف دال نوبي المتوفى سلة ۹44 هو داشتو سان" 
|لربا نبةئ مناقب السادةا ضير ية تا تالف ماد ن و سف الأزهرى الاو فسنة 
۰ھ وادالماء" الزلال ئی إثمات كرامات الأو لياء فىاطياة و بعد الاشقال» 
لأجد الجوهرى المتوفى سنة ١١۸۲‏ م و < كنز السعادات فى الکرامات 
بعد الاث» لعبد ارهن الأجپورى المتو سنة ٠٠۹۷‏ هو «الممم" القرى 
فی حر کل غی ؛ فیمن پنک رکرامات الاو لياء » للسجاعی التو سنة ۱۱١۷‏ 
وهذا غير ما ألفه ااشعرالى والمناوى , ولو كان الناس كام إسادون بزاع 
لأولياء لا احتاج الأمى إلى تاليف هذه السكثب والرسائل انى باد جا 
المد . وإنك لتاس فى عناوين بعضما مايدلعلى الر غبة فى ااتجدى واجوم. 

وی سنة ۱۱۲۲ ه حضر إلى القاهرة واعظط رى خد ما الناس 
امم المؤيد . ثم انتقل من الوعظ إلى ذكر ما إمعله آهل ممم با ج 
الأولياء » وإيقاد الشموع والقناديل على القبور . وقال إن هذا كير لب 
على الاس أن يكوه , وعرض بقول الشمرالى فى طبقاثه إن بعش الأو اراء 
اطلع على اللوح المعفوظ . فأ نكر ذلك على الأنبياءفضلا عن الأو لاء . وال 
بوجوب هدم القہاب المسنية على الأضرحة E‏ وقوف اافقراء وباب 


زوب لة فی شر رمضان 


١ (‏ )ہطوغ (۲) اوا رقم ۷۷ ارس م pL)‏ 
( ۵ ) £۳ عوط لیمور (1 )الد 4/١‏ 


فما عع الجاضرون ذلاك خرجوا ليلا إلى باب زويلة حاملين العصى 
والأسلحة فرب من کان هناك . ثم م قطءوا الجوخ وال كر لأعلقة وم 
يقولون « أبن الأولياء ؟» فأغضب تلم بعض الناس فذهبوا إلى ال جامع 
الأزهر وأخبروا الشيخ التفراوى وأحمد الليفى عا حدث . فأفتى هذاق 
الشيخان بأ نكرامات الآولياء لا تنقطم با موت » ولا جوز لأحد أن يتكر 
املاع الأولياء على اللوح العفوظ . وتالا بوجوب زجر الواءظ الذى غضب 
من هذه الفتوى » وأدى استعداده لناظرة المداء . وتعصب له كثيرون 
وتطوعوا للدفاع عنه » وتماهدوا عل أصرله . وأخذ الواءظ بمحرض أ نصاره 
غلى الدفاع عن الدين وقع الدجالين » وللكن الأمر انهى بنفيه ولشتيت 
عل أ نصاره . 


وهذا الواعظ من غير شك متأ“ر باراء ابن تيمية والواقع إن آراء 

ان تيمية كاات موضوعاً للنقاش عند بعض علهاء هذا العصر . فقد ألف 
ابن حجراطيتم ى كتاب) ماه د ال جوهر لمن فى زيارة القبر النبوى للكرم» 
ومعروف أن ان تيمية ری أن زيارة القبور ومنها القبي النبوى شرك وکفر 
صر . فعارضه ان حجر بقوله إن زبارة القر النبوى مشروعة مطلورة 
“ بالكتاب والسنة وإجاع الأمة والقياس . وقد اعتمد ابن حجر علىماكتبه 
السبکى من‌قبل ف الرد على ابن تيمية » و بات بجديد . على أن ابن حجر © 
رى أن إقامة المولك النبوى بدعة لالما م تمرف عند المسلمين الأولين . 
ويقول إن أ كثر ما برويه القصاص والوعاط فيا يتعلق ولد اارسول 
مکذوب » لا ساس له من الصبحة. ولكنه ذكر ألا بدعة حسنة لما اشتمات 
عليه من الإحسان الكثير إلى الفةراء » وثلاوة القرآن » وإظہار السرور 
والفرح بالنى » وإغاظة أهل ازيغ والزنادقة والملحدين › والكفرة 


)0 النعمة الکرى علیالما) عولد سك ولد آدم ۰ مصورتاریخ رقم 680/۸ دار ال کثب 
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والمشرکین . وقد کرر ان حجر هذه الآراء فی کتاب آخر هو د الدر 
المنضود فى الصلاة على صاحب المقام امود » . 
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وا يعدم ان تممه ا نصاراً ف العصر الذى ددر سه َ فقول ا 


«١‏ الكو اكب الساثرة فى أعيان الاه الماشرة »> د إل مومى المصرى المتوى 
سنة ۹٩۰‏ ه كان بعتقد اعتقاد حمتى النابلة > ويقصد حمق المنابلة أتباع 


ان تيمية . 


ولف بوسف بن مرعى المنبلى المتوفق بالقاهرة سنة ٠٠۳١‏ ه كتان 
د الكواكب الدرة فى مثاقب ان ثيمية »> صما من متاقه لد اهادي 
ان قدامة المقدسى » ومن مناقبه اسراج الدن الذار » ومن مناقه لامد 
ابن القاضى حى الدن بن تمر الشافعى ٠‏ وخم كتابه بفعلى فى الرد بل 
خصوم ابن تيمية الدين رموه بالكفر 


وحن نعل أن ابن تيمية قال کک ولک الموفية فى هدا 
العصر قالوا ببقاله حیاً وقد الف مر « رسالة اضر > والبت فہا 
ا4 ٤‏ وھو بہذا ينابم استاده تیمیة ول غیر ما تقدم کناب 
» رفع “ الشية والغرر على من بحت على فمل العام یی بالقدر ٩‏ عرض فبا 
بالا محادية واللاولية الین وفعوا في الإباحية وغرقوا ف ال a‏ ۱ 
الفرائش تين عل هذا باه مشدر عل »لا ون 8 وا 
مرعی على آراء أبن ثيمية ف هذا الموضوع . 

ونلاحظ فى هذا العص ركثرة الأسثلة التى وجهت إلى العاماء نسو س 

E FT 


(۲) ورقة رقم ۳4 من الزء ال ثالث ملول ۲ ار # 
( ۳ 4( مذو مل VA‏ جاه م ور ۳ 


مک © س 


اضر » وهل هو حى أم ميت ؟ ونلاحظ كثرة الرسائل الى وضعت فى 
هذا الموضوع » ما يدل على أنالسائلين كانوا فى شك من حقيقة أسره . وقد 
بیکون شکهم هذا لاجم عن اطلام على آراء ابن تبمية . ومن الرسائل الى 
وضعت لإثمات وجود الحضر حياً < القولالدال على حياة الضر والأبدال» 
للصطنى بن لوح التو سنة ٠١۷١‏ د . 


*# #% +% 


وكات كتب ابن عربى منتشرة ف دوائر المتصوفة » لا سما « الفتوحات 
الاكية » واتكن من الإنصاف أن قول إن أغلبيم م يقباوا نظريات الالحاد 
والاول ووحدة الوجود . ومهم من اعثبر القول ما كفراً. وهذاهو تمد 
اللكرى المتوق سنة ۹۹4 ه رأس المتصوفة فىعصره بقولفإحدى فصائده: 


و ا کو اق 


ا قوی ما آله سير ؟ غاب من کن من الألصار 


ويقول من قصيدة أخرى : 
حاول ال » واحاد عغالف" لوحدته فالوصف فيه تاولا 


#9 ¢ 


وقد جاء إلى مصر فى هذا المصر علاء أعلام ما زًالوا موضع ثفة 
واحترام » وألفوا كتباً قيمة لا إستغنى عنما الباحث . نذكر مهم بهاء الدبن 
العاملى الذى ألف كتابه د الكشكول > بالقاهرة . وداود الأنطأكى وقد 
سبقت الإشارة إليه . وسرعى بن بوسف المسلى صاحب الؤلفات المشورة 
النى اسلا الكلام على بعضما . وأحمد بن تمدالمقرى صاحب < تفح الطيب> 
وغيره » وعبدالقادر البغدادى صاحب « خزالة الأدب »> وبدر الدين العباسى 


مؤلف < معاهد التنصيص » شرح شواهد التلخيص » ومرتضی الزبيدى 


e A 


شارح القاموس . وعغنك ارهن ین مصرطی المبدروس االموف امشپور 


وا كهير من علماء المغرب . وزارها من علعاء الشام وال المحى 
اذى ألف رحلة عن هذه الزيارة . والحى مباحب < خلامة الألر » 
وعبد الغنی النابلسی الذی خصص جرا کیراً من رحلته ۱۶ شاهده قمر , 
E E TR RTO‏ 
کا زارها بعض علماء المجاز . 


واستو طا من شعراء الشام كثيرون نذ كر مهم : زين الدين الماملى » 
وشعس الاين الجوى . وزارها طرز اران البعلى » وفتح الله النحاس » 
وان ارا واس وما امن راء الارت وو سه بن دك لري ون 


الجاز لور الاين القلمى . 


وزارها من اارعالة الأوربيين كشيرون » نذكر مهم اارحالة الفر لى 
« فولى » وأاف رحلة مثرججة إلى اللغة العربية حت عنوان « مصر ف القرن 
الثامن عشر « وکا جضوره إل وادی اليل YA Al‏ ۴ وفك انقشع 
۰ + ۴ 
تابلیون ما کشه فو انی عن مصر إلى ح د کییر ووه رتیه أحد قواد 
الجلة الفرنسية أنه الاليل الآمين » وتال إنه هو فقط الى | يشم . 
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واشتهر فى هذا المصر من المتصوفة : ى د البكرى والشعرالى » 
وعبد الرءوف المناوى الذى بقول فيه صاحب خلاصة الأأر ٠.٠«‏ فو 
أعظم علماء هذا التارخ آثاراً . ومۇلماله غالا متداولة كثيرة النغع » 
وللناس عاہما تہافت زاند ؛ ویتغالون فی أمانہا› . 


وهن ألماماء : ابن حجر امیش ¢ وا مدالسجاعی ْ ومد الد موری : 
وأحمد الجوهرى » وغير م کپرون لا م امقام لذ کر 0 


— لن س 


وهن رجال الحو : الصبان » والكفراوى » ومد الأ مير . وقد ألفوا 
کتبا مازالت تدرس حتی عصرنا هذا . 
ومن المۇرخین ابن باس الک وهو اشر می أن یذ کر . ول 
ابن غك المعطى اشر بالإسحاق اھت کات «لطائف ار الأولقن 
مرف گر من اراب الدول > انى فيه إلى سنه 21°۳1 ومد بن مد 
اين ای السرور البكرى شات کات D‏ عبيون الا خبار و الا بصار ¢ 
و« الترهة اازهية فى ذ كر ولاة مصر والقاهرة المعزدة »> و « الوشى المرقوم 
١الربانية‏ على المنح الرحانية » وإراهم الصوا لى - كان بالقاهرةسنة ٠١١١‏ 
س ملف کات » راحم الصبواعق ف وقَعة المبناحق « ومصطنی بن راهم 
& ی d* ea f»‏ »» ۰ د E‏ . 
مو رح وقائم مص سنه ۱۱۰۰ ب ٥‏ وشیخ مورحی مصر ف 
ذلك العصر عبد الرحمن المرلی الذى انتفم جهو د ھۇلاءالمۇرخين حالف 
كتابه « عجائب الآثار » ونقولا الترك مؤلف كتاب « ذكر ملك المورية 
الفر أساوبة الا قطار المصرية » 


ومن كتاب السير والتراجم : نور الدين الحلبى مؤلف « إسان الميون 
فى سبرة الأمين الاضون » وبعرف بالسيرة اللية ٠‏ ومد بن على الداودى 
»ؤلف « طبقات لافسرين »> والشهاب اللماجى صاحب «رانة الألبا 
و « خبايا الروايا فما فى الرجال من البقايا > وأحمد بن سلامة القليوى ملف 
«نحفة الراغب ف سيرة جاعة من آل البيت الأطابب» وممدبن أحد الول . 
ملف « التيحمة الظربمة فى السيرة النبوية الشريفة » وأبو الصلاح على بن 
سن الصعیدی ملف «تمطير الأنفاس اقب الشاذلى و اف العباس »و أحمد 
اارشیدی ملف د حسن الابماج فيمن ولى فى مصر إمارة الحاج > وعبد 
ارهن الأجہوری مو لف «مشارق الآنوار فى آل ابیت الأخيار» ومرتضفی 
اازبيدى مؤلف < الروض المعطار فى نسب آل جعفر الطيار > و « رفع نقاب 
الما عمن انشمى إلى وفاء الوفا ومد بن على الصبان ملف دإسعاف‌الراغبين 


چک ~~ 


ف سەرة لأصط وفصائل آهل به الطادرين € ومدین دن بك ارهن 
٠‏ القوصولى ماف «رمحانة الألباب وريعان الشاب فى مراب الآداب» وقد 
اعتمد صاحب خلاصة الأثر على هذا اللكتاب الذى م يصل إلينا فما كتره 
عن أدباء مر وشعراما وع ماما فی الةرن الادی عشر . وعد الر افو ي 
مۇ أف «ماازه العبون والألناب ف بەس امنا خرین ٥ن‏ اهل الآداب» جعله. 
على طريقة الشهاب الفاجى فى راه . وهذا اللكتاب م يصلإليناكذلك 
مع أنه اشنّهر ببلاد الشام » وعليه اعتمد صاحب خلاصة الأار فما كشبه عن 
٠ 0#‏ 
KF‏ # 

وظہرت فى هذا العصر لفات كثيرة فى الروحاايات » وفك الأرصاد. 
والطلام وفى ألعاب الممارة كالسا والرارجة. وف التنجم وضرب الرمل. 
ول يکن الناس كام هنون مده الخرانات . فپاهو الإدکاوی الشاعر کک 
ع مين ما از گم و نه هن معرفة مایقع ف الستقىل وله شمر ف ذاك. 

الله ھلم ما يکو وما ره آسری الریاح وماله بجرى الملات 

فدع المنجم فى ضلالته وما بنبيك عنه فنى مقالته أفك 

واحذر تصدقه فلك عاأمدا يامدعی الان فيمن قد هلك 

الله محجب إلا على من برتضيه من نى أو ملك 

هذا امتقادى والدى ألتى به رب لأسلك ناجيا مم من سلك 

وألف رسالة فى تأبيد آرائه ابا « هداية المت وين فى كذ المنحمن » 
N F# ¥‏ 

اما بعد فذه صورة لاحالة المكرية فى مصر إبان‌المصرالمالى ٠‏ و مكنذا 
أن حرج من هذه الدراسة بأمور : 

أولا - إن الركة العلمية فى مصر ف ذلك المص ر كانت نشربة عمضة .. 


Q0 


_ 


وا يعرف المصريون العام التجر ياقام على الشاهدة والتربة والاختبار ٠‏ 
افیا ت ما استشت من المصادرالقدعة ٤‏ وم یکن رادید أواكار» 
العا - إا لم تتصل بالنهضة العلمية الأوربية » لامن قريب ولا ممل 

بعيد ٠‏ قالمعلومات المجغرافية والفلكة القدرعة ظل تا هى . فلم يصل إلى 

ماع المصريين أنباء الما الجديدء وما كشفه الأوربيونمن قارات وعيطات. 

وم بقفوا على شىء من تقدم علم الفلك أو عاوم الطبيعة والكيمياء والطب. 

ولو رك المصريون وشام فى ظل هذه الساة الملمية نا تغيرحاهم ¢ ولىقىث 

معام الفكر ية ڳا هی دون أى ةدم . 
لدلك لا اطلعوا على العلوم الديثة النى صاحبت اخجلة الفرنسية أبدوا 

دهشم واستغرامم ۽ واعتقدوا أ أنواع من السحر ' 
وحينا وسل مد علىالبعوث العلمية إلى أوربا؟ رأىالطلبة عاوما لاعهد 

هم بها من قبل . ورأواكتبا م لمة بطرق نختلف عنالطرق ال متبع ةف الملدان 

العربية. وأدركوا الفرق البعيدبين‌الشرقوالغرب ءوقد سجل رفاعةالطمطاوى 

إعجابه بالطرق الغربية الديثة ف التأليف » ونمى على الكتب العربية اهتامم . 

الشديد بالنحو والإعراب » وكثرة ماعلا من شروح وتعليقات » وما فى 

أساليما من تعقيد والتواء ٠‏ 
وحسبنا أن نقول إن الطباعة الى انثشرت فى أورباف ذلك العمنر » م 

عرف فى مصر. وقد أدرك تمد على أن الثقافة امصرية فى ذلكالوقتلاتصلح 

ناء دولة على الوط المديث. لذلك بتردد فىإرسال وفود الطلة إلى غتلف 
الاد الأوربية لتلت العلوم ٠‏ استقدمالأسانذة والمدرسين م نكل فن وعل 

للتدر لس عضر ٠‏ وأنشاً المدارس على الفط الأوربى ٠‏ 
ولكن الآداب لاشأن ها بالياة العلمية ٠‏ فقد لذا الأدب فى حراء 

العرب حيث كانت المياة بدائية » ولم تكن هناك حضارة ولا مدنية › ولا 

ا صناعية » ولاورق ولا طباعة . نم فى هذه الصحراءالقاحلة طهر ول 


س 0 س 


الشعراء ٠‏ إن الأدب لايعكن أن ينعدم لآنه وليد المواطف » والمواطف 
موجودة ف یکل زمان ومکان . ذلك کان م‌الط! أن ربط بين تأخر ااماوم 
والصناعات وبين الأدب ف عليه بالامحطاط قياسا على امحطاط الماوم . 

وكذلك من اطا أن نشخذ لة أمرىء القيس أو المتنى أساسا لاحك 
على شعراء ال رالمماى ٠‏ وذلك لأن هذا المصر مک فيه طابع خاصمختل ف کل 
الاختلاف عن‌العصورالسابقة وکل عر ا رسه) و لكل بيكة مما لما ومزاتا. 
والادباء 3 بمبرونل بلغ العمض الذى عدشون ف4 وهل #تقرالادب‌الشعى 
لأنه م يثخذ لغة المتنبى ف أساليبة وعباراته !؟ 


الشعر و‌ مذأهيه 


قال الشهاب الفاجى فى رة مد البلينى الفاعر للصرى المتوف سنة 
هھ مانصه؟. . « وله ا من اأرحيق الق واش من 
. الوشى المنمق ؛ إلا أله جاوز رقة النسيب إلى التجنيس والغريب ٩‏ . 

وقال فى رججمة الشاعر يوسف بن زكريا المغربى زيل القاهرة » المتوفى 
سنة ۱١۱۹‏ هھ بعد أن أورد ج ُن شمر ے۲0 2وا أن هدا که ایس اشعر 
ر طبه الأدياء ْ وهو کل ف کا فه من البديم € . 

وكشب الشاب إلى أحد الشعراء ؛ وكان بعر ض شعره للذم بالزامه 
ما لا ارم : 
رمت نفك ف ‌القرزض مذاهها ذهبت إشعرك فى المضيض الأوهد 
وٽرڪٽ ما قد کان فيه لازم هلاعکست خئت بالةول ااسدى ؟ 
درن فيه عا صنعت بوره“ فغدت مشارع ليس ينحوها الصدى 
فاذا نظمت فكن لنفسك افد نقد البصير بذهنك المتوقد 


ولا فدع تکليف نفسك واسترح من قو هم ماش عر اید 


.ه٠ء٤/‎ ٤. ۲٤١ | ۲ خلاصة لار‎ )۲ ٠ ١( 


(e)‏ ا برای ۲ 1 4¥ ودیوان الشاب س ۲۸۰ طم الحوائب 


فن هذا وأمثال تمل أن الشعر!ء المصريين ف العصر العمالى كانوا 
بكر هون التكلف والرام الصنعة » واستخدام الحسنات الافظية من جناس 
وطاق ومقابلة إلا ما أفى عفوا +ويضاون أن ترك الشاعر تفه على سجيتها. 
وهذا المذهب متف قكل الاتماق مع قوم غلب عل کٹیر منم ار جال الشعر 
فی سرا ef‏ اللاصة الى كات E‏ » وفى احالس الأدبية الى کٹرن' 
فى ذلك المصر ء وف الموالد الى تقام للا ولياء . 


ومن اشتهر بالار جال : أبو السماع البصير المتوف سنة ٠١١۹‏ ه وفيه 
بقول الحى" د الشاعر البدى » أعجوبة الزمان» وأحد الأفراد فى البدمة 
وار جال الشعر . وكاات طريقثه إذا أراد الار جال أن يبدا با ناد قصيدة ‏ 
من کلام أحد الشعراء المتقدمين إصوت شحى ٠‏ وف أثناء إذشاده ببتدر على 
وزن تلك القصيدة ف أى باب كان من أبواب الشعر ۽ مدحاً كان أو غرلا 
أو غيرها) . 

« وورد دمشق فی أوائل شوال سنة ٠١٤۸‏ فأازله أديب اازمان جد 
الشاهينى عنده ء وأقبات عليه أعيان الشام وأدباؤها لغرابة اله وتموقه 
ف شانه ‏ . 

وقاسم بن عطاء الله المنوفى سنة ٠١١١‏ ۸ وفيه قول" البرلى. 
(.. وصار وحید عصره فی‌هذه المنون ك الشعروالرجل - ميث لا جار ره 
إخيك مع ما ليه من الارتجال فى الشعر مم غاية المسن . وكان الشيخ 
العيدروس بتعجب منه وقول : هو من بلقنه جنی » . 

واجتمع يوا فى مجلس به ججاعة من الأدباء كالشيخ مد بن الصلاحی ٤‏ 
والشیخ عام الزرقای ؛ وکان يوم مطيرا . فقال ابن الصلاحی سرجلا : 


, ٠۴۳۹ | ۱ خلاصة الا ر‎ )٩( 


. ١۸١ | ۲ المحرلی‎ )۲( 


س چ س 


لقدومك ضحك الغا م فضلم المين البكا 


ما رذاك إلا انه لوال كفك قد حک 
فقال قاسم : 
أفسديك بالعينين يا #سل الصلاح مع الذكا 
هلل العام كاله لعزن باهك قد شكا 
ومشل هذا ا مده منیا ف تارا اک . وقد بلغ e‏ أهية. 
ع للت لف ee‏ ا نظم ا زدوجات ل اش من اقم القصائك . 
وكان الفن الشعرى غالا عل كثير يد مهم حتی ا | الشعر فعا 
,ليخد م فه النشر . مثا ذلاک أن الشاء ر جى 2 اا ال توق س . 
۰ د ذهب إل E‏ ا الأعيان ا الإذن أ« فکةب يول 
على الباب من كاد من شوقه :سوت وذلك بى الأصيلى 
ای بشعنی بأوص اف فهل تأذنورنف له بالدخول ؟ 
پوحدن أن م لضی اازبہدی کاف عك الله الإدكاوى ان بسح له کثابا 
وقام الإدكاوى مده اأهمة ٤‏ ولکن الزبیدى ا عاره ا ¢ وأراد. 
الإدکاوى أن بطالبه هذا الا جر » فلم مث إليه برسالةء وما بعث إلبه- 
بق ص د25 جاء فہا 
صرح اله سیدی بالعاده وحراه ور کل خر أده 
ووتاه الردی وزاد علاه رفعة لاتنی زید سیاده 


حلاف ار جى إجابة ما قد عودته مداتك المستحاده 


. ٤۸١ | > خلاصة الار‎ )١( 
د وان الإدکاوی ورقة رقر ۲۹۴۳ مخطوط ۷۸۲۸ س أدب » دار الكتب‎ )۲( 


س و — 


افتفضل وابعث ما قد تبت 


واب فى الف والسادة ا أو 


3 


ولك الفضل إن بعتت زاده 


حد ما نال ڏو احثیاج إفاده 


وال مثلة على ذلك كثيرة جداً محيث إنذا لستطيع أن جمع منبا جلداث . 
E‏ م حذوا حذو أسلافهم فى استخدام الشعر ف الإجازات العلمية > 
وف تقر لظ الكتب واارسائل . وبلغ من تعلقېم بالفن الشعرى امم ظموا 


بعض العاوم . 


*# 


%# * 


قلنا إن الشعراء ف ذلك المص ركرهوا التسكلف وآثروا أن بترك الإسان 


تفسه على سجينّها ٠‏ والآن نضرب بعض الا مثلة على ذلاف : 


قال الشاب" الفاجى من قصيدة طو بلك : 


قدحت رعود ابرق زندا 


فى خمة الظماء إذ 
حی تشاءب وره 
و ای الشقيق گجمر 
وع العدرر مفاضة 
وو .ف ٠ة‏ 


معاهد 


بذر اللبالى ف ری 


‘Yi خلاصة الاش‎ )١( 


بالجى ٠‏ و 


ووج دا 


مدث عل الحضراء بردا 


وت الان دن 
لاروض ‏ اوقد فيه ندا 
سردت ها السات سردا 


و 4 ۰ f‏ 
قد پاڻ بلعب فيه اردا 


من عير لمك دی 


مت و ج 


وتال المسان“ دح شيخ السادات : 


بعبير سرك . تعبت الاقطار 
وبيمن طلعتك السعيدة طالعا 
و جود راحتك الشر ية أخصبت 
وإلی می حرم 'عےابك دہ 
بادرة الدنيا وغرة وجا 
إاقطب دارة الوجود وعارة 
ياثعس أفلاك السكال وسيدا 
نيك 4ا أولاك ربك ھن e‏ 
قد أفرغ المولى عليك مواهبا 
وعلى بنى العصر اصطفاك ارثة 
السيد السند الإمام الجتى 
الجوهر الفرد الذى لشثمل 
العروة الوق عتم ب 
ثاج الا ماثل؛ عیناعیان الورى 
٠‏ وابن‌الىكرام‌الشم من آل الوفا 
کناه مولاه أا الأتوار إذ 
فاا لل الطب إلا رده 
هو للا حبة رة وعلى العدى 
والناس بالرتب الملية رم 
منج +ن الوهاب عز مقامہا 
ماذا بقول الادحو ن وفضام 
لله فى القرآن أذهب عمو 


وبثور وجېك اشرق الا 
راو چا کقان 
للعا سين منازل وديار 
تسعى العفاة ولهرع ألزوار. 
ومنار هاما إذا ما احتاروا 
ذا تقاه ESE‏ 
دانت له الاأرار والجار 
دهشت لبعض صغارها الاٴفكار 
لاءعد محصيما ولا معيسار 
ركت قاوب عداك فما النار ٠‏ 
صدر الصبدور المنتتى الخشار 
أبدا على أمثاله الأأعصار 
الآية الكبرى ل تار 
غيث السماحة » سيما المدرار 
بثاء من سجدت له الاشجار 
رن نوره تود الا نوار. 
من ذلك الوجه المغىء نهار 
أسد الإله وسيمه البتار 
وها بأبثاء الرس ول ار 
ومواهب ما إن فا إنكار 
نطقت به الآبات والاٌخبار ؟' 
رجسا وطپرم فم اطهار 


١ (‏ ) الاوائح الأنورارية ورقة رقم ٤‏ مخطوط ۳٠۳۰‏ _ أدب 


- (( ا 


وودادم فرض وحمو به 


a‏ اذوب و عدر الأوزار 


وقال الشيخ عبد اله الشبراوى متشوقا إلى مصر ونيلها ف بعض 


ا ۵ 

عد ذکر مصر إن قى مولم 
ورز عل مم أحاديث يلها 
بلاد ا مد الماح جاح 
ا إذا حدلتنى عن روعها 
إذا صاح شحرور عى غصن باه 
عسی نحوها پاوی الرمان مطیتی 
لقد کال لی فہا معاد لذة 
أحن إلى تلك الماهد كلا 
أما والقدود المائات إسفحها 
وما فی رباها من قوام مهفهف 
رل ماد لى ذاك السرور بارضا 
لأعئنقرن الامو فى عرصباما 


صر ومن لی أن ری مقاتی مصرا 
فقد ردت الأمواج ساثلة را 
۳ ا فہا امعد آ اللکری 
فتاويل أخبار اوي لذة أخرى 
ند كرت فما اللجغل و الصمدة الس مرا 
E Sas‏ 
فرت و ابشٽ دم ھا ا وسر ی 
مجدد لي س الم ا دزی 
وأطاظل نادات قد امتلاأت جرا 
علاوغلا من أن پیا وان رشری 
وقرت من أهواه مقا المبرى 


1 ۳ 2 
واسحد ف راب لا شکر ا 


ومن قول الشاب ف وسف بث على الکائب » وکان رتولی رر 


'المنشوزات للغر سيين ألناء احتلاط 
اف رات اا ا ا 
فدنوٿ مله مصلا 0 و 


هل کان لو سف ۸ن بنيك فا نا 


ا 
ف انوم مرا دور د و 
3 
وسا اه ف صو ره الم 


۸ن ذاك فى شك سس اس مو ۳ 4 


ر 


اجان اوهو عد وو ` غه ى که المستعظم 
حواء طالقة ثلا إبٺ يكن عر إلى من الرنة بنتمى 
.ا 
ونستطيع أن جم مجلدات من هذا الشعر الذى إرسل فيه الشاعر تسه 
عل ا معظم نتاج العصر العماى فى مصر من هذا النوع . بل إننا 


مد ما وق هذه ا وسلاسة وعدذوبة 5 يضح 
من جموعة النصبوص الت اور تاها ف : اة هذا الكتاب 


* *# # 
ولىکن الشعر.ف هدا العصر ابشل بقوم دخلاء » ظنوا أطرعف شاعر رمم 
أنه قادرون على أن يكو نوا فى عداد الشعراء إذا تىكافوا القول ؛ وأنفقوا 


. الوفت الطويل ف ضروب الصناعة الافظة وهؤلاء الدخلاء عل الشعر 5 


لا بعتك ا 3 لډ ُن تید ا Sl‏ عل العصر كله 
ومن هؤلاء عبد الرحمن الميدى التو سنة ٠٠١٠١‏ د وله ديوان 
مطبوع اجه « الدر المنظم فى مدح البيب ٠‏ الأعظم » فهو احا لضم 
نصب عينيه إإراد جميع الحروف المجائية فى البيت الواحد . مشال 
ذلك فوله : 
ځذوا دی حستاً غزالا عشقنا فصرت كلل ظل بالثج فی رحض < 
وأحياا يترم اروف النى لا تنقط ؛ كقوله : 
سرك دهر مر ۵ کله م و مورد أ کدار لوارده 2 


۹( الطعة الحمودية بالقاهرة سنه 1۳۴ ھ ص ۷۰0 )۹9 4۳0۸۳ 


(( اج شح الاء ى سال » رص ۰ رحصه al‏ ی وسل واارحض الفربة 


وتارة يلرم بدء أبيات القصيدة بالروف اهحائية على الريب » ٠‏ 
اک 
أبت‌هندوصلىفالكرىمذقست شطا وحظی دک ۸ن لاچ مشن طا 

فاليت الأول مدا حرف الألف؛ والكا حرف الناء » وهكذا إلى 
خر القصيدة النى تنمى ياناء الحروف افحائية . 
وله قصيدة "عاها « شفاء العين بعديح العين » فى المديح النبوى »> عدم 
يفاو ا رفون بیثا ؛ كل بيت يهى بكامة « المين » فكأ نه جم المعاق. 
الختلفة هذه الكلمة » وألى فی کل بیت ما تاشت دی اا اق 
ذلك شان شعراء البديعيات الذين مدحوا الرسول عليه السلام بقصائد »› 
وجعلوا ف کل بیٹت ونا من ألوان البديع » مم فارق وهر ُن هدا الاد 
اکتنی بافظ العين على اختلاف معا نا ف کل بیٽت من اا قصیدته الى 
جاء فا : 
يا مائسة القد يا مكحلة المين ‏ ؟ منحسد فيك قد أصبت منالمين 
قد حزت جالا ورقة ودلالا إذ فقت‌هلالا أأضاءوفقت سنا المين 
فالعين فى البيت الأول هى العين الباصرة ؛ وق البيت الفا ععى 
الشمس . 


وی سنة ۱۱١۸‏ ھ قدم إلى مصر شاعر حجازی كسب شهرة ونموذا 
فی عصره ؛ وهو نور ادبن على بن تاج الدين القلعى الأتوفى سنة ٣١۷١‏ هي 
ډه بعض الشعراء وم عرک الله الإدکاری الذى أخد عه هذا الفن وأفسد 
به إعض شعره . ووسع الإطلاع أنواع هى : 

-.١‏ کل کلة ف اابيت بدا برف الذى تى به الكامة السابقة» ما 
ع القافة مشال دک : 


ڊوعدك ٣ک‏ مته هاجر ته هلا E‏ ؟ 1 
سهران نام مساو ١ه‏ هجا ألا أنه ؟! 
فكمة « صب » لى حرف الباءالدىتيدا ب هكلة < بوعدك »وهكذا 
إلى الخر البيت الأول . وف البیت الثالى ار ى كلة د سهران » نى حرف 
انون الذی تیدا ب هكلة د نام » وهکذا إلى آخر ابیت 


3 

٠ نوع إسمى < العود > وهو أن تنام قصيدة فقول‎ - ٢ 
ھا فی شان فاو عاد ا‎ la ڌدرا وحل‎ Ye E چاه‎ 

. 4 2 fF, 4 

E اعود فا شد 4ن هدا ايت کان مماسيه 6 وتنم مما تا‎ ٤ 
1 0 ِ 

مدا رلظة »3 چاه C‏ وای ly‏ فتقول : 
( جاله قد ان قد جل قدرا چاه ) 


مثال ا خر : 


دلاله ا الب زاد فاو قد ا باصحی شی سقدی 
( دلاله زاد صحبی بالقرب زاد دلا ) 
۴ النوع الفالت . أن لزم بده لات البيت بحرف واحد مثل : 


بشمی براك وما ہی تی انعا ينا U‏ 


فكل كلة فى هذا البيت بدا حرف الياء 
٤‏ أن کون کل کل مكو نة من حرف مهمل وحرف منقوط على 
الآرثيب » مشل : 
جیل بدیعم جل ذاتا ية به زدت حاب فاتك عمال“ 
© س نم الث مکو نا من کات مهاه وأ خرى مقو طة على التر تيب مثل: 
جننت ولوعا فی هواه شغْفت گ فتلت مساه متنی اکال 
7 اش واا دوق ورقف ٠۰‏ ؟ ۲۲۳ ؟ ۲۷ 


ر 8 ) دیوان الإدکاوی ورقة YY‏ 
( ۵ س الآدب اإعرى ) 


س ۹ س 


: نظم البيت مكونا من حروف مفرقة . مثل‎ - ٩ 
دم وده واردد رواه وروه وأول ودم راع ودودا وواله')‎ 
أن ينظم قصيدة يبدا کل بیت مما حرف محیث لو جعت هذه‎ ۷ 
: اروف على الترتيب لكوت اسم الممدوح . مثال ذلك قوله‎ 


۱ --سیدى مذغبت عن صبك الم 
٣س‏ يا فريد الما وحةك لاأص 
٣‏ س داو مضناك بالاقا وكرم 
خ يا بدیع ا جال يا واحد الہ 
@ س أت ا ولذ وسروری 
٦‏ س بك هام الفؤاد فامنن عليه 
۴ د راقنی ما أراه فيك من الس 
۸ س احلالا بعدی واف بوجدی 
٩‏ هام لیف وصف ماحزت یا آھ 
۰ يوم ميد رۇياك بل وعیا 
( اغا لای سرسوی أ ١لا‏ 


رم ضافث عليه أ كناف ق 
ار عن أن أراك وما بدهری 
ياغزال النق| بقسولى وجبرى 
و lim‏ لشن سټای وضری 
وسرادی وکنه سری وجهری 
منك بالوصل لا رعه بجر 
رن البديع الى تقسم فسكرى 
لك ادری من کل عبد وحر 
و نری 


مف ھی قل نی 


ك هلالى اذا الجال وبدرى 


فيك وهن ی حی اللةاء يدبي 


فالأبيات الأربعة الأولى تدا على الترتیب باروف :س + ی ۰د * ی . 


وهن موعما ا لقب الممدوح 3 سیدی ٩‏ و بقره الأببات ا بالمروف 
اء ب٬ر“اء‏ ھی ٢‏ م .ویتکون مما اسمالممدوحوهوإ راهم .وبلاحظ 
أن المعالى كلها غزلية و ليست من المدح ف شىء . 


۸ - أن ينظم قصيدة ؛ ثم يدخل زيادة فى أول البيت أوفآخره محيث 


4۾ 4# 


لا يتغير المعنى وإن تغيرت القافية فى حالة ما إذا كانت الزيادة ف آخر البيت . 


مثال ذلك قولة : 


Er ce (°۱1) 


a ER 


ا ا ال وا راعلى فاد 
غيقول إذا جعل الزيادة فى الأول : 
اذا العلا بارتا) بام نند ل بد که عقدالنوآ‌والهدائد 
( یا سیدی يا خالتی) بامن إلبه ال مشتكى وإليه اعم اللق عائد 
TN TSE‏ 
بام شل بد ره قك الوا ب والسدائد ( لا غا ) 
يا من إليه المشتكى وإليه أ ر اللق عائد ( ف المبمالمفكل ) 
هذه ضروب الصنعة النى زاوها بعض الشعراء وم الإدکاوى ٤‏ 
والقلعی ¢ وعبك الر جن الجیدی . 
أما الشعراء الأخرون فإ مكرهوا مثل هذا التكاف . وقدأنكر 
بش معاصری الإدکاوی عليه هذا لمذهب الذى يفسد اأشعر ومجعله جرد 
صناعة لمظية » وذ كروه بأساليب القدماء انى م تعرف التكاف » فرد علبيم 
الا : 
کن لمعأاصر جار ناصر ٣‏ للا واخر من مقاخ 
لا محقرٺل” جديدم َ فی جدیدھو جواهسر 
ودع التسعصب لاوا ثل ياتى أو للاواخر 


يا مره مل بذكره مق النوائب والشداثر““ 


من کار tr a‏ میدعاً فاعقد عله عرئ الختاصر 
۰ ۳ £“ 
وطده الابيات ا ار اناف فا 0 
# 
.۰ 5 ت 
وقد انتشر فى هذا العصر أسجيل التوارخ فى القصائد بحروف اجسل. 
)۱( یوان الإدكاوى ورقة Ci‏ وھا وع الأخر 2 اأ تاعءة عرف ala‏ ق الصر ˆ 


«الفاعامى . مثال دلاك قصبدة الاسكندرالى « ذات اللوحة » 


2 ۴ 
وبیان ذلك أن الطروف المحائية لكون من : جد » هوز »> حطى 4 
کلن ٤‏ سعفص » قرشت » مخذ » ضظغ . 
اید :|= | ب م )ج کج )ے4 
Y=zj mga ag:‏ 


SE A= bA: 


0 


: ل =۰ )لک ۰ م )ن = 

سعفص : س =۰ ع۷۰ ) فیک ۰ ص = ٩۹۰‏ 

فرشت : فہک ۰۰ ر کک ۲٠۰‏ ) ش کک ۰١‏ ن صد ١ء4‏ 
مخ a‏ ذ سء 


EE E A : ضظغ‎ 


واستخدمت حروف امل أولا فى عبارات رة يثألف من وع 
حروفما التار نخ القصود . وأقدم ما وصل إلينا من هذا النوع قول أحدم 
مۇرخا سبيلا ألشأه الوالى العانى بألقاهرة » وهو « رحم الله من دلا 
وشرب » فجموع حروف هذه المبارة مساب امل ساوی ٩٩٩‏ وهو 


تار إنشاء السبيل المذكور . 


وأقدم تارم شعرى قول أحدم ف مقتل رجل امه مود : 
موت مود حياة فيه اعام رجه 


فاطروف التی تالف منیا کلة « ظله > بحساب الل ساوی 4۷ 
وهو تارم قتل مود » لان ظط = 4.۰ )ل کد ١٣م‏ م کک دج )و کن 


وهن ھا الوقتثت جد من الشعراء ٥ن‏ ۇرخوڭ بعضس قصائدم ۴ 


١ (‏ ۰ ۲ ) لطاثف أخبار الأول للاسحاق س ۷٢‏ 


وهنا شرام روق ندموا هذا الفن ا استخدموه اث 
قلي . وأ كثر ما برد التار الشعرى ف قصائد الرثاء » إذ كان من امستحسن 
عند أن سلوا ار وفاة ابت وکذلك ما نظ م نای والأفراح . 
وقد وردف ڊعض شعر الد .ما ال لفارت واف ارد فيه فط . 


وان يطلب من أحد الشعراء أن ينم بیتین أو ا كش ممما بتار 
ناء مسك أ مدرسة 1 فف سیل ا فر ا بر ذلاک م. ن امياي . 
ودعض الشعر ُء سحل اه ف اة القصدة ¢ وهذا أ عرف من قل 


العصر العماى .¥ أن ممم من من کان م بعض فعبانده باأمرلاة عل النى 
وهلا i‏ ما عرف ٥ن‏ فل 1 


وقد ظهر فى هذا العصر ما يقرب من مائة شاعر » .وردت "راج 
ومتقتطفات من شعرم فى تار ان إياس ؛ والكو اكب السائرة ف أعيان 
المائة العاشرة » والنور السافر فى أعيان الرن العاشر » ورمحالة الألبا الشاب 
الفاجى » وخلاصة الأثر ف أعيان الفرن الحادى عشر للمحى » وتار 
ارق 


# # F 


وفك ضح 8 ُن الشعر فی هذا العصر تأر يتات اة ؛ وحضم 
لامجاهات مباينة » بحيث عكننا أن نقسمه إلى مدارس » نتناول كلا ما 
الث ل کف ء عن حصا صما > وهده امدارس هھ : 

Ee . المدرسة البكرة‎ ١ 


۴ س المدرسة الأميرة . غ - المدرسة الشعبية . 


ا 
ظهور ف اإصبديقة لاول رة ف تاریخ مر الإسلای 


یکن البکریین فی مصر قبل العصرالعٹانی شان کییر . فقدذ کر صباحیہ 
« الكو اكب الساارة ف أعيان المائة الماشرة٠)»>‏ أن جلال الدين النكرى 
ا عليه مال لاسلطان الفوری فهم أن يعاقبه . فاستجار بصديقه عبد 
القادر الدشطوطى الذى توسط له عند الساطان فاه فى امال . واعثرافا 
ذا جيل وهب جلال الدين البكرى ابنه أبا امسن الدشطوطى ليلازمه 
ویکون فی خدمته . ثم إن الدشطو مى جدد مسجدا ووهه Jl‏ ادن ٤“‏ 
وهو المسحد الذى مازال اعا بشارع را بة بناحية ,ركة الرطلى » والذى 
يحمل اسم جلال الدين 


وقال عبد الغى النابلسى فى رحلته"؟ . د إن العسكر المصرى لاثارو! 
على السلطان الغورى وأرادوا خلمه ۽ أنوا إلى الشيخ جلال ادن وقالوا له > 
ن نقيمك خايفة على المسامين فى بلاد مء لأن الصديق جدك كان كذلك 
فا ن السلطان الغورى قد تعدى علينا وظل ء وجاوز ادود ا مقو له 
أصروا فان سلطانک و قريب ٠‏ وقع ما وقع وجاءم الساطان سلم خان 
من بی ھان . 


ومن السہل علينا أن نننى هذه القصة » لأا لم ارد فى كتب التاريخ 


. ورقة ۲ وما بعدها مخطوط ۹ تاریخ‎ ) ١ 
. مبخطوط حترافيا‎ ١۸ ورقة‎ (3 


الو ثوق ما م یذ کرها این اباس . ومنناحيةأخریلوجود الايفةالمبامی 
العترف مخلافته . ومن اة اة لأن الاليك كانوا بثنازعون من E‏ 
للك . وکان زاء مم يتقوم على المطامع الذاتىة . فايس ۾ من ال معةول أن خرجوا 
ات مقر من اء جلدم ونر فان قان اول الان الکرى: 

ثم ذكر عبد الغنى النابلسى قصة أخرى تتعلق بجلال الدين » وهى : 

« وبقال إنه - السلطان سلم - لا دخل مصر کان الشيخ جلال ادن 
آخذا بزمامه » والشيخ أبو السعود الجارحى على ينه » والشيخ الدشطوطى 
على شعاله . وبقال إن هؤلاء الأولياء الثلاثة م الذين ذهبوا إلى الشام وجاءوا 
بالسلطان سلم وأدخاوه إلى مصر » وم مشاة ف ركابه . وكان بقصر المنازل 
لأجلم ٠‏ وقالوا له : هكذا امنا رسول الله صلی الله عليه وسل ٩‏ 

وهذه القصة = وإن تسكن من غير شك -غغتلقة ء إلا ألا تدل عل 
ن جاال الدین کان مالا للساطان سلم . ورا كان مدفوعا إلى ذلك جا 


حدث بینه وبين الغوری . 


وول ذکر این باس فی کتابه «بدائع اأزهور»)_ حوآدث سنة ۹۱۷ھ 
أن الشاه إعاعيل الصموى أرسل إلى الساطان سام رسالة جاء فما : 
حن الاش ڈ ےہ غدا شا ننا حب على بن أ۵ طالب 
بعیینا الاس مى حه فلعنة اله عى العاثب 
فأجابه سايم برسالة جاء فبا : 
Kye la‏ هذا والكنه بغض الذى لقب بالصاحب 
کذبم عليه وعلى بنته فلعنة الله على الكاذب 
SS‏ وشاه إبران . وإذا 
کنا ارتاب فی صدور هذا الشعر من سلم ٤‏ ف ننا لاأرتاب مطلقاً فى وجود 


)۱( :| 4 طبع اسول . 


س ۷ س 


طائفة بكرية اراد الساطان العمانى أن يكسما إلى جانبه فى حربه ضد الشاه 
الشيمى » وفى حربه ضد ساطان مصر ااسلى قانصوه الغورى ٠‏ ونلاحفل أن 
سام م بذ کر فی شعرهسوى بعْض الشيعة لأ بكر وکذمم عایه وعلی بته» 
مع اننا نلم أن الشيعة يعضو نكل من حال بين على واللافة وبكفرونه ٠‏ 

وعل كل حال فقد كانت سياسة الدولة العمانية تعمل على روج العبومة 
ضبك الشيعة ؛ لأن الدولة كانت ف حرب مع شيعة إبران وشيعة المن ٠‏ ثم إلا 
وات بعد تنازل الليفة المبامى لاسلطان سام باللافة أن تبطل مراعم 
العاويين فما . فسخرت المۇ لفین فى كل مكان الطعن فى تعالم ااشيعة وتفند 
ادام . ومن هؤلاء اللكتاب‌الذين تطوعوا لدمة الدولة: ان حجر اهيتمى 
ا موف سنة ۹۷١‏ ه فقد ألف كتاباً اجه « الصواعق المحرقة فى الرد عل أهل 
البدع والزندقة » جاء فى مقدمته" « إلى سئلت ف تاليف كثاب بين 
حقيقة خلافة الصديق وإمارة الطاب . فأجبت إلى ذلك مسارعة فى خدمة 
ذلاك الجناب . اء محمد اله أموذياً لطيغا » . وأهل الرندغة م الشيعة 
فى نظر المؤلف . والباب الأول من هذا اللكتاب فى بيان كيفية خلافة 
الصديق » والاستدلال على حقيقما بالأدلة المقلية والنقلية ‏ والرد على شه 
لشيعة وإبطاها ٠‏ والباب الثالث ف بيان أفضلية أهى بكر الصديق على سار 
هذه الأمة وقد أفرغ الأؤاف جيده ف إبطال حجج ااشيعة فى حلافة على 
والوصية الى إزعمون أن النى صلى اله عليه وسام وصی مما له . 


وعلاوة على ماتقدم ف ز4 آلف کتابا() ار ف ماقي معاو به ۰ وها 


هیر ردا عل الشيعة كذلاك r‏ بکفرون معاو ره 


وقد ذ کر عبد الغنی النابلسی(٣)‏ إن الساطان سلم شيد ف قناطر السباع 
قصراً كيرا ووهه للشيح جلالالدین م إنالعم) ہا منوا شی البکریین 


DOCTRINES. 
A\T IY ء اة الميمنية بالةامرة س‎ ١ س‎ ( ۱ ) 
طهر انان والاسان من التفوه ثاب عاو ى أف فان معطو ع اہ‎ (۲ ) 


شاا 3 
الحرقة ( ۳ ) العيقة والجاز ه٣‏ جغرافيا ميغطو بل 


س ۷ ص 


مصر امتیازات ) ت سکن له من قبل » مها الأوقاف الواسعة . وما آم 
لوه شیا شاخ الطرق الصوفرة بعین شي وخا ¢ و شنظر عل أوقافما . 
فاستطاع شوج الک ری أن يوا القصور الفخمة على شواطی ۽ Sy‏ 
الأزبكية » وبركة الرطلى . ويغرسوا. برا الحدائق الغناء ذات النافورات الججيلة 
ورزودوها بالرياش الفاخرة ؛ ويقتنوا الليول الأصيلة “ والجوارى والعبيد 
وان يتشموا بالملوك ف حيانمم ٠‏ 
وکانوا (ستطيفو ن الأدباء والعلماء القادمين إلى القاهرة * فشمكاوا 
دو ساط هولاء من اشر نفو ذه الأدى وک 1 ptt:‏ من من العن إلى ا لمحجاز وهن 
اح راق إل الفامء ومن صم إل شال فقا بل وف كه وات و 
eel‏ هدارا الملوك والأمراء والأعيان ٠‏ وكانت شفاعم لا رد » وکہم 
سمو عة عرد اناب الدولة ٠ذ‏ أنظر مث إلى ما وله صاحب خلاصة الان 
فى رة زين العابدين البكرى المتوى سنة١۴٠١٠«‏ وبلغ صاحب الرجة 
ف آخر سه من اللالة و نفو د د الكامة ملا ایس لحد ورأءه مطحم حق 
شه کم مص ' وکا نوا يدارو نه ويقوقعول رضاه ( 
آوانظر إلى مايقوله مج الأمين‌الشاى ف ىكتابه «نفخة الرمحانة ورشحة 

„€ الا‎ elle 
الساداث البكرية سادات الوجود؛ وأو لياء الثم الذبن عرفوا بالكرم‎ « 
والود . بث کا لیت العثيق ازوره 4ن ی وأحرم » وهن تال م عه 4 باه‎ 
ول ظفر پا رالملكرم. ت آوتاده واطنابه 6 ووصبلت ا اسا السياء‎ 
فيه إلا فی بوت حساده» ولا إبطاء إلاعل قاوب أضداده.‎ NY آسیابه‎ 
جر م آمن لر س لاحوادث عله جوم 6 ولا اشباطین السعّى فره استراق 0 فاذا‎ 
فم نور الكون قمل أن باق النيران > وقطب‎ ٠ اسع شب من الرجوم‎ 
1 إلدارة قبل ًن و الأفلاك بالدوران . خالمبة الله من عباده اهل الصلدح‎ 


اک 
AAO)‏ 
() ورقة ۲۳٤‏ . 
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وراب نمام كحل لعيون أهل الملاح . مامنهم إلا فتى لثوب العز ساحب» 
وللوتار مع الصسّبا مصاحب . فإذا استوى على كرسيه فلك عليك البابة 
قل ا اجب حاجب . بحار طمت وعلت القلل ؛ متعمدة e‏ الروماد فى 
صوب العراد ؛ فثوارث المحار خجلا مما . فى جود الدهر ٠ن‏ مدا ممم عقود 
وقلائد » لیس إلاكلالما شذراث وقوافا فراند» . 
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Fu 0 1 4 2‏ . 
وندور تعالم البكريين حولشخصية أب بكر اادديق. افار ام بذهہون 
4 ۰ , ٌ. و ا سرس 
فيه مذهب الإجاعيلية فى عى ٠‏ ومماوم أن الإ ماعياية قالوا إن نور اله تنقل 
E «4 :‏ 
4ن الأصلاب إل الارحام سی اجتم 3 A‏ لابلاب ¢ 9 Ans‏ ال Af Ys J‏ 
# %0 ا 3 E‏ ) 0 2 # 
من أبثاء على . فقال التكرية إن الحقيقة المعمدية" اتقات إلى أهى بكر 
a (۲ 0 2 5 0‏ 4 
ودر شه 4ن e‏ $ فالصدیق هو الإلسان السكامل' وعردوا اسان 
tH ٣‏ ۰ 2 
الكامل باه الجامع طا تفرق من المكالات ف سائر الأذراد الإ اة ما عدا 
اللسوة 1 م واال هده مشفقول م الإعاعيلية ف انار mr‏ ف الا اق 
E . 8 Alo, 0‏ * اي ١#‏ ب 
تقول مل لا الول اما و روا فیا ) (البه ارزع ای اشر U‏ 
8 2 ۴ 2 0 4 
الى أ نعمت على وغل والدی وان امل مالا راه ٭ اساج لیف در ی ) 
٤‏ ۴ ا f,‏ ۰ ا 1 
أا حكابة من القرآن على لسان انی بکر فالصدرق سال اله فى هذه الاب 
(۱( ر الحتين ف شار 1ل الصا 0 a:‏ إا «١‏ ب ر la ka. y۳‏ 
طم جيعية المعارف بالقاهرة سن ۱١۲۸۷‏ هھ 
(۲( فُکرة اسان اکال عرفت عند اران دام ا و آل ر و 
اليو نان بام الان الأول و ر A‏ 3 ر و أل ا م 1 0 ا ۹ ۵ « eb‏ 
تة عر ها الإممر يلون ¢( ادها اأ ول وار 1 ا ,1 0 Rom Hod, Ho»‏ م 
اھا السامون على بد جي إخران الفا , u oh j 2} og eal ler ٤‏ 
او . فاسلوا عل « الكاة اة » عند الماري سو 2 ا الام qal!‏ 
الى رک الال ئی الوق ؟ مم وم اوم م الادران اسرد ا لل ل الما 
هى ٠‏ وهذه المين هى الى مد ؟ ذا رر اللوي الارل ای عل إن س وا ل 
» ول فلولا ما ل اس وات « راللاب ]1 8 0 # أ لي * او 


انغار الإنسان اکال ٤‏ ر ع الر ن ارق ص a 0 AY¥‏ ا وہ 
باأقاهرة سل ھ4 
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صلاحا خاصا لأسرته » أى أن يعطهم مقام الصديقية انى تلى مقام النبوة فى 
الرتبة ٠‏ وأنى « بنى » الظرفية الشاملة الصلاحم ظاهرا وباطنا »> وهذا تفس 
ما ادعاه الإعاعيلية والشيعة عامة فى هذه الآبة من ألا نزلت فى على وأبنائه- 
و 

وقال الىكريون إن الصديق الى قال الله فى حقه ( ولسوف يمطيك 
ربك فترضی کرم على ربه تبارك وتعالی من أن Ot‏ ذریته با دخاهم النار 
فى الآخرة . وقد قال الشيعة من قبل إن هذه الآبة زات فى على وأبنائه. 
ون بعده . 


%# # 


وااصديقية عند البكريين قاصرة على ذرية ٠‏ أب بكر الى منحما الله له 
بصنمة خاصة بناء على سوال أبى بكر . ومن ذلك أرام جعاوا الصديقية هذه 
ف متام الإمامة عندااشيعة. وهنا يشم روجه الاختلاف بينالسكرية والشيعة. 
فالشيعة بقواون إن ما حص به أهل البيت إغا كان باختيار الله وبأمر منه 
دون ُن سال أحد فى ذلك . 

وجا أن الشيعة قالوا بانتقال الإمامة فى ذرية على محيث لا بخلو عصر من 
وجود إمام بون حجة الله فى عصره على عباده “ فكذلك قال البكرية 


حت وقد عرف عب دال کرم ن ارادم الیلائی الإداں الكامل يانه القطب الذى دور هليه 
أفلاك الرجود من.أوله إلى آذره . وهو واحد مند كان الوحود إلى د الا بدين . وبقولان 
الإسان الکامل بغار ف صور #تلفة ترما لا لاف الرمان . واسمه الأصلى د ځد » وله فق 
کی زهان اسم لی به . ويقولإن الإنسان الكامل متابل ليم المقالى‌الوجودية ,فسه» أنظر 
الإنسان الكامل؟ ١أابف‏ عبد االكرم الميلالى 1١/۲‏ الطبعة الفمرفية بالقامرة سنة ٠١٠١‏ ١١ه]‏ 

وقول صدر الدين القوأوى ی رسااته « مراتب الوجود » «الإسان الكامل ءوبه مٽ 
اراب “٤‏ وكل الام » رظر الى بطهوره الأ كا على حب أسماثه وصفاته . وهو الجاع 
للحائى القة » والمةاثتى المحلقية جلة وتفصيلا » كا ووجودا بالذات والصفات » | اشر 
الإندات الكامل ترجة وتحتيق عبد الرحن بدوى » مطبمة لحدة التأليف والترجة والندر 
نة ۰ ۵ ۱۹ [ 

( ١و۲‏ ) دة اقيق س ٠٠٠١١۹۹‏ . 


۷۹ س 


بانتقال الصديقية فى ذرية بى بكر بحيث لا باو عصر من وجود صد يق 
بکری . قال د الىکری المتو سنة ٤۹۹د‏ . 


فی کل عضر مو سی م یك باق مأ ہی ار لسا 


£ 1 
وروی عن مد التکری انه قال « مجلس عقبنا مع عيسى ابن مرم على 


سادق واحدة € 


وا قف الك ردون عند لسبة الصديةية إلى ا kK‏ » بل جعاوا له 
حقيقة معنوبة تشه القيقة الحمدية )ا سترى . فرووا حول اف X‏ ر کشر 1 
من‌الأحاديث الى تيد وجهة نظرم فى الحقيقة النكردة مشلحدث 0 بعشٹ 
نا وابو بكر كەرسىرھانفسابقنىفسىقتە»ولوسىقىلاتىعته» وهذا الدیث 
ورد فک الشعة ع إبدال كلمة « ای ۴ » بكلمة «على » فالله سعث 
مد اوحده ١‏ بلعث ممه ا بکر» و یکن اأحدها تاز عن‌الأخر؛ f‏ أخذا 
ايفان عو اة فق عمد ود ووا ا بدا دا اغد ان باکر 
کان الثاى بعد الرسول فى الإسلام » وأول من آمن به وثانيه فى اجرة 
وثانيه فى الغار» وثانيه فى دخول المدينة ء وثانيه فى الإعان بالإسراء» 
وثانيه فى الميلاد » لأن الى وله يوم الاثنين وأبا بكر ولد يوم الثلاثاء 
والنې ولد لاٹی عشر بیع اى راولت اة غق و نة ى ایا 
ام ر الدعوة الإسلامية » واللليفة بعده . وثانيه ف القبر و للقرآن من 
١‏ أسرار هو فما ڈ ای آنین ! ؟ فصجته لى ازل 

وحدیث معناه أن النبی ها كان قاب قوسين أو أدلى من العرش اخذثه 
وحشة » فسمع فى حضرة الله صوت ابی بكر فاطءان قلبه واستاً اس بصوت 
صاحبه . وقالوا إنه كان بين النى وأبى بكر إشارات أزلية لايعرفما غبرها 


)١(‏ العمدة س۹۹. وهنا الحديث ذكر بغير إستاد . ولا وجود له ی التب الم تة 
وكذلك شان & الأحاديث ی أوردها صاحب العمدة ۰ 


فکان النبی یقول «یا ابا بکر » اندری يوم لاوم آفيقول ابو بكر e‏ 
ومعناه : أتدرى لا كان كذا وكذا قبل خلق الأيام ؟. 


وحلات « خلاھت li‏ ا بار من طمنة وأحدة) وحدثت « کان جہریل. 
إذا قد م ايو بکرعل‌النی صل اله عاه وسم وهو ماده بوم إجلالاللصديق 
دون غبره ۰ i‏ الى صل ال عاہه وسا ۶ن لاک فقال حبرل : ا ه 
مى مشيخة ف الأزل. وما ذاك إلا أن الله تعالى ما أمرا ملا كة بالسجود لادم 
حدلتی تفسی ما طرد به إبایس » فحین قال الله تعالی اسجدوا ء رأيت قبة 
عطيمة عاما وت : ا ٤‏ أ بکر 6 مرارا ۾ وهو قول 8 أسيدك 4 


e 5‏ ۰ ۰ 
فسجدت من هسه BI‏ »ف کان ما کان > . 


E TO‏ یتبم آثار ای بکر 
و تشه بفعله اا ردد على عاشة وأماء وقول هما : ماذا كان يقعل 
الصدیق إذا خلا ببیته ليلا ؟ فيقال له : ما رابنا له كير صلاة بالايل ولا 
قيام . إماكان إذا جنه اليل يقوم عند الجر ويقعد القرفصاء ويضم رأسه 
على وکیتیه م ر فعا إلى السماء ويتنقس الصعداء وقول : آخ ؛ فيطلع 
الدخان من فيه . فییکی عمر » وقول :کل شىء بقدر عليه عمر إلا الدخان. 
وال ذلا کا ذكروا أن شدة خوف أن بكر من الله أوجبت احتراق 
قلبه » فکان چایسه يشم منه رانحة المكيد المشوی ۰ وسپبه كا زعموا أن 
الصديق م حشمل أسرار النبوة الملقاة إليه : 


وقالوا فی حديث”" « آنا أعاسكم بلله وأخوفكم منه » إن المعرفة 
الثامة سكشف عن جلال المعرف وجاله . وكلاها اف عام جدا تاقطم 
دوه العابات ولوللا أن الله تعالی اٹ ھن اراد اه وقوأه عي دلاکه 


)۱( الع دة ص AA AY‏ 
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.ما استطاع أحد الوقوف»ذرة على كلها جلالا وجالا ٠‏ والغابة فى الطرفين 
قد اها الصديق فقد ورد فی الحدیث « ماصب فی صدری شىء إلا صببته ‏ 
.ئی صدر ای بکر . ولو صبه جبریل عليه السلام فی صدر ابی بكر ٠ا‏ طاق 
“لمدم مجراه من المائل » ولكن ۸| صب فى صدر النى وهو من جس 
الشرية فحرى فى قناة مماثلة للصديق » فمواسطما طاق مله ومعم ذلك 
احترق قلبه » ۰ 

ومن هنا رى أن الدكريةكفرقة صوفية امتازث عن غيرها من الفرق» 
وذزك بأن أضافت إلى مفهوم المحقيقة الحمدية الصو عنصرا جديدا » 
هو المقيقة المعنوبة لأهى بكر الصديق» بمحيث تدكون هذه الحقيقة 
ملازمة الحقيتقة EA N‏ ا . وقد مر بنا قوط ۾ لإ 
صيحرة ان ر للنى أزلية : ی ان الحقيقة المكرية وجدت مم اة 
المدية . 

وإذا كان الصوفية بقولون إن الأول ياء وشصاون با ةة المعمدرة 
فان اسك ريين قالوا إن الأولياء بتصبلون باخقيقة السكردة > وفك صور 
لا مد الىكرى المتوفى سنة ۹٩4‏ ه المحقيقة السكرية فى شعر كثر 


i دک‎ 


هو الجمع فى عين الشود بلا مرا تجلى بأنواع من الفيض بالأمر 
هو الماسكو ت الواسم المطلق الذى ' تعالى عن الأوهام والدذهن والفسكر 
هوالر موت الجامع الكل فى العلا ومرشد أرباب ادى سبل الذكر 
هو العين من عين لعين تنقات وعين هداه قد أفاضت على ال 


(f) 


)1( دیوان د النکری ST‏ خوط Ao‏ 

(r)‏ اج : الحالة الى يشر فما الصو بو حدة احق والحلى » ويفى عن له وعن كل 
ماسوی الله . بلامرا : بلاشك . الفيض : هو جلى الذات الإهءة . 

(۴) العين : موضع جلى الات الإمية . أو النور الإهى 


هامر ا النوری فى كل احفر 

وجامع ملك الكون فى قبضة الأسر 
هو الکلوالسکل المظم جیعه بباطنه کالار فى ممه قفر 
هو ته منه إليه مسيرها بدن عن اُسرار هکل دی قدر 
هو الجاع الأسرار من آدميه ووارت‌خیراللق‌فی‌السرواخېر 
ومشېد کل العالين مامه ورافمم فیاله فوق ذریالفخر 2 
وکل ول دس د اه وعارف فط مء ‌ مار ا 
وما زال هدا امعد فيه حققة 


إلى أن بدا المولى أبو المسن البكرى 


N NT‏ بكر اجتمع فيه المتق والأق فتجات فيه 
الذات الإهية » وأصبح هو هذا العام المتراعى الأطراف الذى لا يستطيع 
الإنسان أن حيط به أو يدرك كنهه. وهو الذى اجتمعت فيه الرحة وأصبح 
هاديا ومرشدا للناس . وهو العين أى النور الذى تنقل ف الأدلاب من آدم 
وهو مركز النور الإلمى » وفى كل جال يبر فيه ر السر الإى . وفبه 
ركز هذا الوجود » فهو الق والمحق والوجود ؛» والصبورة التى يتجلى فما 
الحق يوم القيامة تبدا منه وتنتهى إليه معربة عن أسراره ٠‏ وهو الذى 
اجتمعت فيه الأسرار الإشية من ادن دم » والذى ورث خير الحلق » ی 
الى مد عليه الصلاة والسلام . فو إعثل العوامم كلها » ويكسما را لاحد 
له . وکل ولى وعارف بعد الئى مدلا يغدو أن يكون نقطة من حار 
ای بکر . وما زال هذا الجد بتنقل ف ذربة ایی بکر حتی ظہر فی شخص 
أف ا ارق 

# f 
وقالوا إن داو« ناموس آل الصديق وقيام عزلهم إلى اتهاء الدنيا‎ 
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. ۱۴۲١١٠١ العمدة ص‎ ) ۲١ ( 


س ءا ت 


ابت بقوله تعالی « فی ذریتی > فإ ال الک ر ال ارقا 
وعشرة » وهي مظنة عام اله نا . وعندم أن 4ن حت 7 امدق ا ھن 
کل سوء ومن کل مکروه فا م صدق وحق وقد أص علا 
انف رآن . قال جل زین العابدین(' ' النکری : 

وحاشا الذى الب والود ينتمى إلينا رى سوا وحافظه الولى 
خلافتنا بالق والصدق قد أثت ادلا عن أص ذكر ثل 

وقال مد السكرى إنه ورث اللافة عن الى : 

۰ ورثت النبى فلى من اه مقيرل اللافة واأسى 

ومنكر آل الصدیق کافر. قال ١(١‏ 

إن النى بتكرنا لقد أل إحدى الكب 
ول من برا ال اإاأآمان وظفر 

وقالوا إن الألف فى دأل» تشي إلى أبى بكر » واللام إلى الله » وام 
إلى مد . وفى ذلك بقةول محمد السكرى 

لئ كان تفر الأ كرمين صحائفا فاا لآيات السكتاب فواح 
اطا واالقول فی اة د ٹای‌الئین إذ ها فالعار إذيقول لصباحه لازن 
إن الله معنا فاتزل الله سکیئته علیه» وی المدیث الوارد ع‌النى عليهالسلام 
حين مرض وهو « مروا أب بکر فليصل الناس » . 
# %* 

وم ان البکریة فالوا ف ایی بکر غاوا قيا ک رأبنا ۽ إلا م ا 
فى الشيعة » واعتبروم جيعاً رافضة ‏ وقالوا إن الرافضى إذا شرف عل 
الموت بقلب الله صورة وجه وجه خنزر» فلاعوتإلاإذاصار وجه کذلات» 
فإ دا راه آهل فرحوا واستبشروا لأنه مات على اأرفض . اما ذا م دن 
ذلك فا ېم حزنون وبقولون إنه مات سنياً . 


(۲۰۱) دیوانه ورقة ٠١‏ » ۹۸ (۴) العمدة س۸۷ وااراد 3 ا صدرك» وکل 
ا وردت فما «آل» )٤(‏ الى س ۸71 


وأول شخصية بكرة ظهرت فى المصر الثاني وركت لارا أدبية؛ 
هى شيخصية أبى الحسن الكرى المتوق سنة ۹۲ ه وسبق أن ذكرنا أن 
أبا المحسن لازم الدشطوطى . وقد حدث أن زار مصر أح دكار متصوفة 
الهام فى ذلك الوقت وهو « رضى الان الغزى > فأمر"“ الدشطوطى 
أا اسن أن بأخذ عنه التصوف . وأ يلبث أبو السن أن استوعب تمالم 
الصوفية وبخاصة ابن ءربى وابن‌الفارض . ثم ذهب لأداء فريضة الجج واتصل 
بكثير من عاماء الأقطار الإسلامية . ولمارجع من المجاز زاول التدريس 
مسجد والده جلال الدين وبال جامع الأزهر . ومۇلفانه الى وصلت إلينا 
بعلب عاہا اج ٤‏ إذ هی أحادرث وة فی موضومات شی . مثال ذلك 
« اة الطلب فى فضل العرب »> و < بحفة المجلان فى فضائل علان > 
و « الانشاه إلى فضائل لا إله إلا اله > » وغيرها . وكل ملف من هذا 
بحتوی عل أربعين حديئا بإ سنادها . وقد ترجم له الشعرالی فی ذیل 
طبقاته فقال « الصوف الحدث ٠‏ نادرة الزمان » الشيخ أو الجسن البكرى 
- رضى الله عنه - أخذ العلي عن جاعة من مشا الإس لام والتصوف 
كالشيسخ رضى‌الدين الغزى . وتبحر فعاوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث 
وغير ذلك . وکان له النظم الفاثق فى عاوم الثوحيد. وأطلعنى رة على تائية 
ماما حو خمسة آلاف" بيت أوائل دخوله فى طريق القوم » ثم إله غسلها 
وقال إن أهل زماننا لا يتحماون "ماعا لقلة صدقم ف طلب الطريق › ٠‏ 


وقال مد امن فى كتانه « السنا) الباهر > ما نصه < وقال جاعة إنه 

س عى 1 اسن الىكرى بلغ رة الاجساد وصنف ,التصانيف 
الكثيرة الحررة الشهيرة ٠‏ منْها ثلالة شروح على الهاج » وثلالة شروح على 

! الإرشاد ¢ وشرح العباب ْ وشح اأروض » وختصر الإيضاح وشرحه ۰ 


. تاريخ‎ ۱۲١١ اكوا كب الساثرة ورقة ۳۱۲ مخطوط رقم‎ )١( 
\We¥ طم مصر سلة‎ o۰ ص‎ )۲( 
۱۴۳١۸ ص ۳۸ طم مصر سنة‎ )۳( 


( م٦‏ س الأدب ااری ) 


— ٣ س‎ 


وعدة مون فى الفقه » وعدة رسائل فى التصوف » وغبر ذلك ۰ وکل کشره 
عحررة » ومسائلها مقررة . وانتشرت تصانیفه فی سار الأقطار » وانتفع با 
الكبار والصغار. وأخذ عنه خلائق لامحصون وج به العاماء المارفون. 
وله تظم زضد فيه عقود الجواهر > بقصر عثه کل اديب وشاعر . وله 
موشحات وحيدية م ينسج على منوا ها أحد من البرية > . 
ولکن دیوان شعره م بصل إلينا . وقد أورد له صاحب اللكواكب 
إلسارة() قصيدة طولة فى التصبوف والمحب الإلمى » والوءظ والإرشاد 
واا کک ا 
أنم معان الكائنات أا أتم حلام حلت الرکات 
له ماأحى قديم حدينك ذاك اللى هو القاوب حياة 
تحيا قالوب العارفين بذكرك وال جاهاون قادهم أموات 
غکی الزمان دحك متعللا ‏ فرحا فكل جاه نات 
ومنہا : 
ودا سنا مصباحک فقلوبنا كزجاجة وصدورنا المشكاة 
وقم النداء لا ألست ربك ؟. قلنا : بى وأجابت الذرات 
والقصيدة كبا على هذا الفط من الرقة والسلاسة والبعد عن التكلف » 
ولكن المذهب الصوف لأبى الحسن لا يظير فما . ولا بيستنتج من قول : 
Ee a‏ تم حللنم حلت الركات 
اه يدبن بمذهب الملول » لأ أتباع هذا المذهب بقولون بحاول الل 
فى جيم الخاوقاتالطاهرة والشربرة .'والخاوتات الشررة لا مكن أن تكون 
محلا للبركة الإهية الى يذ كرها الشاغر . 


( ) رة ۳۲ مخطوط . 


وقد وه النكريون بشأن ا اسن شرا فی کتبېې ورسائلېم ء ورووا 
تله الكرامات والحوارق . واعثروه مۇس ج دم الأدنى والصوفق 
والاجاعی فانظر إلى ابنه مد البکری حین قول : 


وکل ول“ دهک طا 


وما زال هذا المحد فيه حقيقة 


۹ وعارف 


غاز جيم الإرث وازداد ا 
من ذاك أن المين حتا تقابلت 
فودنت علا ا ات 
فأصبسح عط و ب امال ورو تقال 
وعم هذا العا الآ كبر النى 

وهیکل اسا التحلل وقطما 


فنقطة ماء من بحاو أف بكر 
إلیآن بدا ا مولا واس‌النكرى 
به منه ما يديه عن شاه دکری 
ان جلى التق فى أحجد السر 
بطلعما فی‌الذات من دون ماست 
الو حاتی الو فال اسر 
وش حا فی انه ا 

ومشر اق بدر السر فى ا 


ووت شأءه ملك الاس 
کلام ا كه ف االکلے العشر 
بوق شذاها امك فی طب اانشر 


ولاب ُن رطام البدرفى الدجئ 
ووارث تکام الکام وحااز ل 
فروض ری روض آربته الى 


ولوح به رقم العلوم بأسرها وسر نظامالكوذفىالر" والبحر . 


فل يذ كر اإشاعر أحدا من أجداده » بل قص ر كلامه على والده ٠‏ وقال 
نه کالبدر الذى طلم فی اطلام » ولا جب فی أن بطلع البدر فی اى وقت 
می أراد الله ذلك . و رید بالدجی مول الد کر الى لازم ا مدة من 
امن » وأ يتبدد إلا بظهور أب المحسن الى حاز إرث الصديق وأضحى 
و لجل ااا الإهية مشعمقاً ف ی عاوم القيقة انى تلقاها عن 
اله مارک لی موښۍ ارما 


%# #% %* 


ولا مات أو المسن خلفه فى مشيخة السجادة ابنه د البكرى الكبير 
المشهور بأبيض الوجه » المكنى بأ بكر » وأ المكارم . وقد ارجم 


ا 

E‏ م ۳۰ هھ ثم حدث عن لهأله وحياته الدراسية 
واشتغاله بالدراس والتاًليف » وماله من نظم ونار ٠‏ وردت هذه الترجة 
فی كتاب < عمدة التحقیق فی إشائر آل الصدیق » تاليف جد دعاق 
اکر بين فى القرن المادى عشر » وهو إإراهم العبيدى المالكى الذى شغل, 
وظيفة الإفتاء فى البحيرة . وقد رآه عد الغنى النابالسى حينا زار مصس. 
سل ۱۱۰۵ ۵ وذ کره فی رحلته . 

قال تمد البكرى إله خم القرآن فى أواخر السابعة من عمره » 
وصلى به ماما" ف آراوح رمضان فى مقام السادة المالكية عند الكعية 
وهو فى الثامنة . ثم حفظ ألفية بن مالك والتبيه لآى إسحاق الشیرازى فى 
فقه الشافعى قبل مام الماشرة . وكان مواظبا عى حضور دروس والده » فأخذ. 
عنه التفسير والفقه والمحديث . ولم يذكر أنه تتامذ لأحد سوى والده ٠‏ 

م شرع فی الا لیف وهو فی السادسة عشرة ٠‏ فشرح کثاب الاختصار 
فی فقه الشافمی »> وقطعا من مؤ لفات فقمية » ورسائل كامله فى التصوف ' 
وزاول التدر اس فى مسجد جده الشهور الام الأيض . م لف والده. 
فن تفوش لامع الأزهر ٠‏ 

# 

ورث تمد البمكرى عن والده أروة طائلة مكنثه من أن يميس ) قال. 
الشعرالى عيشة الملوك فىمسكنه وما كله وملیسه وم کیه» وجوار ەو غیده. 
وکان الناس پنکرون على البکر ین ام بين الغنى وحياة التصرف انی پنبشٰی 
ف نظرم أن يكون طابعما التقهف والمقر ٠‏ ولكن البکریین وم مد 
البکری انوا برون ألا تناقض بين الغنى والتصوف ٠‏ و متجون بشو 
إن ابا بک ر کان له لاعائة وستون ؟ رسیا» على کل ک رسی حل الف دیلان: 


3 
وان 


) 


عد الرحمن ن عوف کان من أغنباء الصحارة ء ون لعرفاور ن 


mnt nemame 
ة عند الشافمية والمالكية‎ E (۹)ءانه الى‎ 
٧۲۳ العمدة س ۸۷ء‎ ) ۳۲ ( 


التار نخ أن أبا بكر عاش ف الإسلام فقيراً ومات فقيرا ٠‏ فان عت دعوام فى 
عبد الرحمن بن عوف فارنما لاتصح ف أىبكر . واحتجوا کذلكبقوله تعالی 
«قل a‏ حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من اأرزق» وقوله صلى 

الله عله و سل « كل طيبا ء والس طيدا » واعمل صاطحا» , 
تع تل البکری فی حیاته بنفوڈ ادب واسع » وتبادل !لرسائل مع 
الاوك والامماء والوزراء والأعيان فى كثير من أمحاء العام الإسلای . 
وكا نت تصل إليه اطمدايا النفية » وكان مقبول الو ساطة ٠‏ وقد ذكرهالشعرافى 
فی ذیل طبقاته ونی عليه کثیرا . کا ذکره عبد الرءوف المناوى في ° 
علبقاته- الطبقة العاشرة فقال- « ... رزق من القبول والمظالتام عندالاص 
والعام مالا تضبطه الأقلام ٠‏ وكان فصيح اللسان » ذكى المصروالزمان . يلقي 
:در وساف التهسير عر رةموشحة ,ناقشا ت کبارا مفسرین کا زعخشری وأضر ابه 
ویالی فی تقر ره یا بدهش الناظر ویر الاطر . واختص فی زمنه بإ لقاء 
روس التصوف الخافلة البديعة . وم ار أحدا من لاء عصره کوفی صفاته 
وخاو جاسه من اللعط واللغو والغيبة ٠‏ فکان مجلسه لا یذ کر فيه شىء من 
ذلك البثة» بل كله فو:ائد عامية .ما تمسير بعض آياتفرآنية أوأحاديث نبوية. 
ومعثه قول : هذا القص الواقم فى وماظ زماننا إستحقون عليه القص . 
ركان الباشا وقاضى العسكر فن دونمما من الأمراء والكبراء يأتون إليه 

و صو نه من بين أفرانه بالزيارة مرارا وکراراکثرة › 
وإذا كان بعض معاصريه نكر ولايته لأنه أ ر ل هكرامةفإ ن البكريين 
اعتقدوا فيه الولابة “ ورووا له الكرامات الكثيرة . وقالوا إذاكانت لك 
حاجة إلى اله ونت فى أى مكان من الأرض فتوجه حو قبره وقل « ياشيخ 
مد » پاابن ابی امسن , باابیض الوجه › بابکری » ٹوسلت بك إ لیا تعالی 

خی قضاء حاجتی » فا ما تقضی » وهی مجربة فما زعموا . 

۴۲ الأعرات ب‎ (٠ 

( ۲ ) الكو اكب الدرية »> ويرف بطبقات الناوى ورقة ٤۳۲‏ مخطوطرقم ۲٠١‏ اريخ 


س ۹ا س 


ويعثبر د البكرى أعظم شخصية بكر ية هرت فى مصر خلال العصر 
العنانى . فهو الذىوضم ازب البکری الشهورالذى انتشربين أتباع الطريقة. 
البكربة مدة طويلة . وهوأول من المخذ شءره وسيلة للدماية التعا لم البكرية : 
ودر 5اا شا مه اتا ن قان دا الت لحر الأول مف 
رقم ٥‏ أدب » والثانية تحت رقم ۱۷۲۲ - أدب N‏ لمخةخطية 
عكشة بلدية إسكندرية حت رقم ٠٠۵۲‏ ج »۴ أن ال جامعة المربية أحضرن. 
شربطا من استنىول من لسخة خطية هذا الديوان » رشا ٠١٠١‏ 
NET‏ هذا الديوان الضخم » جموعة رسائل عنوالما 
«دستور الغرائب ومعدن الرغاثب » مها سخة خطية بمكتبة بلدية سوهاج. 
وقد أحضرت الجامعة العربية شريطا من هذه اللسيخة حت رقم 4 _ أدب 
وله كذلك بعض رسائل ف التصوف . وسنقصر السكلام هنا على شحره . 


KH ¥ 


شعر مد البسكرى ؛ عدا القليل منه ؟ فى التصوف ٠‏ ولكى اقف عل 

حقيقة مذهبه الصو سنضم أمامنا بعض مايكشف لنا عن آرائه الصوفية .. 

شن ذلك قوله : 

ک الاس توغادا فى الدعاوى ‏ زوا ألم مرن الأرار 
بل من العارفين بالل لڪن فصا إمي من الكفار 
أطلقوا وحسدة الوجود وقالوا كل شىء هو الإله البارى. 
القوي أمالطه سير فاب من م يكن من الآنمار ؟ 
أى شخص بول آمنت بالا ه ورضى مقالة المحار ؟ 
ورام مشدقوا بأ كاذ ب افتروها اليش والآشعار 
اطر قوا الرأس حيلة لطام وسوا فيه حيلة الأفار 
ا الحق وال كل .أنا وحدة بلا إنكار 


بن :ت 


وغدوا ف أثواب زورولبس وشنار وة وعوار 
فى هذه الأبيات تعربض شديد بالاحاديين“ والماوليين ‏ والقائلين 
بوحدة الوجود. وامام هم بالكذب والزيف » والغش والمداع فضا 
عن الكفر والفجور . وقد كرر هذا فى مواضم كثيرة من شعره . فن 
ذلك قوله : 
ما حلت الذات ٤‏ بل جلت وما محدت بعشرق » لا ولا المعنى عنقم 
وقوله : ° 
حاول محال واحاد الف لوحدته فلوصف فيه تاوا 
وقوله : ۰ 
حيرة صمت الوجود فأتمت عن سناها قوما وصحبا وآ لا 
فاستمع لىواستصت‌الكوزوافقه ماإليك انى وخل البلا 
لف کو کل خی ھی ا درا را 
لا ولا باتحاده تال قوم عرفوه حاشا لذا أن يقالا 


فا ذا کان مد الیکری € ری یکرم ذهب الامحادوالاولووحدة الوجود 
وبكفر اصحاب هذه المذاهب ¢ فبای رای کان بدن الواضح من شعره 
انه کان يقو ل بوحدة الشهود ؛ أى أنه يذهب مذهب ابن الفارض مع فارق 
عظم 4 وهوان ھل الیکری قول بالقيقة المكر دة ای لتقل ق ذر بةالصدبق؛ 
وای امتازت با هذه المائلة عن غيرها من الناس . ولوأ هتال عذهب الامحاد 
أو الملول أو وحدة الوحود لفقد هو وأفراد بيثه الميزة الوحيدة انى بتمتم 
با ؛ وذلك لأن المذاهب السابقة تسوى بين الناس ومجعلمم كلهم متصلين 
بالذات الإلمية » فلا ميزة لأحد على أحد . وهو بريد أن بكون لبيته مكانة 
خاصة وميزة لا دشا رکه فا غیره ْ آلاوھی ورالتەللحقىقة المسمدية والقيقة 
)١(‏ مهب الالعاد ينس على أن الحلق «تحد مم الق 
(۲) مذهب الملول ينس على أن الله حال فى الحاوقات . 


الكرية ٠‏ وإذا كان مد البكرى ق دكفر القائلين الماول والامحاد ووحدة 
الوجود» فان الإسلام الصحيح ۳ من العام السكرية والقائلين ما » 
والمروجين ها . ۰ 


 %# 


ذكر نا أن جد البكرى كان يدين إعذهب وحدة الشهود . والمؤمنون 
بهذا المذهب بقولون إن الله بتجلى لکل من بخلص له فی عبادته ویښی فى 
حبه . قال مد البکری : 


والاحت ا فاسشغر قت کل وأحد وصارث له فنا عن الان فلاو به 


مقدرة سر الوجود بوحدة اله بود فلا تلق هنالاف تايه 


والمعى أنالذات الإهية جاتو كشفث و جذبت حوها ھۇلاءا لصوف 
فغابوا عن الزمان والمكان ۽ وأ إشعروا بوجؤدم من فرط اانشوة . 


ويعبر مد البكرى عن مذهب وحدة الشهود مسندلا بقصة موسي عليه 
السلام حینا رأی الثار وو جه إلا فشجلى ل الله سبحانه وتعالی وکله ,. قال : 
جعتنی منك حتی کثت منك با قدست فيه لموس ذلك النادى 
جعلت بالشجر اضر نارك اء بزت بنورك جما سرحة الوادى 
فما المطلب القصود فابتدر ا مشود حى ق انك النادی 
ما أ ات نار ولا نور تقسمه ١ا‏ حلام هرات ت الواحد اهادى 
فامان بکشف حجاب أ نٿ ناسجه عليك منك ارتا کل قصاد 


فی هذه الأبيات إشارة إلى قولہ تمالی على اسان موسی< امکٹیا إن 
ا 7 ۽ ۽ 
لست ارا لعل | تیج مہا بقدس أو اجد عل انار هدی € ويشول المتصوفة 


)۱( سورة عط اب ۰ . 


AA —‏ س 
إن الله جلى لموسى فى صورة النار نْبا عين مطاوبه من جبة. ومن جهةأخرى 
فاإ لها رمز القهر والحبة » لما تف یکل ما اتصل بها . وكذلك الله فی کل 
ما اتصل ه۰ ی کل من حقق من وحدته الذاثية ٠‏ وهذا الفناء هو الذى 
يعبر عنه المتصوفة باجم . والنار كذلك رمز الحبة لألما مدر النور 

ابوب لذاته . ۰ 


ویتکر تمد النکری لبس الصبوف والرقعات لأا لا تفق مع ما كان 
وما مهب لاف لسوف وفرقة ډلدسته لاصوف مذهب شرع 
# % #%* 

وهن مم اجات ٩2‏ الصوفرة الواردة ف شعره : 

١‏ - الججم والفرق : الم الالة الى يعر الصوفى فيا بوحدة الق 
والللق ¢ و یی عن e‏ ماسوی الله 0 ہی حالة دة روحبۀ 
وعکسا حالة « الفرق » التى بكون فافى حالة صمحو » أى حيا إشتغل 
ا الدنا قال 

ET ف شو و م جب اأعين هن غین‎ re ام‎ i 
فالحق بالق مرآة لشاهدم ولیس سوى المعشوق لافطر‎ 
الط واأقض الط هو النشوة ا لشعر مر با الصوف ف حالة‎ ¥ 
فتاه بالذات الإهية ت وعکسه مض ۾ وهر ا والتيرم الذى س ف‎ 
ا کو ال‎ 
و طلقم طا بكل لطيفة وقيدم قبضا بدائرة الفنا‎ 

٣‏ س الطى والنشر » وها کاججم والفرق . فالطى : انطواء الحلق فى 

الق فى حالة الهناء » أو الغيبة الروحية . وعكسه النشر . قال : 


) ۱ ( ر «عٹ ف شرح هذه الاصطلاحات ال عر یقات الجرحانی 0 وشرح فصوص الم 
لصدر الي القونوى ٠‏ 


س ١‏ س 


شر وط" سک قد سه مکی و ظلة ريه 
٤‏ الور والشفع : الور هو الذات الإية ٠‏ والشقح هو العا 
والفسب نم يكن هما دلالة ولا إشارة إلا على تفسما . أما العام الذى هو كثرة 
من صو رالو جود فله إشار تان : إشارة إل هسه ٤‏ وإشارة إلىالذات المندرحة 
ف ىكل ضبورة من صوره . والقية أن الور هو الشفم ول کنہما متغاران 
فى الذهن » ج أن الواحد المددى هو عين الأعداد كلا ولكنه مغار طا 
ذهتاً . وهذا الرأى الرباضی قم ذهب إليه اليونان ء فتالوا إن الواحد 
ا العدد » وکل مأ اى رهھ فو مندرم ره انان عبارة عن وأاحل 
زاوا وا ا و و و 
ساثر الأعداد . وقد أخذ إخوان الصفا عن البو نان هذه المكرة فقالوا إن 
الوأحد % العدد ومنشۇه ؛ وأوله وآخره قال مک النكرى ۹ 
ومله . شفعه الأز۸سر بدا فی الحلق الور 
وقال : 
واستغرقالشفع بالو ترالحيط ولا تترك لسك سنا غیر مر 
o‏ ~~ اللاهوث والناسوت 4 بقولالمتصرفة إن لکل مو جود اجنین : 
ناحية الباطن أو الق ويسموما باللاهوت . وناحية الظاهر أو الحلق 
وإسمو ما بالناسوت . قال مد السكرى : 
ف در ما الناسو تابن ولاالذى تعن باللاهوت عن و صف لسة 
س الفيض : جلى الذات الإهية . قال : 
هو المع فی عين الشهود بلارا ‏ جلى بأنواع من افيض بالآم 


وتکون عى خروج شىء من شىء » مثال ذلك قول : 


وعظر الأرج الذي" اها وفاض هن معسصرات العیب وادينا 
۷ - التعينات : وهى مجالى الذات الإهية . فكل ما بتحلى فيه الله 
وفی العروش ولواح النقوش ک) شاء التعين فى مشل وف امل 
۸ - البرزخ : حالة مابين الفناء والصحو . قال : ` 
فاشباحېم ف رزخ من شېو ده ورواحم ف غيبة الفرب والغنى 
٩‏ - الميرة : الحالة الى رى الصوق فما الق ىكل شىء . ورى. 
الواح دكثيرا » والكثير واحدا » والأول آخرآ » والآخر أولاء إلى غير ذاك 
مئ الامو ر المتناقضة التى توق النفس فى اليرة واجملما هاعة على وجبها ٠٠‏ 
دائىة المركة فى دارة الوجود. قال : 
ا ج ل ف سات اها وی 
٠١‏ - القدوس والسبوح : هما من اء الله . ومعناها المازه »> وإن 
کالوا بقولون إن ال دوس اش ف معی التعز ره هن السوح وأبلغ ¢ 
إذ القدیس نريه الله ع كل صفات الممکنات ولوازم‌ا حى الاما » وعن 
کل م توم و شعقل ف ح4 مال من الأحكام الموجبة لحد بد والتقيك 5 
وبعبارة أخرى التقديس هو بمابة التجريد » ولا تقول به إلا النفوس الجردة. 
التى لا صلة طا بالأمور المادية قال سمدالبكرى : 
إلى القدس الذا والمحبد الروخى إل مدكوت منه يظر سبوحى. 
وقال : 
وقد دځلوا لكن دوت وجودم واف القدوس ای جناب. 
١١‏ - السر المحرط والسر السبط . بطلق الأول على الذات الإهية » 
والثالى على الإنسان قال ٠‏ 
وبمزة السر اعبط مركب ال بر البسيط بطينة وراب 


س 4 


۲ النفخ » وهو خروج شیء من شیء › اوا فیض شیء من شىء . 
ل 
ولقوله ونفخت فيه آية تعطى القاوب من المى ما تطلب 
الأحدة والصمدية : الأحدية للذات الجردة عن ميم 

الأماء والصفات . والصمدية لسبة إلى الصمد» من أماء الله تعالى . قال : 
E e a AS E‏ المطرب 

: الطموية ؛ الصورة النى بتجلى فما الحق بوم القيامة . قال‎ _ ٤ 

با هوات صفات ظهرت ف ذواث بالتجلى قهرت 

٠١‏ ن قرآل وفرقان : استيخدم المتصوفة كلة د قرآن > عمنى الدعوة 
إلى تتريه الله . من دما إلى نريه الله فهو فرآلی . وقد ردد مد اللكرى هذه 
٠‏ الكلمة فى شعره فقال : 

قرآن عړفانی“ الأعلی یکمک فاحعوا وانصتوا باجلة الأم 

وکذلك استخدموا كلة « فرقان > ومعناها. لا مختلف عن « فرآن » 
قال مد السکری : 

عى مله الاه ن ظمرت: جما قران 

ا ری امتصوفة أن أعط ۾ اتصسال جسمای بین الرجل 
وافراًة هو النكاح ؛ إذ فيه بتوجه الرجل لامد اد ولد یکون على صورته 
وغلفه من بعده . ولدلك شوا نوجه الله إلى خلق ادم ونفخه فيه من 
.روحه لیکون عل صورته ویځافه و ړی فيه نفسه ۽ شېوا هذا بالنسكاح . 
قال مد البكرى : 

و عزة ة قد أنكحتما پک وقیس لایلی صار فی شرعی بعلا 

فوك العا اا بعد ها شکاد و معا شعلا 


1۷ الثابوت : وهو ف اصطلاح الصوفية الجسم الإلسا.. وقد ورد 


A 


ذکر التابوت فی قوله تعالی < وقال فر © م و 
الثاوت فيه سكينة من رب وبقية ما رك آل مو سی 
املائكة» والمراد بالسكينة عند امتصوفة : المضور | ا أو الله تفسه . 
وفى هذا امعى يقول تمد الىكرى : 
5 اوت فة ف يفم مہا التابوت من سره شعاد" 
۸ _ العارف : هو الولى أو الإنسان الكامل الذى نحققت فيه كل 
صفات الوجود» فكان مظهراً تاها وكوت جامعاً ها وقلب العارف من . 
رحمة الله » وهو اوسم نیا ا وسع الق جل جاال . ومن خصائصه انه 


لشاهد الق فی کل جل ٤‏ وراه ف یکل شیء » ویعبده ف یکل صورة من . 
صور اأعتقدات . وقد ومباف ړل الىكرى سه باه عارف الوقت ٤‏ 


و صوص أأزمان . قال : 
الفتى الىكرى مقدام الوغى عرف الوقت وخصوص اازمان 
۹ - المحكة : وامراد ما عند الصوفية التعالم الباطنية الى اختص 
ما الى رل عليه السلام وور ما من یعده . وأطلقوا على هذه التعالم امم | 
الل ااا . وهو عند م غل الطر ف الصبوف وما بشکشف لاصو فية ن 
r2‏ اميا ه ومعافی اليب فال : 
بزل الحسكة ف روضا غيثاً تعالى الله من ودقه 
ومن خصائص الكة أنبا تنزل عل القاوب ء لا على العقول . 
٠‏ _ امطلق الأعلى : ومعناها الذات الإهية . قال : 
جل الطلق الأعلى جلى ذوره الأدوار. 
1١‏ ذات الذوات . ومعناها الحقيقة الحمدية . قال : 


۲٤۹ سورة البقرة اة‎ )١( 


س ی س 


هو السر فىذات الذوا اث تقابلت شواهده فى فء نفس وطينة 

۳ _ الولى + الولابة عند المغصوفة اساس المراثب الروحية كا . کل 
رسول ولى » وكذلك كل نى. وأخص صفات الولى المعرفة ء أىالمارالباطن. 
.والسوة RY ES‏ مشیدتان بالزمان واا كان . أما الولابة فلا 
تنقطم . وقد ورد ت كلة < ولى » فى مواضح مخثافة من شمر مد السكرى. 
قال : 

فعساه يذكرنا وذلك سلتا فمو الولى ابن الولى ابن ااولى 
۴٠‏ الحضرة : الحلى الذى ی من نوع حاص . اوا لجال الذی 


بظهر فيه فعل إلمى خاص . قال 
وانجات آژال حضرته من شون البده ف الأبد 
وقال : 
-حدثنا الواحد عن واحد من حضرة المشمود وااشاهد 
وقال : 


هى الروح والروح أعس خئى دق إلا عن حضرة الرحمن 
غضرة الرحمن هى محوعة العالى النى طبر فبها ر الرحمة الإمية . 
۲۴ الخال :هو سریان الح ف صمورة الموجودات lagna‏ فال 
محلل رو ی ده ېو شاهدی ومشېود دد ف aT‏ لياه 
ورفسر الصوفية كلة < خليلا فى قوله تعالى < و امان (0) الله إإراهم 
خليلا »> بالتخال وهو السربارل 
٠‏ _ أسماء الذات : قال المتصوفة إن اللكون هو الأعاء النى أطلقها اله عل 
تفسه . وغاية الاق عنده أن ری الله نفسه فی صورة تشحلى فما مشاه 
واه اوا CEJ‏ تفسه ف سرآة العام . وإلى هذا شیر رد 
السكرى ف وله : 


۴٥١  ءاسلا‎ )١( 


ت qe‏ ا 
أ ات ك ق ى وات ا ا 
هذه أم المصطاعحات‌الصوفية الثى أوردها مد الرىف شعره . وقد 


شت فى فوا ك ال وف وا عر الها 
¢ *% #% 
وقد سبق أن ذ كر تا أذالبكربين أضافوا إلى جا نب القيقة العمدية عمناها 
االصوف ؛ حقيقة أخرى هى القيقة البكرية . قال مد البكرى : 
وأعانت* نوریف مشاهدحضرةاا مال على أعلام اعلام ملتی 
وقدست‌هانيك المغازلء نسوی تزل عرفای ببطحاء مکة 
ومنی بصدایق صدیق عر ا وجود وم آلى وعین سر رن 
وها هر إلا أن أمري أمرء ٠‏ وعققه لى طرة أى اطرة 
و او ولاية ‏ وقد وأليت هذا الوا اولع 
فقل لأهيل اغ فال ادق ا ى علما بالعود الوئيقة 
علیک بباب الله باب محمد فاوذوا به قبل الخرام المنية 


وفوزوا بتقبیل الژی فی رحابه ولا لنشنوا عنه بصارف شېوة 


" 


فهو فى هذه الأبيات إشير إلى وراه للحقيقة السكرية ؛ فأمره أمرها. 
ولولاه ماظېر الأولیاء ٠‏ ثم ناشد أثباعه ومریدیه أن يجاو | إليه ويلتفوا 
حوله » وپاودوا بیابه الذی هو بار ی الله حتی پفوزوا رضی الله . وقد على 
نفسه فی قوله < علي بباب الله ا مد إذ أن العه مد . من لاد بابه 
قبل أراه فقد ظفر باليسنى وزيادة » وأصبح مقربا من الله ٠‏ وقال : 

اما المد واد وال كه ا 


عا وة ای واف اا و 


وی آل ای ڪر پقول : 


mma ۹٦ 5 


تفحاٹ ھب شر اسما 
فم السن ا د لشو نه 
هم عزمات اشارا بعصا 
هم رمات لو يقابل فيضا 

نظرات صاحما عناية 
مفاتیح رار ا 
خلائف اقطان“ ماو أبمة 
بنْو المبدق و الصدبقأفضل سیک 


+ + ل ۳ 
همو ف ذمة اله امر" 


من طیما كل العاهد 8 وا 
د عله مه سه و ر 
٠ % 0‏ 
لذبلاو رضوی هدواوفطروا 
۰ £ ره 
دنوت البرايا مسحت و ھی تعفر 
پا الفقر فی 7 الر بکسر 
٠ ٤‏ 
یوب وهن اسرار لیس جصر 
امون من جد و اهو ET‏ 
ا ارھ دعس النيين د 5 


اہ ز مو ارم ہی وحمی وینصر 


هذه يعض خسبائض العائلة البكر به . فم أهل التفوى والويع ء دأهلالمم 
الان . وم أولوالعزم والطول » وهل الرحمة الذن اودع الله فهم أسراره: 
من احم EY‏ ا ۸ن الاك ( و على اس من رور الد نبا وعذاب. 


الآخرة. 


وأبو بكر الضبدق أفضل الوارثین انی صلی الله عليه وسلى . قال : 


عليك صلل اه 2 سالامه 
وآل وأصحاب ولا سا الذى 


يدو مان ما قاب اندو ك ا 


هو الصادقالصد رقا فضل من‌ررٹ 


ویصف د البکری تفسهباً نه یضیء العا مخلافته » ویغیٹ الماہوف ٢‏ ونی 
الضعيف » وبکشف اللطوب وفیج السکروب ۰ وباکه ازول الىۆس 


وألضر . قال : 

وإنى لقدس المالم الأحدى من 

وإفى إذا المضطر ادى أغثته 

وآ اى من أشاء بإذنك ا 
وای کشاف الحطوب وفارج اا 

وإ فى سبط المصبطن أحمد الذى 


إضاءة بدرى باللافة لآلا 
و کت که پالعناية حوباء 
مل 
کر وب وبا' ھی 


عاك 2 
شمر دده ل و لسر و اء 


TT‏ أبساء صديقه الى اراز ادت اسل واا 
و حضری وبال أولہم جيع الذى شاءوا 
جد مثل هذا منبثای دیوانه ۰ فېو یتر كالناس لیعتقدوافیه ماشاءوا » 
وينسبواإ ليه ما بحاو م من الكراماث والوارق » بل أخذيدعو لنفسه › 
وينوه بمضائله وخصائصه ء وما حى به من القدرة الفائقة على إغاثة اللموف 
وجابة الضعيف ٠‏ ودما أتباعه لأن بفخروابه ويتمسكواباهدابه . وقد وضع 
لأتباعه ومریدیه أناشید خاصة بتغنون ہا فى حلقات الأذ كار . وفہاتقديس 
عظم لآل الصديق . فن ذاك قول : 


يا تفحة نبويه ‏ باافحة ٠ ٠‏ بكريه 
بايحة ا حك ره ا عة . صمك ده 
ا دة فا الآمانى للاريب 


الغوث بالفرج القريب 
با آل صديق ابيب 
ادق وقشةق امريد وارك ماراق :الد" 
واساك على الهج السديد واتبعم لدا الرأى الجيد 
قاتا الخصص بالمزيد وأا النجيب ان النجيب 
الغوث بالفرج القريب 
يا آل صديق الحيب 
هكذا اذ تمد البكرى شعره وسيلة للدماية له و لبيت الصديق . وكا 
ه وکرئیس حزب دینیکبیر برغب‌فی طبع اتباعه بطابم خاص حت یتازوا عن 
غپرش, وهذا الطابم و بینم علی‌حب آل الصديق وتقديسهم» والولاء مى 
السر والعان ؛ وإخلاص الاعتقاد ee‏ . ولا يتيسر ذلك إلا إذا شغابم عثل 


(١)العسد‏ : السيد : 
( م ۷ س الاأدب ااهرى ) 


س ا سس 


لك الأناشيد » بضعبا فى اسلوب سيل عذب »له رنة موسيقية>اوة . وكان 
آنباعه حفظون هذه الآناشید وتنوف اء وینقاو نما من مکان إلى مکان 
ا وانتشرت على کل لسا . وهو یذ بعك النفحة العو ية النفحة 
البكرية . وهذا طبيعى لأنه ريدأن يصرف‌الناس عن حب آل على » و جما 
لابۇمنون إلا بأل بكرو آل . فالحفيقةاليكر ية الى هى هدفه الأول والأخ» 
والتى اجتہد فى الدعاية ها وحمل الناس على الإعان با ؛ فظاهرة مورا 
واتحا فى هذا الشعر ولك الأناشيد ٠.‏ 
ê ê‏ 

و ان د النکری او بکئت ابن عر وخاصة فصو ص الک »8ا نه 
تأ ركذاك بإبن المارض . فنظم فى الب الإمى واجرة الإ هية شعراكيرا 
نسج فيه غلى مثو الابن الفارض؛ وأضاف إلىجانب الجرة الإهية خرة أخرى 
هى احمرة البكرية . قال : 

وإذا ادر ٿ جرة بسكرية ادن وقل لا ماش من لا يستق 

وإلى جانب الب الإهى حب آل الصديق ٠‏ 

ومجد ف هذا الشعر غرلا بالأما كن الجاز بةو لشوفا إلا مثل : سلع » 
ورامة ؛ والوعساء » وحاجر وغيرها . وهولايقصد با ظاهرها » وإ ما بكى 

8 عن الحقيشة | مدية E.‏ ا د کی ب4 عن المقامات المد 

النی لشب رمال الکثی بی عدم القدرة على حصرها . ومثال ذلك قوله : 


ذڪر العذيب ورامة فتشو قا ييكى حذارا أن يقال تعوةا 
لا والذى خاق النوى وقضى به لست الخلف عن أليلات النشا 
والنقا : اة عن المقام المحمدى الدى انتاهالله واختاره 

ونج دكذلك غرلا عض النساء كسعاد وز نب وی واارباب وغیرهن ۰ 
وهو دان ا هذه الأتاء کی ما عن اسر الوجودية الت ةدصور 


aaa: a mre E 


3 ارا هر سور ۳ دوان ابن الهارش لمیا الى Uu‏ پاسی ٤‏ زر ات الجر الى 


e 
: كوان العدمية . مشال ذلك قول‎ لا١‎ 
.ادهو سم ادا 2 ادعو زینیا هاقفد عشقت فقیدی أو أطلق‎ 
: ا اجى ويكنى به عن الروح الأعظم أو الذات الإهية . قال‎ 
عېدی ومیثاق‎ r> دد ا ا می مېدىواشواق واهتثف عن‎ 
والربوعكناية عن مقامات المارفین‌ ومنازهم» ومامجدونفمامنالقائق‎ 
: والعلوم . قال‎ 
أن حاوا وجدمم فی فژادی‎ pre درت بين الروع سال‎ 
. وذ کر حادی الأظعان » فیرید بالمادى : الله » والأظعان : الناس‎ 
: قال‎ 
ویا حادی الأظمان روح بذ کرم فؤادی وقل عن ظى رامة منهدى‎ 
: والأشا ركناية عن العارفين بالله . قال‎ 
مارا الان ي التي . عه دلالا بوتنشى لصون‎ 
: وبكنى با جر من شراب الصبة الإية . قال‎ 
فهالبا خرة لو أا ذ كرت عند اللسيع لأغنته عن الراقق‎ 
: وقد سبق ابن الفارض إلى هذا المعى فقال‎ 
ولو أن رکا وا ترب أوضها وف الركب ملسوع لما ضره الم‎ 
: ویکنی بالمان عن حضرات الذات العلية . قال‎ 
فی وات ف روا ن مرف ومان‎ 
: وقد آلی فی شعرہ بکشیر مین معالی ابن الفارض . مثال ذلك قول‎ 
آنا يعقوب هواها فارحموا من تفاى فى الجال البوسشنق‎ 
: وهو شبيه بقول ابن اأفارض‎ 


لو أعوا بعقوب ذكر ملاحة فى وجهه سى الجال اليوسنى 


سس وول ست 


وقوله : 

أو بانما دعى الأموات لابتدروا من فورم بحسبون المشر لاق 
مأخوذ من قول ابن المارش : 
ولو نضحوا مہا ری قبر ميت لعادت إلبه الروح وانتعش الجسم 


0 


وقوله 7 

أو نها جليت والليل معتكر 
مأخوذ من قول ابن الهارض : 

ووت ن اما کف ا ا ضل ف ليل وف بده الم 
وكذاك تحدث عن الور والعود ء والسماع والغناء » والشطح والرقس 

وغير ذلك ما عرف نه الصوفية » فن هذا قول : 

وإما الور أهدى طيب ار 

دموعه کت صو با من ااطر 

ك اشا المن. بالا 


لأشرق الليل مما اى إشراق 


لسعم الأذن أ نباء ممن الور 
والمود إن رن أن الصب‌فابتدرت 
ما ذاك من طرب بالاهو بل مارب 

ومجد مئال هذا کثیراً فی شعره : 


وقد سبق أن ذ كرا أنه أضاف إلى جانب الب الإى حب آل المبديق , ' 
والتفای فی الإقیال علبهم والإخلاص هم .. وکال پعتبر تسه صدیق زماله » 
الوارث للحقيقة البكرية . وشعره فى هذا إشبه شعره فى المحب الإلمى . 
أنظر إلى قوله : 
لا تشتغل عن شودى إياك إباك واحذر 
کل شىء ملح مله الي“ ڪر 


ا : £ 
المدر اشرق می وحاجب الشمس اسفر 


ونام من حدیی 
والله واه لوللا 
لاحرقت رای 


وم يکن قط عبد 


هل ظن غیری مول 


فن يۇمل جودى 
ومن خالف امرى 
ھی الذمار وإ 
سبط اليبو جل ال 


قد فاز قوی و گی 


کل الاماجد E9‏ 
جال ذا یستر 
ُهل الوأجود ل 
سن وجهی أبصر 
من الأعة بذكر ؟ 
بغاية السلؤل يظفر 
فى حضرة القت يقير 
ليث اأزماق الغضنفر 
ديق أ کرم معشر 
بذاك حالى شر 


. فهو يدعو الئاس إلى ترك کل ما پشغام عن شېوده » ومحذرم من 
:الانصراف عله » وقول إن جاله بغوق كل جال » وأن البدر والشمس 
طلعا مئه . وحدیثه مسکر » ولولا جال ذاته لأحرقت کک 
والأعة كم لا إلى جانبه » ولا پنبشى لأحد أن یذکرم . و 
e‏ بعطاوبه . ومن خالفه ولم يمن E mE‏ 
عليه اللعنة : وهو حامى الناس من البلاء . وقومه وأصحابه وحبوه م 
الفائزون . وقال : 


َ س ٣‏ ل ad‏ » 
الك من رشف زلال ااسضترأب ومن مدام تو جت بالسب 


س اوو 


وشرت. فان اغ ادها هم القلبة بحسن الطرب 
فون شرو الاك رة يبلغ العبد رفيم الرتب 
آذ مو * داك وهن ذا وذا سدم دی الصديق : لخر العرب 


جحاجح الد وملا که مظاهر اسر محل" ال 


(۱) جاجح : سادة € مفردها جحجاح . 


س 


ف کل عصر مهمو سك مو دك 6 ما ج الريب 
مأ ا فی الكرب من Wl‏ إل وزالت عنه کل | لکرآب 
فاقصد جام خاضعا «سائلا ‏ رضام ERT‏ ال 

02 


وإ نصق اأص فقل سادلی هذا بئیااصد بق وقت اسب 


لا جد شاعراً من ذرية أي بكر - قبل جل البسكرى - اطم مثل هذا 
الشعر » ولا المخذ شعره وسبلة للدماية إلىحب إل أبى بكر والإمان بالقيقة 
البكرية ٠‏ فهو من هذه الناحية بعتير مجدداً فى الشعر المعمرى أى أله أضاف. 
إلى أغراضه امعروفة ق فو الب السکرئ: 

وقد اخذ من نسبه المتصل بأنى بكر الصديق من لاحية أبيه » والمنصل. 
بالمحسن بن عل من ناحية جده لأمه الا عظيا للميخر . فنئلم فى هذا الصبدد. 
قصاند كثيرة نعيد إلى الأذهان شعر الشريف الرضى ف الفخر . ولا غرايةق. 
ذلك فقد نوفر له المنصر الذى لوفر لارضى ٠‏ من ذلك قوله : 


أ این ای بکرر الجتسى وسبط ڪرام م ام 
بى حسن سبط طه البجير ومن لوره الزاهر الأوضح. 
شرف البيتٹ وارکن وال جطم وزمزم والأبطسح 
إذا وأزن الناس طرًا به فكفة مزاله أرجسع 
فتحت كلوز المدى لعفا ة فأعطممو خير ما اقلح 
ولست براض وعاشای ان خیب مریدی فلا پنجح 
ا إذا أمّى سائل فى بإسعافه افرح 
ولى مة فوق فرق الأثير وتفس لما فوقه تمسح 
بمحد لسانى ذت لدا < ه 


(١)‏ المع : ذا وقعٽ فی شلة ل ابی الصدق ساعد وی وع اوی إلى اسو ا 
علی ؛ وهذاوقت الماعدة. : 


ول س 


وایذ کرنی المي خلق الكريء' فأعفو ومثى من إسسح 
ورثت' النى فلى ممن ربا مقيل اللافة والمىرح 
وت با عر فاه مقا ھا )ا فل اوح 


فهو هنا خر بنسبته إلى أي بكر وإلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
وقول إله دى الناس إلى الق » وأن قاصدہ لا خیب . فھ وکر فرح 
بقدوم السائلين عليه . وبعد أن قدم الهخر مسبه ونسبهءوكرمه ۽ أخذ 
يشر بقصاحته وفوة بيانه النى أهاك ا اعداءه . ثم خر بحامه وعفوه . 
وانهى من ذلك إلىأم شىء عنده وهو ورائته للخلافة النبوية . واليكرون 
يعتقدون أن النى حينا عهد إلى أبى بكر بالصلاة بالناس إنما عمد إليه 
باللافة . وعلى ذلاك فحمد السكرى هو الوارث الوحيد لاخلافة النبوية ف 
عصره . فهو فی ره سه ولسه » وکر مه » وهه » وعفوه › وصفجه» 
وفصاحة لسانه وقوة بياله وورائته للنبى عليه السلام إشبه ماما ااشريف 
الرضى من حيث المعاى والأساليب . 

وما روی عنه قوله « جدای لوالدالی من بی زوم › فولدلی ف قرش 
لاله بیوث : بئو گم » وينو خزوم ٤‏ وبنو هاشم »> وقد ردد هذا فق 
شعره فقال : 

اا کو اه ايد وان اف افات 
من م قرلش صفوة العرب اأسراة 
وذۇابات بى ها شم الغ الجاة 
وزعامات بى خرو م الصيد الكفاة 
حن بالصديق ف بالامانى العاليات 
0 هوى هوانا كل ألواع المبات 


سد ب و ی 


و أن الشربف الرضى بقرن الفخر بالجاسة ؛ فكذلك فعل غدالبكرى 
فى أساوب قوى رائم لا يكاد مختلف عن أساوب الرضى من حيث جودة 
الصياغة وغامة الألفاظ » فضلا عن الصبور والمعانى . ومثال ذلك قول : 


وسرت وثغر النصر ببسم سابحا 
کان جر اليش بالقوم زاخر 
کان مسار النقم أهدى لنا شذا 
ناریا ا 
كان أعادينا ولا بلغوا المنى 
وحن ماوكالربو ال دا 
وفتياننا شم المرانين عزة 
ومقمدنا فوق الثريا جلا 


ا وسع الما اف طا ٩۷۶‏ 
خفم وفلك اليل فيه سوام 
CD‏ 
من السك تدر 4ع الاو اقح 
ناو ی جيم أرسلته ال جو ان2 
كف لأسياف المنايا تصافح 
وليس لنا إلا الأسود جو ارح 
وکیف وإنا فی ااسر اق جحاجے ۵ 


وأ بصار نا من فوق ذاك طوامح 


ود معالنا تعالى مقامه 


فن سم مدحا لم نله القرام 
. فإف كان غر الأ كرمين مانا 


فنا ليات اللكتاب فواتح 

وإذا کان عد البکری صادقا فی ره بحسبه و لسبه ۽ فا نه ل بصدق‌ش‌هذا 
الشعر الجاسى اذى يصور نفسه فيه فى صورة البطل المقدام الذى تهاب لقاءء 
الشجمان . وذلك لأن واقع حياته لا يدل على ذلك » فلم یکن من‌رجال ارب 
وم بذكر عنه أنه قاد جيشا أو اشترك فی معركة ٠‏ وإعا کان يا حياة دعة 
وسلام » ويعيش ف ارف ونعم » مشتغلا بعلوم الاين والقصوف ونظم 
القصائد . ومثل هذا يقال فى الماسة عند الشريف الرضى . 

وقد صبغ هره بصبغة تصوفية ٠‏ مثال ذلك قوله : 

فن أى أفق لشرقين بہذه ا ممارف إشراقا على غير ا 


. اللهام ؟ الكديف وااضخم . الفاثف » جم نانف » أى الصحراء الشمة‎ )١( 
. الاواقح . الحملة بالأمطار . (۴) النجيم . الدم 'اسائل‎ )۲( 
جحاجح: جم جحجاح وهوااسید‎ )٤( شم جم اشم وهو المرتفم. المرائين: الأنوف‎ )٤( 


ر 


س وء — 


فقالت بأفق العبد صديق وقته ومن ملا الأدوار جودا وأنما 

إمام بنى الصديق فالوقت مطلقا ومن أتقن الأسرار علا وأحكا 

ومن‌جاء فی العصرالاخیرالتنہی به رتب التدور کیسا وخا 
و الأسرار الإهية ومشرف المعارف الريانرة . وهو صدرق وفته 


و إمام عصره . والأدوار ججمغ دور » أى الوقت الى يقوم فيه الإمام » وهو 
صاحب الدور . وبقول غد البكرى إن الأدوار انوت به وختمت بوره ` 


KY " 


ويدخل فی باب القصوف ما نظمه الشاعر فى الوعظوالإرشادوآداب‌المريد 
اها مثا ذلاك قوله : 


E N a 
.وأذيكوذالذى موىمشاهدنا انبا لسيل اللسو واللعب‎ 
وأل بقوم إذا ما الليل تم له نصف لو لاه بالإخلاص ف الطلب‎ 
آثارشجاها نوح منتحب‎ a 
”مرغ القلب من غير ابيب له کل یک و‎ 

الصو م كسار منهحيثقدره رب الماد ليلق غاية الأرب 
اوالص دق بعل زادا ارحاته والدکر أعظم ما مختار من سب 
طهر السر جاو القلب نجه من العارف سرا باهر اأمجب 
و بزلالمیضمنغیٹالغیوب عا تاره الله من کشف بلا ریب 
والله أله عونا اطالنا على أوامره ف سائر الرتب 


هذه هی الآداب الى وضمما خد البكرى لأتباعه ومريديه. العافظة على 
اکم الین وفراأضه » ورك الاهووالامب والإعراض عن الشهوات ٠‏ ثم 
القيام فى منتصف الليل العبادة والذكر والتواجد » والاأ مجاه إلى اله بكل ما 
علك الا نسان من جوارح مع إظبار الذلم والسكنة »ثم الإ كثار من الوم 


ا ۰٩‏ | سسس 


اذى بطر النفس ٠‏ والتزام الصدق ٠‏ ومذه الأمور ستقم حال المريد . وقد 
صاغ کل هدا ف شعر سلس عذب 

ومد النكرى يدعو فی کشر 4ن شش ر إلى ‌التمسكبالمضائل والاعتصام 
بأحکام الدين وارك الدخل والشعودة 4 وإخلاص العبادة ل ٤‏ وده دمابة 
افعة جداً لأن عصره زخر بالمشموذن والنصا.ين الذين كانوا بحتالون على 
کل أموال الاس بلاطل 4 ومد عی الولارة الكادذية الذين Î‏ ۶ن 
اشم الحدود فتركوا فرائض الدن وانغمسوا فى الشهوات إلى الآذفان ؛ 


ويدخل فى باب التصوف كذلك ما نطمه فى التوسل والاستغالة بال 
وباارسول » وما نظمه فى المديح النبوى . ن فوله متوسلا ومستخي ما : 

الي اف اعت سات فا دلاو ٠‏ كن الت 
- إلى ضاقت عليه الأمور ففرج بجودلك كل اللكرب 

إفى هذا مقام اخقیر وعندك ما يتش 


إلى حاشا رد الكسير وفا لديك تناه الرغب 


من ,وطلاب 


فهذه أدعية وضمبا للا تباع وامريدين إيدشدوها فى أوقات عبد . فهى 
أدعية شعرية ثؤدى وظائف الأدعية النارية التى كان يضمما أقطاب المتصوفة. 
بمصضس القصاد الى ودی وظا یال زاب‌والاوراد .4 ن ذلك قوله : 
أعوذ بالل ألعبم ل مل کل م ونکد 
اعود يالله الا ےد ۸ن کل صیقی و شرت 
ا بالاستعادة يالله 4 ن اهم والرنوالضيق ê.‏ اش لسع راللهو يدغوه 
أن بحفظه من کل سوء و ديه کل i MEGA SOS‏ و السك 


ا من الصللاة على انى » وتوسل إلى الله أن تمه بالميس الرغيد 
والباة السيعذة . 


NON a 


وله سداح نبوية قصيرة يتعرض فا لذکر شىء من العجرات ؛ وإعا 
هى تصو ر للحقيقة الحمدية التى أودع الله فما أسراره . ثم بخاص من ذلك 
إلى ذكر ذنوبه الكشيرة » وبظر الندم والتوبة » وبعرب عن أمله ف شفاعة. 
الرسول . ومختمما بالتوسل والدعاء . 


وله جلة قصائد فى مدح أحمد البدوى تظمر فما آراء الصوفية فالأولياء 


لله جل جلاله بالق أشهد أن الإله جاله للقوم أشيد 
نام ا السبادة والعلا ل سما بدوم ڏو المحد اج 
سر القيقة والليقة والذى مصاحه من نور خالقه توقد 


و 


ماف اف ال ون 0 .فاو اال ن مه 
هذا الكى فلا بطاق آزاله يوم الوغى » هذا الممقفوالهند. 


فالیدوی کا صوره مد النکری متم بوحدة الشمود » وفنى مع الذات 
الإهية فنال أسنى المراتب . وهو سر الله » أودع فيه العلم الماطن » وأجرى 
على ديه الكرامات وخوارق العادات ؛ والبدوى بطل مقداموشجاع تضرب. 
به الأمثال . ثم استطرد فذكر بعض اكراماث الى تنسب للبدوى . 


وکان د الىکری شافعی المذهب وله دة مقياومات ف مدح الإمام 
الشافعی فصل زبارة ضر كه على سیل الثبرك وکن شعره ف ااشافعى, 
لا پکاد پذ کر إلى جانب ما نظمه فى أحمد المدوى ٠‏ ولعل اسر فى ذلك أن 
الشافسی م تروله کرامات » ولم تنسب إلیه الوارق اتی رویت لامد البدوى ٠‏ 
ولسبت إليهء انظر إلى قوله فى مدح الإمام الشافعى: 
هو البحر لنكن فاض كور بره على ال حتى ما هناك مقاإس. 
هو البدر بل شس الظميرةأشرقت فل بق ما بين البرايا حنادس. 
أن الله إلا أن سود ويغتل فلس له فى المقتاث عاس 


— 


فہذا من للدح الذى يقال ف أى إنسان . وأبن هذا من قول ف‌البدوى 
سر المقيقة والليقة والذى مصباحه من نور خالقه توقد 
م بحاول البكرى ف متقطوعاته التى نظمما فى الشافعى أن ينوه ككانة هذا 
الإمام كواضعم لأخد المذاهب الأربعة »> وكشرم له قيمته وخطره » لن 
للتصوفة لا بهتمون بعلم الظاهر + وإعا بېتمون بعلم الباطن ؛ ولا يقدرو 
ية التشريم » وما تقدرون قيمة الكرامات . 


o % X% # 


وکان له يعض ساد بطعنو ل فيه وينالون مه ۵ و عايه عيشة 
الترف التی کان بميشما . وقد شكا من هؤلاء الحساد وانوعدم بالويل والشبور 
عوعظاتم الأمور. من ذلك قول : 
مازلی ومکانی 


پافوسا تود پوما رای 
مدر جا بعد عزلی وای 
إن وتوا غيظا وتوا سريما 
احسدوا ما استطعتم رشقتلکم 
اه ب وضعت' علمہا 
عن قريب بدعی بیاغارة الا 


نازحا عن 
و البرود ف ا کفانی 
خی اه فیکی و کش ای 
شال الو بال فوش لازت 
مق الفمان 
۾ فتغدو بولککم شلحمای 


بد مو ف ا 


فنی هده الابیات صور مد البکری ما | نطوت عليه نوس حاسده من 
حقد و نمه بلغت م أن منوا له الوت. قال افعلواماشت ٤و‏ اسك 1 
TT‏ 
ر ردم فلن بفیدم هذا » بل ستموتون بغيطكم . مأمسك يته مپددا 


% 


% 


وله شعر قليل عرض فيه بعاماء عصره » ن ذلك قوله : 


ر 


اغغل الناس عاوما دست أحكت عزنا أبدى اللي 


~~ 4 ¬ 

يا زمانا ضیعوه باطلا فی رسوم ما ہا الق دم 
خاطوا احق بزل مېمو فلہذا ما استقاموا ف 
بطلبون العم للدنيا فيل بعدهذا الوصف ف الأوصافذم ؟ 

شغلهم قالوا وقلنا دمم صبوة فى < صح ٤أًم‏ فيه« سل > 


فی هذه الأبيات ينعى على معاصريه اشتغاطم بالعلوم الدنيوية « 
وإنشاقهم أعمارم فى استظهار تلف الآراء فى انحو والفقه وغيرها . 
وبعیب عم Ea La‏ 
العلوم التى لا فائد ة فما والإقبال على عاوم المتصوفة لأا ھی ای تقر م من 
الذات الإهية . 


ولعمد البكرى مقطومات فليلة فى أغراض مختلفة » بعضما فى الألغاز » 
ويعضها فى الأخوانيات ٤‏ وبمفما فى وصفالرياض + وأخرى فى الدغوة إلى 
شراب القهوة . وكلا من الشعر الجيد الذى رى فيه على سحينه . 


# ¥ % 


ولاشك فی أن جل النکرى بعتب أعقام شاعر »صری ظهر فى القرن 
العاشر . فله ناج أدبى امتاز بالغزارة والجودة . انظر إلى قول : 


ل الك إلا فة ره مان روي دراو تا 
وصولة فتاك عزز نطاولت لله رثب“ عا الماك قصير” 
إذا اسثل ما بين البواسل سينمه رى المام فوق المام منه تطير 
حليف المعالى را وإمامها خليق ما والمداعون ڪثر 


قد بقال إنه م يات ععنى جديد فى مثل هذا الفخر » ولكن من 
اعی أن الشعرا ء کلم م کانوا مجددین مبتکرین ف یکل ما نوا به من ا معان ؟ 
حسبه أله تمل هذه المعالى وصاغها فى عبارات قوية جميلة ولراكيب عربية 
مبينة تعيد إلى أذهاننا شعر القرن الرابم 


س ۹إا س 


AEE 
كيف النفور من الصبور؟ والمق فيا قد ظهر‎ 
حت ولو حققته ثاق فيه من أر‎ 
اقرا ممى تب الموى واخفظ ممى هذى السور‎ 
كى لا خف قول الفقي ه ولا بدانيك المذر‎ 
و غیرى والفقي  له وجواده بعض الست‎ 


ا 
5 4 * 0 2 ۹ 
إن 2 4 “ الق 4 معسر بدا س الدشر 


ص 
ش 


حبران وطاf‏ ولا فک" لد به ولا نسر 
4“ » 
سى المرام مع الحلا ل ومن محجب أو اظر 
ا من غير شك شمر أطيف فيض رقه وعذوة 6 ویدل عل روح 
بافية » وموهبة سامية . ولن جد فيه أأرآً التكلف ولا إسفاقا ولا ابثذالا. 
ر تلهس فيه سر رة (طيغة پالفقہاء 8 وانظر إل فوله : 
إن منشيء ااصور فل حباك ا ری 
بالعيون و بالسواد والور 
امول ل د وا 
صل فى لو احظه قد بكتك بالمطر 
ف هواك طاب له ما براه من سر 


والقصيدة كلها على هذا النحو الموسيتى اميل . وله قصائد كثرة 


ر ى هذا الجرى » فهى من الشعر الغناثى الذى تتقبل النفس قبولا حستاء 
وتطرب لسماعه الآذان . وه و كلف باختيار البحور القصيرة لمثل هذا الغزل 


کج 


الرقيق . وأحياتً ءزج الغرل با جاسة ويستيخدم أساوب الوار . وأفاظه 
كلما سهلة لا بمحتاج فى فهم معانما إلى الرجوع إلى كتب اللغة ما عدا 
القليل . وله موشحات ف ‌التصوف والب الإهى . وله مزدوجات فى الأرضين 
اللتقدمين . وله قصائد لم يلرم فما نظام الفافية الواحدة . 


وم یکن جل البکری ف شعرہ متکاقاً ونما کان شاعراً مطبوعاً » ذا 
موهبة متازة » وصاحب أفسكار معينة يدعو ها بين الئاس ٠‏ وهو شاعر 
إزخر شعره بالعواطف الدينية الجارة » وأعنى بها عاطفة الب الإهى وعاطفة 
الب البكرى . وهو صاحب ذوق بيانى وملسكة فثية تطبر فى جودة 
سا يبه » وحسن صياغته للعبارات واختياره للا لفاظ والبحور الوسيقية . 


#H 0 ۰‏ 
ف شك أن عناصر الشاعر الممثاز E‏ دوفرت كه , 


وإذا كانت آراؤه ف التصوف قد سبق إلا فيكفيه أله صاغم هذه 
الآراء فى أساليب جدبدة » وقربا من الأذهان » وأذاعها بين الناس فى 
قبا وموشحات ومزدوحات لا تموض فما ولا تعقيد ۾ پل من السہل 
علا ان میا کا جا و کدف أذاع التعالم والاراء الت تتعاق 
$ ۰ 
بای بکر والقيقة الہ ره ه وهو کشاعر عار هق مۇ سس المدرسة 
البكرية الى امتدت من ذلك الوفت حى العصر المحديث . 

*# K 

وأما أر البيئة المصربة فى شعره فيتحلى فى رفضه للأراء المتطرفة 
كالفول بالماول والانحاد ووحدة الوجود . وذلك لأن البيئة المصرية 
#سكره التطرف . 
الق ری علىألسنة العامة ف مر مثال ذلك قوله : 

د حبك م مأ عل هن حا 


س ۴ ~~ 
فة < دنا مامية . وكذلك عبارة « ماعلىي من حد »> مصرية مامية .. 
وقوله : 
ما السبب ما السبب حتى جنيت وأسيت 
فعبارة « ما السبب ما السبب ؟) مصرية مامية . و لفطة < سيت » مه 
يدور علا لسنة العامة ».وهى باأفصحى : قوت . واكش مثل هذه الأ لفاظ. 
فی موشساله . 


¥ # K 


الآن قد فرغنا من دراستنا لحمد البكرى . وبمذا ننتقل بالمدرسة 
السكربة إلى القرن الادى عشر ٠‏ 


توف جل المكرى سلة ۹44 ورك أبناءم : 

. د٠٠١۷ أبو السرور المثوف سنة‎ - ١ 

۲ - زين المابدين المتوف سنة ٠١١۳‏ ه . 

۳ أبو المواهب المئوف سنة ۳۷١٠ھ‏ . 

E E GA 
. وكان له الذوق الصحيح فى معارف الصوفية والبلاغة اللكاملة ف الثقربر‎ « 
وكان له اتساع فى الد نيا وخالطة الجسكام» ومداخلة ف أمو ركثيرة . ودرس‎ 
.بالشابية . وكان ينظم الشعءر »> وشعره لطيف » ولكنا م نعثر على‎ 


شیء ما نظم . 


وزين العابدين المتوق سنة ٠١٠١‏ ه وفيه بقول صاحب خلاصة الأأر 
«قام مقام أيه ۸ن دعده ( ود رس وافتی. وکان ف مص ر مالك از َة الوحاهة» 
وسافك رثبة اليراعة والراعة . وكان أخوه أبو السرور المقدم ذكره منالعلاء 


AY IY (°1) 


~~ ۳ 


عالما بارعا فى العربية والتفسير وعلوم الملاغة . وله شعر لطيف سائ « 


د وبلغ صاحب الترججمة فى آخر أميه من اللالة و نفوذ الكلحة ملعا 
Cones‏ 
باه . فلا کان الث شير ربيع الأول سنة ١ ٠۴‏ طلم إلى إبراهم باشا 
عل عاد ته ا E e‏ 
ا ES‏ موته کان خن E E‏ 
باب قاعة الجبل . واشهر ذلك فی دمشق فبنی عبد المحق بن مد المسجازى 
الدمشقی قوله ف راه عليه . وأبیاثه شی هذه : 


م يهدموا أركان مصر وما هدموا بقتلك قبة الإسلام 

وتناوشتك يد الكلاب وطلما خضمت لعزك صولة الضرغام 

فسقى لراك سحابة قدسية مى عليك برحة وسلام 
ول بق ارادم باشا بعده إلا اما فلل حنی وقعم نهو انعا ک هر 
فقتاوه واوا رأسه على رمح وطوفوا به مصر ٠‏ وعوقب بذلك على الراءة 
على قتله صاحب الترجة» وله شعرق الصو ف والب الإهى. وهن قولهفالقهوة: 


إن شرب القوة فى عاما االلطف قد حف بندمانها 
El gk O EN E‏ 
ا ال ١‏ ةا وحرق لالم بنيرانما 
لام بش و لاغ إذ قابلك الساق بفنجاما 
قول بهن اهي كرما أف غل ان واا 
2 ا 


کان المتموفة ف ذاك الوقت باظمون الشءر فى a‏ القوة 
( م ۸ الإأدب ااأصرى ) 


a 8 


معارضة لبعض الفقماء الذن قالوا بتر يما . وكان المكريون يقدمون فى 
سپراتبم هذا الشراب لضيوفيم ٠‏ فأخذ الشعراء والأدباء بتنافسون ف نظم 
أمثال هذه المتقطوعة ويتسابقون فى ابتكار المعالى الاطيفة والصور المي 
ويمدو أن الصوفية وجدوا فى القموة شرابا ماديا عسو سا يقابلا جرةالآهية 
الى هى من الأمور المعنوبة . ولاشك ف أن إفراطيم فى الحديث عن الجرة 
الإمية والساق والمان قد رك عددش فراغا تفسيا هائلا » فرأوا أن إسدو 
هذا الفراغ بالإقبال على شرب القوة فى الطقوس النى تخد لشرب المر » 
وقلدوا شعراء الجر فی وصفېم ها وتنم عحاس نما ومزایاها » وما تارکه 
فی تفوس شاربمها من إبعاد اموم والآحزان  .‏ ذ کروا الان وااساق 
والندمان ٠‏ واستعاضواعن الكاأس بالفنجان. أضف إلى ١ا‏ تقدم إطلاقهم 
کلةدالقہو ة» على هذا الشراب وهی من أ اءاجر فكاو ايقو لون« قو ة الإن» 
ومعناها خرة الن . ويتخذوم| أحيانا من قشر الن » وأحيانا من لبهوعرور 
ال ا كلة « قهوة » تدل على هذا الشراب المكون من الاء ا مغل 
والبن » ونسى المعى الأصلى للسكامة . وم يفت زين المابدن أن مدنا عن 
السكانون الذى تصنع عليه القهوة ؛ فيقول إنها وهى فوق الكانون تذءعث 
اا طيبة مجعل احجمرة مجانما شيا محتقر ا تعافه النفس . 


FR oF 


واو ا لمو اهب البكرى المئوف سنة ٠١۳۷‏ ه » ذكء صاحب خلارة 
ا فقال : «كان فى بداية أمره مالا إلى اللاعة » وكانت اسه 
مشحو نة بأ واع الطرب من المسشيين وصنوف الملاهى > إلا أنه اضطر إلى 
رك هذا يعد وقاة اخ به وتصدره لمشيخة السجادة البكرية ٠‏ وكان بيه 
وبين الن الملى ۽ الأدرب المؤرخ صاحب السيرة المحلبية ۽ مودة 


11۸/۱ (07 


وإ س 


دة » وهو الذى شيعه عل الك هده « إلسان الميون ف 
سير ة ا » وقدأشا ر إلى ذلك فىالمقدمة فقال « ٠٠٠‏ ولا زات 
فى ذلك أقدم رجلا وأؤخر أخرى » لكولى لست من أهل هدا الشان » 
ولا من إسابق ف ميدالنه على خيل الرهان » حتى أشار على بذاك وإساوك 
تلك المسالك من إشارةه واجبة الانباع » وعالفة أمره لا تستطاع » ذو 
البدمة المطاوعة ؛ والفضائل البارعة » والفواضل الكثيرة النافعة ٠‏ من إذ 
سشل عن أى مضل اش كات غلى ذوى المعرفة والوقوف » لا راه شوفف 
ولا برج عن صواب ولا مسف > وهوالاستاذ الأعظم مولانا ا5 شید لله 
واوا اھ یل ل › د ر الإسلام البكرى الصديتق € 
ولال المواهب دوان امه ۵« ر چان الموارف ) منه شر مل تة 

. المامعة المربية حت رقم ۸۳۲ ى أدب » منقول عن أسخة خطية تة 
جامعة استذبول ٠‏ ومعظم شعره فى التصوف والب الإى » والاعاية التعالم 
البكربة . وله متقطوعات ف وصف القموة والتغزل فما » وفالدءوةإلىتعاطى 
التبم . من ذلك فول : 

يا بوم ولاق وألنى به كاك من شوال بوم اللال 

وأقبل انيل جنوبا وما من عارض إلا نم الشمال 

ا ا ا ی ا 

وقهوة الفح مسکا ولا بدع فن الفتحان شكل الغزال 

حباها من فوفها مانم تاره فو شاك الى 

بد برها هيفاء مشوقة خود ثثنث رود الدلال 
: اقرا ا ۾ ذهب 4 رنات تلك الحال 

قزل اشن وق ا ا ق سهان 

ال ااافا د وت اال ن اکر الال وغو ات 

الغصبيد » وكان ا حمل صورة غزال 
( )ص۳ ام «صطى الاي بالقاهرةسنة ٠۲۰۸‏ ه 

() رمات الأ ص ۳۱١‏ . 


— ۱۹ 


تقدم أن أبالاواحب كان فى شبابه ميل إلى الامو واللاعة ٠‏ رج مم 
أصدتائه من الأدباء والشعراء إلى الحدائق والمزارع للتمتع بالمواء الطاق. 
وللناظر الطيعية الميلة . وکان حى بولاق فى ذلاك الوقت کا كان منذ عصر. 
لايك من الأمكنة النى تقصد للتريض واللمو . فنى الأبيات السالمة يذكر 
أبو المواهب يوما من تلك الأيام الطيبة التى قضاها على شاطىء النيل بناحية. 
بولاق . وإذا كان الشعراء فا مضى ذكروا اجر فى هذه للناسبات د أعنى, 
مناسبات اللو واارياضة- فا ذبعض شع راء هذا العصرذ كروا القهوةووصفوهاء 
وهی فى المناجين تنعت مہا راحة جيل يعاوها حاب لطيف. ثم أخذ. 
أبو المواهب يتغزل فى الساقية الى قدمت له ولأضابه شراب القهوة 


وکان للبکریین حدائق‌ومزارع خرجون كيرا للتربض فما.ولدلك غلب۔ 
فى بيهم هذا النوع من الشعر الى يصفون فيه أوقات الهو والسرور » 
حيث الرياض النضرة ذاث الأشجار الباسقة » والجداول الرائفة » والفو كه 
الختلفة , ولأهى المواهب رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه من الأدباءيدعوه 
للرياضة «حهجاء فيهاد إن“ مدرنةبو لاق هى مجتمع الببحورءومدارفاكالسرور 
باك البور.طفحت با لنيل لاجزرعنجزره مديد » واستاتسيف اهر اقطعم 
حروف الجروف من أقصى الصعيد » وقد أفسد أساوما با استيخدم فما 


من ضروب الصناعة اللفظية . 
ومن قوله ورعا کان فی مدح والده : 
£ ۸ 
اى يمن فضله فاق کل الئاس عا وعرں' 
ى ج باسیدی یامصطنی اا إماما قد حوى كل ارتب 
ل ری ارهن هن عاد ا کو ېو ف م وغ و هسه 


1 
وعلیه ازى فى طول‌الميا ثم عند الموت لت لقعب 


. ۴١١ الر اة س‎ )١( 


ت 


اء بارفض إل ميض وعليه من إمنا العغضب 

فی هذه الأبيات جد التعال م البكرية واضحة كل الوضوح , فشيخ 
السحادة النكرية هو الإمام 0 الذى اختاره الله وخصه بلكل منقبة 
وفضيلة ٠‏ ومن عاداه فمو رافضى استحق غضب الله فى الدنيا والآخرة ولق 
الذل والتعب ف حياته وبعد ماله ٠‏ 


ومن قوله ولملما فى مدح والدها ضا : 
ألا أما اللكرى إنك مفرد وفوقك أعلام المسرة 
وذ كرك بالەروف شاغبلا خا ا 
وکل امرىء عاداكأو قصدالأذى عليه من الرحن خزى" ميد 
وهن ھک فذاك ابو جيل وأنت د 
E‏ الأخبر وما فيه من قوة . فا نكر لمدح والده كافر 
الشىه | با جېل ی کفره وجحوده . وقد شه والده بالنی مد ا . > وله 
فی مح والده ضا : : 
لدار محمد الكرئ زوروا وخلوا عنكو ذكر السواء 
اش ین اى ا اف اد ف كن اللراء 
وقال : 
ا ق قالوا مد لا يضام 
له اللافة حقا رب اباد قضاها 
وال : 
مابد الرمرى أضضى قطب مصر بقيق 
از جر | ولوا وهو فرع لمت مق 
فن هذه الأمثلة وغيرها نمل أن أبا المواهب امخذ من شعره وسياة 
اة الاس إلى الالتفاف حول البیت الکرى » والتفانی ش حب أفراده ٠‏ 


س ۸ س 


والإخلاص فم ؛ والابتعاد عمن سوام . والتحذرر من معاداة هذا البيت لا 
فى ذلك من الكفر الذى يؤدى بصاحبه إلى النار . 
ومن قوله : 
عبد الله السكر ی مواهی الأزااتب 
سبط النی افادى ا المد نارل 
صلى عليه رب والآلر والإخواكف 
مع السلام الزائد له من الااال 


ولهغیر هذا کثیر نجده منیثا فی دیوانه . وشعره سیل ملیف لا ار 
نتکل فيه : 


KN ¥ 


ومن الشعراء البكريين الذين ظبروا فى القرن الحادى عشر : أحمد بن 
عبد الرحمن الوارنى المصرى الصديتى الإمام إلكبير المغسر المحدث المتوق 
سنة ٠۰٤١‏ ھ دكان ”من الأدب ف سئامه وكاهله » توم الراء<ولموارده 
فترنوی من مناهله . وله نظ ونا انتظمت الأزهار بعد ما نرت |عاہا 
دراری الأمطار » من نظمه قوله لح أحد وزراء مر : 


ر أا المولى الوزير وهن ے4 مان حلان ن از مان واق 
من شاکر عى يدرك ف نی من عم ما ا ضاق نطاق 
مان حف على يديك وإعا تقلت مواهما على الأعناق. 


وقال 5 
ا أو ائلما بجا تولى أواخرها 


سے 


° 1 ١ اللاسة‎ )4( 
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ولکن دوان شعره أإیصل إلینا » ولا نعرف‌من نظمه سوى مقطعات 
فليلة و ردت فى خلاضة الا : 

وأحمد السکری المتوفی ٠٠١۸‏ ه وهو ابن زان العابدين « کات له 
اليد الطولى فى تفسير القرآن » وإليه النمابة فى علوم الطريق ومزيد الإتقان ؛ 
مم کرم جل المرن الماطل » وشم يتيعلى بها جيد الزمان الماطل . وجاه 
عر بض و یکین » ومکان عند الناس مکین . پستامون ارکانه ا ستل رکان 
ايت العتيق . ومن م لفات هكتاب جمله ع اسلوب « لوعة الها كى ودمعة 
الا كى » ماه « روضة المشتاق وبمجة المشاق » وله شعر يدل على علو عله : 


وده الشعراء من کل اة وملحوه) 
ومن ھۇلاءالشعراء تح اله انحاس المتوفى س۲١۱۰‏ ھ A‏ 


ب بی امدق لى ف د شان فوب" 
کل بوم مشه فی لى وق عظی دبیب 
یک آل ا۵ بک سر به می الذنوب 


4 بک 2 سی ر ن سغْضکو طاع هس اسه 


د 2 ءرد ملوك الأر ض تعويذد وطيب 
کل E E‏ منک خطیب 
أن زين العابكد بن اليد ابر الوهوب 
ابن من لصدع بال حق ويفو وليب 
ان من کان به الو ث م الث لدوب 
مامد الضرة واخ تلص واجته اعيوب 


زا الاس ۱/۹ () المقود الدرية فى الدواوين الملبية ۹/۲ 


س ١اس‏ 


وانتي. اض اب اماد اوا .اش ب 

ل الى اسان ات ت ال كرت 

والتعالم البكرية واضحة فى هذه القصيدة كل الوضوح ٠‏ فالشاعر 
يقو ل| نە حب آل أ بک رحا امترج پلحمه ودمه. و رین حم سبب لغفران 
الذ نوب » ودنه الذى بدين به . و مہغضهم کافر حق عليه غضب الله .وقول 
إن الملوك یتعوذون بذکرم » أ بتخدون ذ کرم تعاويذ ومام بتقون ما 
الشرور والمصائب . وإن الله إصطنى منم ف ىكل عصر إماما بحيث لامخاو 
غص من جود میدق بکزی f.‏ شاد عناق امد التکری صدیق زمانه 
الذى ورث الصديقية عن إيأئه . 

وقال :° 

وأنت ابن صد يق خير الابيئين خير الأواخر خير الأوال 

لست ابن من فضله قد أن علىالسن الوحی من ىال لال؟ 

أمخنى سناك وأنت ااشها بعل الرافضية أهل الضلال ؟ 

فن ذا إساميك أو من يدا نيك أومنيقاويكيوءالنضال؟ 

لك الال والقال ف حر شانيك من ذا مواض ومن ذا عوّال 

فياويل أعداك إن جلت أو قل ت الل أ کر يوم النزال 

فالنحاس يقول إن أحمد الكرى متيحدر من ذرية أهى بكر صديق 
النى تمد صلى الله عليه وسلم » أفضل الأولين والآخرين ٠‏ وأن القرآن قد 
شهديفضلأ بى بكر . ثم عمجب من الرافضة أهل الضلالالدين بتكرون مكانة 
البكريين . وجب أن نلاحظ أن الشاعر م يذ كر د الرافضة أهل الضلال > 
عبثا ؛ وإعا جاء تعريضه بهذه الطائفة لوجود قوم يتعصبوف لآل على ورون 
أنهم أحق بالتقديم من البكر بين ؛ وينكرون التعالم البكرية . والأبيات 
التالية تعريض شديد بهؤلاء لصوم » وإشادة مناقب الممدوح وفوة بأسه 


۱۲١‏ س 


٠ ۰ 0 ۰ 1 0‏ 
اوعظم فتکه باعداثه . وقد يتبادر إلى الذهن من قول الشاعر « يوم ازال > 
ان حروبا لشت بين البكريين وخصو ميم » ولكن الواقع غيرذلك . وقال : 
أبى الله إلا أن يكون لك القا وشابيك إلا أن يكون له الرغم 
وعلمك إلا أن بكون عسدا فأنت اسان الملم ما نطق العلم 
وما الويل كل الويل إلا اسد عرانين جد کلہا فی العلا شم 
e‏ 
ذوی الصدق إن قالوا 3 ذوی العزم إن هوا 
عسبابة رب المصطنى م ادى علي سلام الله ما 2 ا 
دعوا خصمک پکفیه ف بومبعثه طن إله الاين له خصم 
ف هده الأببات تعر اس خصوم الممدوح الذن a‏ يالله لست عم 
5 4 و ء 2 
عام بالتعالم البسكرية التى مجعل حب آل ألى بكر أساسا لصحة إسلام 
امنا . وحسب ھؤلاء المنكرين أن اله E‏ حصا شم بوم القامة ٤‏ 
ا 
وان مصيرم سيكون فى نار جنم . وأشاد بفضائل البكربين بجوم الهدى 
وأعة الدين . 


ما دیوان امد الکری فم صل إليناء وإ عا وصلتإلينا بعضمقطوعات 
من شعره » نذن کر منْپا على سبيل المثال قوله يمدح الساطان مرادا 
e‏ م دولة إلى المعادا 
مر اڅ به كل أقطار البلاد 


و حراش سو ا بین العہہاد 
وا اله په كل اراب العناد 


ERROR ININIMIHISA MLEY YWE Li eh O ok E lÎ 


د 


٣‏ ازالوا نيا مرن سیل الق حاد 
وأبادوا عكر الرف ضعن حسن اعتقاد 
خلف عن سلف سلکوا طرق اارشاد 
ما تول ماحد مهمو إلا وساد 


ا جمد اللكرى هده القهدة عقب انتصار الساطانه رادعلدولة| ران 
اة ول هناي ان رت الشاعر اللكرى فمذا الاشسار الذى 


قذفی عل الرافضة 1 و نوه دعقیدة آهل الس الى درن ا العمانيون . 


ور عا کات هناكدوافع اسه هياٿت الشاء عر النظمهذه القصيدةوغرها 
ما عسی أن بکون قد امه ف هذا المقام , فك ھر ا ف مدا اسداس له 
تعربض خصو مه من الرافضة ُهل الضلال i‏ راد الشاعر أن رډی غایله من 
هۇلاء لصوم ¢ فدح الساطان مرادا » وا الشماتة هز عه ه الرافضة . ولن. 


بستطیم خصو مه بالطبع أن ردوا عله ف لاک المناسية 


وه٩ن‏ شعره : 
أحن إذا جر" الظلام تشوق إلى زمن بالقرب زادتألقا 
وأقطم ا 0 ا 


وقد ولم بنظم الألغاز ۽ وكان له فما الباع الطويلء فمن ذلك قوله 


غزالة فى بردها رافله تقتنص الأسد من القافل 
حرم الأمن وقد خلا فامة بالفرض وبالنافل 
قلت ها رق فقالت لمن كاا عن مطلى غافل 
م انت لزل ااا لغرابه افکارنا کافل 
ماامم وه و ن ا 
فى سلة الختار خير الورى ببانه وه له شام 


س ۳ س 
وهذهالمقطوعة متاز بالسولة والوضوح والبعد عن الصناعة اللمظبة . 


% # * 


ود زان العابدين البكرى المتوفق سنة ۱۰۸۷ ھ وفيه قول صاحب 
خلاصة الأر "' د كان فصي العبارةء طلق الاسان »كير الغوائد ؛جچمالنوادر 
وکانت الولاية ظاهرة عليه مم الدين المئين؛ والعقل السكامل؛ والقظاهربالنعة 
فی الملس والمأکل والحدمة. وكان من اخنان الوا وخلقاء مسجلاعند 
الكراء والوزراء » ذاجاه عرإض ١‏ معتقدا عندعامةالناس و خاصيم ۾ مسموع 
الكامة » مقبول الشفاعة » إرجع إليه فى مشكلات الأمور . اشتغل بطلب 
العام وأتقنا “وبرع ف یکثیر من الفنون سيا عل التفسير والمحديث . وكان 
له فى عاوم القوم وأصول التصوف قدم راسج . وأقبل على التدرس إلى أن 
صار ريس البيت البكرى . فسكان يدرس عل عادة أسلافه فى الجامع الأزهر 
ق الايالى المشمور ةكليلة ا لموله والمعراج والنصف منشعبان . ثم لما كبرترك 
ذلك کله واستقل بالإنادة فی بم المعمور) . 

وقد ازل ف‌ضیافت هه کر ون من الأدباءوالعاماء الوافدن عل مصر» نذك 
ممم ا حى واله صاحب خلاصة الأأر ؛ وقد ألف كتاباً عن رحلته إلى مصر 
وکان الى متعصبا للمکريين کات عن د زان المابد ن فصلاجاء فيه «فرع 
صن الدوحة البكرية » وفنالشجرة الطاهرة الصديقية النى لم زل من الركة 
والسمو فى الماء ؛ صما ثابت وفرءبا ف المماء . روتق الليالى والأيام» وتاج 
واس العاماء الأعلام ٠‏ بهجة اليم ورواء حسما البديع من أضحت ل ف‌العاوم 
القيقية الرقبة الشامحة ء وى المعارف الإهية القدم الراسخة ٠‏ ولوم يكن من 
عموم الشرف إلا خصوص هذه النسبة لكفاه ذلك فى الفخر وعاو الرثبة ٠‏ 
و ناهيك شرا بأنه منذرية من‌اختاره الرسول للصجبةوا مصاهرة » واصطفاه 


)۷١(‏ 1۷/۴ ' ) عطوط رقم ۸۷ جغرافا 


سس £ سس 


للخلافة عى مله وشريعته الطاهرة ٠‏ فيحق لأهل السنة والاعة أفيطوفوا 
:و لسعوا إلى هذا البيت فى كل وقت وساعة» 
SES‏ برام بن عمك امن الیاری المدنى فى رحلته إلى مصر 
ثل ماتقدم 
وقد ترك چ زین المابدی دیواتا اشتمل اقول صباحب‌خلاصةالار 
عل تفاس القمائد والوشحات » والمقاطيع والألغاز . ولكن ديوانهإريصل 
إليغا » بل وصات إلينا جموعة من شعره فى كتأب ألمه أحد أتباعه : المسمى 
بدر ادبن ۽ وهو کثاب « الجاز فى رحلة چلزان العابدين الى الجاز “ ۸ن 
هذه الجموعة قصائد فى التصوف والب الإطى . ومنّها قصائد ف الدمابةلال 
١أ‏ بكر . مال ذلك قول : 


وحن اة الى والمال شاهد عفدا الأعلل عن الق بالق 
إا جردت اسبافنا عجاها بمب لطاهافدجى النقم كالرق 
0 اسا فتالة ہی لا ندر عدوا مادا ېل ولا بی 
شق :الق اة فل صاحب فخليفة طه الصطفى ا ف الق 
فسام نا تسم ولاك منسكرا فيوقعك الإتكارف المعوواطرق 
وإن غرأك اليطان يوما فلاتفف_ جوقفنا أرميك ف أحين اللارق 
تصیحتات اع نار دت نصيجه ودع غنكطلیش‌الدفس‌والکر باق 
وخالفهويالنفس الدميمةواتيع ‏ هوان ولاش هو انا مع ااصدق 
وکن عبد حق خلصا فی ودادنا ‏ تال الى و ی وتطفر بالمتق 
فالأبيات الأول اة وتمديد المم بالقتل والإناء ر ان ي 
بيه القصيدة عن چده عتيق » وما شصت به در ؟ وو جو الا شاد 
لآل الممديق » و الان بالتعالم السك ر الي تدعو إل جس الہ e‏ ا 
والالتغاف حو طم ؛ وعدم التصدى E‏ اق ودوم ا مما إل 
نار ج4 ۰ ومن قول 


9ل س 


فنحن بنی صدیق اشرف مسل 
مشاهد نا حلت غات بنورها 
خاهد تشاهد من سناها أشعة 
دالت بنو رالفضل منقدسالىقا 
مو رفقتى ف حضرة العز والنق 
قت et‏ فی م رکز الجم مفردا 
آنا وارث الأسلاف لی لام 


وما : 


فن نور شس الأصلوصلى عقق 
فطف شرق أقطار البلاد وغرما 


وأ کرم من اسدی الأمان لائف 
مایا مزایاها لکل مکاشف 
حير فی اوصافها کل واصف . 
إلى عين أعيان حماة خلائف 
وندمان حانی من دهور سوالف. 
أهز إسكر الشكر فبمم معاطنى. 
مقام تعالى فوق أعلى رارف 


وقد شرت بالمكرمات اى 
لسم ما تی بصدق هوات 


فنى الأبيات الأولى بحدثنا عنالقيقة السكرية النى ورثما عن آبائه الذان. 
كانوا ممن الائفين . وذ كر أن وراثته للحقيقة البكرية جعلت له مقاما 
متازاً عد الله وعد الناس. وف الأبيات الأخبرة نوه بقو ته وا وهتته 
انی خصه الله ہما حتی غداكالسلطان ال جالس على عرشه يمع لهويطاع أمره. 
وقد ردد هذه الآراء فى معظم شعره . فاظر إليه حين بقول : 

إن یرل زان العمايدين ا وای الین جدی صاحب اهادی 
وين بقول : 
مجدنا قد علاعلى فرق فرقد 
SWE‏ ا ەز 


حن قوم مر : اا مه 


خافاء حال واظال و لسع 


TS 
وان بقول ة‎ 
قل طہثٹ یروض اأعارف مغر سا‎ 


وأا ان ازن العاندین شل 
م ن كاسما خر القائق حتسى. 


ا 0 
جد ی عدسق و العثيقة شر ف 


ست ۲٩‏ س 


وحين بةول : 
واسجد إمحراب‌الشمود واقترب لا بنا ولا خف من مكرر 
واسل وك ا د و 
وارو الحديث عن عتيق راحنا بدك العتيق على القسدر 
آنا الفتى وان الفتى بلا مرا جدى أبو بكر صديق. الطمر 
وهكذا امخذ شعره وسلة للدعاية لاميت اامكرى )ا فمل غيره من 
لدعاة والصديقيين .وله قصائد فى الشكوى من أهل العناد والضلال٠‏ مثال 
ذلك قو له : 
ضات عقول اهل العناد عن سل اهل مو داف 
سلكوا طريقا فى الفساد تيعدو عر حضرتك 
رکو جواد غرورڅم 
وتطاولوا بفجورشڅم 
وتغصبوا فى زورم 
° 
کل قول ا أا 
إلجاه قد نلت الى 
وأظنهم نالوا إالعنا 
بازيغ عن طرق الفساد ووقوعهم ټی شدتك 
امار م ومشیرشم 
وکیرم وصعیر م 
وجليلمم وحتیرم 


ظل ولاظل اناد ولك الرقاء بقد رتك 


E ND E 


وھا ھن ااشعرالعدب ارقن 5 

ننتقل بعد ذلك إلى القرن الثافى عشر لنقابم الدراسة لشعر المكربين . 
. 3 0 

کان بعاش ف اول الفرك 2 شیوح السکين : زین العادرن وقد 
ع شرا فی کتاده ادى له عن رحاته واه »} الخقيقة والهاز ف الرحلة 
4ن الشام إلى مد واساز» فا 2 1 J9‏ سارن إلى ان و صلا 
إل E‏ اام رک الإ نام الشيسخ زان العایدرن السكرى الصديق فاا li‏ 
دبک ر ده آل بر 6 و ڪاست E‏ وش ر که حه 4ن از ماك ف اسه الطل 
على ركه الأزبكية ذات الر وع والر ان » الى فا تمحة من تمحاث انان . 
و ا مھ ی دععں السائل العامة 4 والطارحات الأدبة 4 والقصائد 
الشحر رة واحتمها هتاك EN‏ دقر ساو از ل 0 الافہل !كال Ea‏ امین )٣‏ 
ای الشای و دبك ةا الفاضل الاد الشيسخ شاهین ن فح الله ودف 


0 0 ۳ 


و قال ف موضم FT‏ . «.... وکال الشيسخ زين العابدين عد 
دمانا ف ذلك اليوم إلى ضيافته » وكان انحاس حافاز بأفاضل العلهاء وأعيان 
الكبراء . وحضر الماع وو ات اللفوس والاضوات : 
وم زل فى ابناج وء رور » ومؤاذة وحور حتى مدت الموائد وجرت 
العوائد . وكان ذلا ف الجلس مطل على ركه الأزبكية . ثم بعد صلاة 
ا مغرب باجماعة قتعم باب هايك القاعة . فدخلنا من دهليز مفروش بأ نو اع 
الأحجار » وقد أوقدت الشموع حتى كان ذلك اللي ل كله انار . فوصلنا 


سس 


(۱) ورفه ٩۱‏ جاورا ۳۳۴ یادا , 
(۲) هو صاحب الاصة الألر . 
) ورقة ° . 
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إلى میدان مفروش بالرخام والمرمر فى ألوان كانه قلائد المقيان . وهناك 
إیوان بقابله آخر أوسع من صدر الكرام» وأجل من صشحات الوجوه ؛ , 
وأعطر من الزهر فى الا كام . وردنا الأريات من القناديل المشعولة ما لبق 
بهجته النفوس والعيون مشغْولة . وانطلقت ماخر العود » وقامت مواسم, 
الشهود . ونادى لسان الال حين خاطب وتال : 


يا صاحب المودين لا يمليا ‏ حرأك' لنا عوداً وحرأق عودا 

إلى أن قطعنا حصة من مسافة الليل ؛ وتقاص ضوء الأريا فشمر لغب 
الذيل » فتقدمت الما كل السكريات » واللاوات الفهيات . ثم قدم العود. 
والعنبر المشور » والمل” ماء الورد من حت مام الببخور . وقد تفرق اجم 
ووقف لور اللحع» . 


وقال فی موضع الغ « ... لزلا إلى جاس الشيسخ زان العادن. 
حتی صاينا الظہر + ثم ركينا وسرا معه إلى دارم الأول الت کان يكنا 
السادة السكرية سابتقا بالقرب من قناطرالسباع ».ذات قصبور مالية » أرخصت 
غيرها وهى فالية ٠‏ ورياض أنيقة » وكيم التفت وجدت حديقة . وفيا 
مجلس مطل على بركة الفيل » كل كير من البلاغة فى وصفه قليل . لطيف 
الأرا » هو لنور الكال معتمد وملحا . حيط به شبكات من الحشب 
المدهون » مطلة على حوض من الرخام امون بقنون ٠‏ وعلى حا ذلك ا وض 
شكل رقعة الشطرج من المجر السماق والرخام > . 

20 دخلنا فى تلك الدار إلى بيت الولى العارف بال تعالى الشيخ, 
جلال الان البكرى الصديتق - رضى الله عنه س وهو الذى كان يسكده 
فى أيام حياته . وتبركنا به وبا ثاره القدعة » ومعاهده العظيمة . ودخلنا 
إلى قاعته التى هناك المسماة بقاعة التحلى . فان الشيسخ جلال الدبن الم كور . 


٠ ورقة‎ (٩) 


GS 


فتح عليه فيا لما كان ملازماً للخاوة والعبادة والعزة ما » وهى مقفلة 
لایدخلما أحد إلا القليل ٠‏ ففتحت لنا ودخلنا إلا معالشيخ زر العابدين » 
فراً تاها تاعة صغيرة جدا بإيوانين متقابلين » وهى لطيفة الباء» ظريفة 
امناء ٠‏ بها النور الساطع ء والسر اللامع القاطم» . 


ولا شك ی أن عبد الغنى الناباسى قد أعططانا فكرة واضحة عن بيثة 
السكرين فى القرن الثانى عشر » وحدثنا عن الندوات العامية والأديية الى 
کانت تعقد فی وو 6 وتذم عدداً من رحال ١۱‏ والأدب . وف رحلته 
فاك کر من نظمه و نظم غيره من الشعراء فى مدح زرن العاءدن وأخيه 
سل اف المواهب : وکثر من هذه اداح ت دوصف رک الازبكية 
وما حيط با من المحدائق والقصور ٠‏ ثم بتيخاص أصحاما من ذلك إلى 
المدح ٠‏ انر إلىقول جل أمين الحى : 


يا حبذا خلضر اجا ئل فى راض الأزبكيه 
وخفوق أردية النسم سری بيقعنها الندبه 
أرض تكنفبا الحدا ثق والرياش الأربضيه 
واسثمر فى هذا الوصف إلى أن قال : 
اشا افا فرعا تک به ل الأدن 
وتقم موفور الى وتحفك امن الفته 
فى ظل زين الايد نن الشم أستاذ البربه 
مولى اناخ الجد فى أعتابه اليش النقيه 
فالمدرسة البكرية امثازت ذا الشعر اللكثر اذى نظم فى وصف 
الخدائن والبساتين » والقصور والبرك » والنسم المليل وما ترك فى النفس 


هن أن و نالي النابلسى فصاند من هدا الل بد ك ا ٠‏ 


رعی الله من مصر عل‌القرب موردا به اليل واف ماؤه يذهب الصدا 
٩۹۳ (‏ الأدب ری ١‏ 


س ا س 


دونه بالأزرية ركة مباركة كل اليا لما فدا 
HF »‏ ۰ 0 ۰ 
تظْل مہا الأمواج رم تقشنا كو جه غر و س لاح ف الحسن مفردا 


واستطرد من هذا الوصف إلى دکر قصور البكرين انتقل إلى 
المدح فقال : 


0 فا شابىك علا مط و عدا ما معت 8 ق مسا 
ما قطنا البکرى يمدو ر وشن له م ملوء من العز واهدی 


وهذا الشعركله من وحى البيئة »> وهو خير من الغرل المتلكاف الذى 

ات تبداً به ا مدا ٠‏ وخير من ذكر الأما كن المسجازية التى اعتاد الشمراء 
ن رددوها فی قصانده ۰ ویدو من رحلة النایلسی وغیرها من کتب 
اارحلات واتار أن القاهرة كانت تتمتم فى ذلكالعصر بكثیر من‌البساتين »› 
وببعض البرك . وكان الأمراء والأعيان إشيدون قصورهم حول تلك البرك . 
وهؤلاء الأعيان ¬ ومهم البكربون - لا يكتفون ما حول هذه البرك 
من البساتين » بل مخرجون للأزهة فى جهات بولاق وقصر العينى والروضة 
ومصرالعثيقة وبتاری آدبام شرا ف و صا تلاا هات 94 مافپا 
من زروع وطيور ودواليب . قال عبد الغنى الداباسى وقد خرج للتزهة فى 
صحبة زين العاندين < ٠‏ . . ثم مررنا هناك على الروضة وى جزرة مصر 


ذآت الحسن المشمور » المشتملة على الضرة وألوان الزهور ال . .> 


وقال فى موضع آخر < . . . ونوجهنا إلى اة المشمورة بقصر العينى » 
غدخلنا إلى منتزه لطيف الأوصاف » متسق الا كناف . فيه أنواع الفوأكه 
والثار ؛ وسحفوف بفنون الرياحين والأزهار . وفيه دولاب لإخراج لياه 
بالدواب . وهناك ركه من الماء وسواق جارية رقيقة المواء . خسنا حت 
لاک العراش من العنب وحولنا هايك الغصون المائلة ميل العرائس عذبة 
ااشنب » إلى أن حضرت الائدة » وحصلت من الاجتاع المائدة . , . ثم علا 


س ۳ س 


من ذلك المرار ف أخريات النبار "وقد امثلاًنا سروراً › وقلدا بعقود 
لاف الأدبية عناق وحوراً »» م اُورد له شەر نامه فی وصف ھا 
:اليستان وما فيه من الدواليب . 


وقد زار عبد الغتى الاباسى مدافن العائلة الكر ة٠‏ واظم قصيدة اوه 
ا بشن اقطاب اکر بين 6 وما خصوا به من المناقب والفضائل »ورام 
اللحقيقة البكرية .كا نظم قصبيدة حي دخل قاعة التيجلى المتقدم ذكرها » 
. اء فا : 
لما دخلت” قاعة التحلى قاوبنا مالت من اللشسل 
وکیف وهی من‌جلال‌الدن‌نی جلاما وهيبة التجلى 
اعت به‌السکری نسل ‌الصادق العتی ق کوک المد ی الأجل“ 
صاحب طه الليفة الذى عنه لها ف أشرف الحل 
وما ۳ 
لا زال منم واحد فواحد فى كل عصر بالمقام الإلى 
فالناباسی کا دو من هذه الأبيات ممن | ما ميقا ما قول به 
الکریون من وجود صديق بكرى عل الدوام بحيث لا بخلو عصر منم . 
TS‏ ورد فی رحلته بعض فصائد من شعر زين العابدين › ا : 
أنا جل الصشديق غير" 'مدافم' لى فى لسبتى وغير عاتم" 
آنا أصبحت لمفاخر جامم أا زن العباد فانهض وسارع 
لى الى لكل خير مظئه 
ولنثرك عبد الغْنى الناباسى لات نظرة على مصطنى بن كال الدين البكرى 
التو بالقاهرة سنة ٠١١۲‏ ه وهو ليس من البيت البكرى » وإغا أصله 
من الشام 2 .اء ل مصر واستوطما > وله مۇ لفات رة موحجودة 


۳ 


بدار انكتب المصرية E‏ لقب بالتکری لاتائه إلى الطريقة البكرية 
و لانتسابه إلى بكرية الشام . وقد نظم فی شیوخ البکریین بعض اداج 


مما ۔: 
أهل المكلة والأمالة والتق 
هل الصبديق مقرم مال به 
ومنہا فی مدح ایی بکر : 
با اول اللفاء انی اثنین فی 
يا منقذ الإسلام بوم سقيفة 
فكت ماموداً له وقتلت م" 


N 
ميم ف سورة الاحقافر‎ 
تبح الأيثاء للا سلاف‎ 


ا“ 
Ç‏ 


غار الوا با وافر الإاسعاف. 
رحعټ ډه الأرواح خو ف طاو اف 
تدا فعاد الاس للإيلاف 


ا e‏ ف e‏ إشارة إل قول 
e TT‏ 


* 


3% 


وقد بيت المدوسة السكربة حاملة لواء الدعاية للسكريين علىا مط التقدم 
حتى العصر المديث . فهذا مد البكرى الذى عين شيا للسحادة البكرية 
عام ۱۴۷۷ ه كان قبلة أنظار الأدباء والشعراء . وقد مدحه شاب الان 


المصرى بقصيدة جاء فيا : 
وإذا خفت صولة الدهر فاقصد 
م مقر الأهان جل الأمالى 
حم مزل الرضا وحماهم 
هم جوم المدآى ولا سا من 
وهوشیخالشيوخ مول ‌الموالى 


آل صديق أحمد الختار 


مظهر اير موضع الاساو 
خث گحی کار الأوزار 


۳ 


وف سلة ۱۸۹۲ . تول مشیخه ه السحادة السك وفیق النكر ری . وق 
یٹ مه المناسة حفاة رة فی قصر عاد ن حضرھا جم غفیر من عاماء 
الأزهر ورحال الطرق الصوفة CTE‏ ُن شرب الحاضرون القهوة مض 
الحديو عباس وقلد الشي شيخ اج الشرف ا توفیق ومعه مشاځ 
اا اة ور اا وا ىو ضخم حتى وصل إلى قصره 
بار نفش : وهداك قبل عليه الشعراء موسان ون هؤلاءِ شيخ 
“رة فتع ال الى يقول من قصيدة طوبه : 
ى الات اعا غاا ر ا ا 
لو فيةا البكرى فرعأرومةالصد يق زهرة دوحة الرهراء 
إلا الجر ر والمم الذى ا رسو م الد والعلياء 
وما : 
ا ان الئى إلك اوفد لص اوغا مکی عل استحياء 
فا ليكبا جد المقل لآنك ف غنية عن مدحة وثناء 
وف اول مارس سنة ۱۹۰۳ صدرأم خدیوی بتمیینه نقيبا للاأشراف» 


مدحه بعض الشعراء » مهم أحمد لسم الذى قول : 


إشراك توفيق أنت البوم راعها فيل ينيك نظا آم ہنا ؟ 
خذ النقاة والعلياء محمليا إلى رعابك واارحمن بحمما 
غابت زمات وبانت بعدأفحجبت . كأنما الشس مثيلا وتشبا 
انمض ما يا ابن لالبيتماطلمت شس الضحى بمضة له يغبا 
-حتى بقول أبو بكر لصاحبه بفراك عباس أعطیالقوس بارا 


ا 


س ٣٤‏ س 


والآن قد فرغنا من دراستنا لشعرالسكريين . وم خاصية طمذه المدرسة 
ھی کا سي بنا تقديسن ذرية أبى بكر ؛ ودعوة الناس إلى الإعان بالتعالم, 
البكربة التى تقدم ذكرها . ومن خصائصما كذلك تلك الروح الصوفية. 
للتأرة بان الفارض وان عربى . والميل إلى وصف الحدائق والبساتين ». 
والجداول والرك » وإلأشجار والطيور والدواليب ٠‏ وغير ذلك «رل 
مظاهر الطبيعة . وهى بذفك قد أضافت إلى الأدب المصرى ف العصر الذى. 
بدرسه روة طائة من النثر والشعر والموشحات والأزجال ,"ا 


لو ة0 


ترس فى هدا لقصل العر الى فيل ف أل البيت ء٠‏ وأول شاع 
زصبادفه هو اء ادن العاملى اأذى وفد إل مصر سنه ۹٩۹۲‏ وأتام ما مدد 
من الزمن ؛ وال ا کتابه د الكشكول› وفه 2 نظمه 


هن 


حت عنوان < وسيلة الفوز والامان فى مدح صاحب اازمان ) وهي : 


خليفة رب المالمين فطال 
هوالعروةالو الى من" بذیله 
إمام هى لاذ الزماث بظله 
عاو الوری فی جنب أ حر علمه 
'إمامالوریطو دالنهىمنیع ادى 
به العام السفلي" سمو ويعتيلى 
ومنه العقول العشر تبغ ی اها 
بَا حجة اله الذى ليس جاريا 
ويا من مقالید الزمان بكفه 


عل ساکن البراء م نکل ديار 
مسك لا خشی عظا م ا 
وألىعايهالدهر و ا 
كغرفة كف أو كغمسة منقار 
وصاحب سر الله فی هذه الدار 
علیالعا الاوی من‌دون| نار 
ولیس عاہا فى التعام من هار 
يفير الذى "رضاه سابق أقدار 


ولاهىك 4ن ګیل به هبه الباری 


)١(‏ كانت سياسة الدولة الممانءة فى ذلاب الوقت تقض بإجاد فرق تتنافس فما بنا على 
النفوذ ھی ذف 2 ا A RE‏ ف س ll‏ ا فش جت قبام حز بن ک on.‏ د ا الك ها : 


القاسمية والفقارية. ولم يكن عندها ما عنع من 


قيأمفرقة تذاظر Cl‏ ریین» ودا هما ا ر قطهور 


الرعة العو ية اى جاب امرعءة البكرية . على أن الرعة الدلوية بدأٽت عدج جاب الأضرحة 
من آل البيٽ ¢ ¢ لذت اشک وما بعد 7 اجه لاض لال النفوذ العمالى وطهور 1 الك 


pa‏ مين الاد 


AA AY ص‎ () 


س ۱۳۹ س 


أغث حوزة الإعان واعمر رإوعه 
وأنقذ كتاب الله من يد عصبة 
محیدون عن اانه ارواية 
وفی‌الدن‌قد قاسواوعابواوخبطوا 
E A NEE e,‏ 
وان عباد الله من کل ائم 
وعيّل فداك العالمون بأسرم 
ن کا 
بهم من بن مدان أخلص' فتية 
یکل شید الا س عبل ر کل 
حاذره الأبطال فى كل موقف 
اا ة ارهن دوتك مح 


فلم ببق منھا غیں دارس آثار 
عضو اواد و اف عتو وإصرار 
رواهااًوشعيو نە نکس ‌الاحبار 
پارام بيط عشواء معثار 
افا اعا ا ا 
و ی کل کا 
وبادر على اسم الله من غیر إنظار 
وأ کرم أموان وأشر ف أ نصار 
بمخوضون آغمار الوغی خير شکار 
إلى اتف مقدام على اول مصبار 
وارهبه الفرسان فی کل مضمار 
کد عقود فی اراب ابكار 


وقد أثبتنا هذه القصيدة كلها نظراً ليما فى تسجل الآراء 
الشيعية التى نشرها العاملى فى مصر فى ذلك الوقت . ا اازمان هو 
خليفة ايه الذى مد ظله على العام ٠‏ وهو العروة الوثتى » ومن مسك به جا . 
وهو الإمام ادى الذى حاز یع المعارف والعادم . وهو منرم اهدی » 
وصاحب الأسرار الإهية فى الدنيا . ومنه أستمد العقول العشر اها . وهو 
حجة اله انى تجرى الأقدار بإرادته > وعضى الزمان مشيئته . ثم أخذ 
الشاعر بخاطب صاحب الزمان طالباً منه أن ينقذ الإمان ويعيد إلبه رونقه 
وہاءه وجدته » لان ربوعه قد دمت وزات » ول يبق مها سوی أطلال 
بالبة . والقرآن أصبح فى يد قوم عتا عصاة » مارا ما جاء فيه واتيعوا 
ماروی عن کمب الأحبار وغيه ٠‏ م إلم الخذوا القياس فى أحكام الدين ء 
واچم دوا با دام وضلوا سواء اليل . 


فان وصف الشاعر ماوصل إليه العا من فساد وامحلال » الس من 


کل ت 


صباحب الزمان أن يظهر فإ ن القاوب متعطفة ارؤيته . وأن ينقذ الما من 
الظل والطغيان » ويطهر البلاد من الكفار . وسيجد فى انتظاره جيشاً من 
جنود الله من بنى دان المعروفين بالإخلاص له » والشهورن بالشحاعة 
والإقدام . وخصبص بنى مدان لأن المتعارف عند فريق من الشيعة وميم 
الإئنا عدرية أن الإمام المنتظر سيظرر فى بنى مدان . ومن العجيب" أن 
ول لبن فی مصر م بنكروا على ماء الان هذه الآراء مع ما فما من 
معريض بأهل السنة » وما جروا عليه فى الأحكام من القياس والاجماد . 
وم قوله إ ثاب الله أصبح ف يد عصبة من الكفار 


وله قصيدة أخرى ردد فبا المعائى السابقة نذ كر منْبا : 


صاحب العصس الإمام المنغظر 


ااا ل کل اال 
من إليه االكون قد ألقى القياد' 
إل زل عن طوعه السبع الشداد 
اشوس اوج الجد مصباح الظلام 


ا ی 
خير أهل الأرض ف ىكل الحصال 
جرا أحنكامه فا اراد 
خر فیا کل با انات ال 
صف وة الرحمن من بين الالام 


الإمام ابن الإمام ان الإمام قطب أف لاك المعالى وال كال 
باأمين الله ياتعس المشدى باإمام اللق با بحر الل دى 
مجان" عمل فقد طال المدى واضحل الاين واستولالضلال 
شم إن خصص فى كتانه « الكشكول » فصلا مويلا عن السيدة فاطمة» 
د کر فيه کشیراً من مناقما وفضائاما . 
ان على وبعض کبار آل البيت . 
وئى تلك الفترة جاء داود الأنطاكى إلى واو ا 
< شيعا خالا لعقيدة الأشء رية ٤‏ ومو افةاً لعقيدة الشيعة وم الذي a‏ 


ِء ET‏ 
واورد اخبارا متغرفه ن السین 


علا وقالوا با مامته NT‏ اق أحق أن يتبع ى بيان معتقدد 


)١(‏ كان من مصاحة الدولة الماثية أن بنقسم المصريون إلى فرف اڭ عضرا حاف س4 


وهی قف موقف المعفرج . )۲( الخلاصة 4/۲ 4 


E 


اللإنسان . وصاحب الترجة من هذا القبيل “٠‏ ف له من اعتقادات فاسدة ۽ 
وأقاویل كاذ باطلة > وقد ذ کر داود فی مقدمة تذ کرته ما نصه < ۰.۰ صلا 
ازید عل حرکات ارط عل من اخرت هن اللفوس القدسية لقوام الأدوار 
. ىكل زمان » والإرشاد إلى مناج المحق وقانون الصدق » والنفوس‌الةدسية 
راد با الإمة . والدور عند الإعاعيلية هو الفارة بين نى وآخر . 
والأقوال متضارة فى امي داود » فن الناس من قال إنه كان ملحداً . 
ومم من قال إنه کان شيعا . وظاهر ما ورد فی متقدمة تذکرته انه کان 
یدن عڏذهب الشبعة الإعاعيلية 
وعلى كل حال فإ ن الأذسكار الشيعية الفلسفية م جد رواجاً ف مصر 
لوجود الكریین الان کاوا بذشرول تام بين الناس > ولو رون عل 
کٹر ُن الشعراء والأدياء با أعطاء ازيل وأوحود حکام بدینون عذهب 
أهل السنة . وكانت الدولة الممانية کا سبق أن ذكر نا تشجع العلاء عل 
تاليف الكتب ضد الأفكار الشيعية . 
وقد حدثتنا کتب انر اجم عن شعراء مصريين كانوا بنظمون القصاند 
فی مدح أشراف مكة املا فى لوال عطابم » ولسكن م يصل إلينا شىء 
من هذه ا مدا . 
وجب أن نذكر أن عواعلف المصربين كانت ولا تزال مع أهل البيت 
باارغم من عدم رواج الفلسفة الشيمية بينم . 
*% #* »% 
وفى هذا العصر جددت أضرحة آل البيت ف مصر » واليمك الناس فى 
إقامة الموالد لأععاب هذه الأضرحة . وأخذ الشعراء ينظمون القصائد فى 
مدح آل البيت » ومخاصة الحسين . مثال ذلك قول عبد الله الشبراوى المتوى 
سنة ۱۱۷۲ هھ : 
آل طه ومن بقل آل له مستبيراً جاک لا رده 


حبک هی وعقد بقیی لس ل مڏذهب سواه وعقد 


1۳۹ 


بتكم ميبط الوح ى ومنك لور النبلوة يبدو 
ولک ف العلا مقام رفيع مالک فيه آل پاسين ند 
يا ابن بنت الرسول من ذا 'بضا هيكافتخاراً وأنت للفخر رعق 
کل من رام حصر فضلك غر فضل آل النی لیس ابد 


فقصائص الشعر العاوى ظاهرة فى هذه الأبيات . فالشاعر يذكر ٣ل‏ طه». 
وقول إن e>‏ دینه اذى يدن نه » وقد انعقد إعانه على | الب 
وم ازات فيه ارسالة والوحى . ويد كر نور النبوة وآل ياسين » وانن. 
بٿ رسول الله . وکل هذا وغبره من زات الشعر العلرى 


2 
وله من دة اخری. 


لست اخشى ريب اازمان وأتم 
من بضاش تفارک آ ا 
کل فضل لیک فاإلیک 


دی فی المطوب با آل امد 
وعلیک سرادق العز ا 


يا بى الطلهر بالأصالة بسند 


طهر ا ما كه واضت 
تدی منه کل قاری ولسعد 
ناء اللكتاب ید وسودد 


ای بیت ڪبيتک آل له 
ولک ف الكتاب ذكر جيل 
وعلیک أثى الكتاب وهل بى 
فى هذه الأبيات إشارة إلى قوله تعالى < إنما ريد اله ليذهب 
اجس آهل البت ویطهرک تطهيراً » والشيعة يذكرون أن النى صلى الله 
عليه وسلم دما عليا والمسن والسين وفاطة ؛ وألى تی عام عر عباء نه وکان هو 
معهم حت المباءة » وحينگذ ازات الأبة ا متقدمة . 


وقال : ٍ 

لی کان رفضاً حبک با آل ل أحدر فقد لذ لى فى حبك ذلك الرفض. 
عرضت علیک آل باسین قصتی ویحسن من مثلیعلی مثلک عرض 
وەاداگ | | کرام من زار یک وحاشا لتلكالعادةالافوالنقض 


س ی س 


عل حبك أفنيت عمری وهل لمن 
نوها انا يا آل النبى وحق من 
عب انا آل طه زورک 


ا عك من اللاو بض 
تدر ل لعلياه السمواث والأرش 
وقد صح فی التارځحبکو فرض 


والبيت الأول فاش ھن ايت المشور المنسوب للا مام الشافی وط 


إن کان رفضا حب آل ل 


فلیشید المقلان ا لی رافضی 


ولن جد عندالقبراوی فی مداه لآلالبیت ا من المعافى المتقده 
فلن که و لظ ر فی ر الإدكاوى اتوش سنة ۲ ه قال,عدح فاطمة الزهراء 


أا هى من طه المكرم بضلحة 
اما ھی من قد حرم الله جسما 
اما ھی من قد احصنت فرجہا فلا 
وخير لساء العالين بلا مرا 
وکان رسول الله يقبضه الذى 
وتال ها صلى عليه إه 
وف الحشر يأنى المصطفى وهو را 
-على النافة الةصوى فتدخل تاره 
:وف خير يدو النادى ماديا 
الاو 
E‏ 
وخصت من المولى بأشيا کیزت 
غلا حیض باتما ولا فی تماسما 
ولا جوع نشكوقط من أجلدعوة 
وسر اسا قد غ#دنت کڈ ها 
٫وکان‏ ها دوما قوم ذا ات 


على امن ما ٹ کا نت ل النشری 
على النار حقيةا وأحبامما جرا 
تدای ها نار وأولادها طر٠‏ 
ومن شك فى هذاعليهبالاستقرا 
یکون فاقبضا و ببس طبالآخری 
لأجلرضاكا رضى فيابشرى 
کب البراق وتا ی خلهبنته !غر 
ا ای ت د 
لدیذلاک ام الذى عزاذیدری 


للا روا شما ن هر ٽ مرا 


تفوت على من رام تع دادھاحەصرا 


مها عن نساء ااعالين حات شرا 
ری دما مناج لذا لقہت‌زهرا 
دعاها ها مله ولو مکشت شېرا 
فیاحسا م نکنيةفد زک شرا 
لبه وجبوها ,مجلسه جبرا 


a 1 


ودک ضما حت السا و علا 
وقال إله العرش إلى احم 
2 2 

واحبب إلى كل من قد أحم 
قد ولد ما من تسامت خدة 
فقد کرمت ا 3 شرفٹ أا 
ھا کوکبا فضل وبدرا سیادة 
شہیدان مسعودان ران سیدا 
ممصا ٤‏ سه خاطری وما 
مصابم) أبكى العيون وأوقع الث 
ألا لعن الرحمن من قد سعى با 
مو آل بیت ااطهر طه الذن قد 
وف سو رةااشو ری‌العحائب اپا 
ما وبنجامما الكريين والرضا 
لوسلت بارب العباد pt‏ عسي 


مئ سالا ول حلا وزکا طہزاً 
وجلا ضما به زادم راا 
فطپ رمن کل مایوجب الإصرا 
ولوله ما ارجوه وارفع له ذکرا 
وقد جت شباينساداا لاا الزهرا 
ورحانة الختار من فز بالإسرا 
اخنان مى غيدۈ من ا" 
أثاه المدا من سوء بغى غدا مرا 
موس بكرب ماما للحشا فرا 
باج دماء بالنفائس ا اشری 
ثئی| ار جس r‏ ربنا فاقرإ انكر 
تنل مالشا بل تم الفوز والأجرا 
على والختار ذى الأبة السكبرى 
نال بمحبهم مرادی والنصرا 


ذا تأملنا فى هذه القصيدة وجدنا الإدكاوى قد حشد. فما كشيرا من . 
الأحاديث التى رويت نى السيدة فاطمة . وبالرجوء" إلى حى البخارى 
وسار وجدت حدشين ها < فاطمة سيدةنساء المومنين » أو سيدة لساء هذه 
الأمة » فی رواية مسل . وفى روابةالخارى « فاطمة سيدة نساء أهل ال جنة). 


# 4 er 8 » . ١ 
: وحديث « إعا فاطمة بضعة مئی بۇ ذنی ما آذاها » فی روابه مسام‎ 


(۱) مں سور ا : ٭ں‌ حرار . )( إرشاد السارى لل ص النحارى E‏ 


وص ملم ۳/١‏ العابة امم يه 


hs 


e * 4‏ ۳ ۴ . # 
وعند الىخارى < ناطمة بضعة مى من اغطضمااغضبى »> وف روايةعنده 
< ويۇذى ماآذاها 
وقول الإدکاوى « وسر أبما کان بودعه شا فيه إشارة إ۵ یت 


ورد ف ااسخأرى ومسل وممناه أن انى مل ادليه وام دما قاطلمة وأخبرها 


اق ال الرفيق الأعل فتكت . م أخبرها أ ا کا من بلق 
به فضحکت . وقد کتمت هذا ابر فلم ثیح به إلا بعد وفاة الرسول . 


أما الأخبار النى أوردها الشاعر عن فاطمة وهى أا لاحيضء ولامرج 
مہا دم عقب الولادة » وان النی دعا ها بدماء پقمها شر الجوع » ونما ركب 
ناقة يوم القيامة وتدخل بما إلى الجنة على أثر الرسول » وأن مناديا بنادى 
الناس ليغضوا أبصارم حتى مر بناقنا » إلى غير ذلك » فإن هذه الأخبار ل 
ترد ف الكتب الصحيحة » وهى من غير شك من ترما اله بعة . ومع ذلك 
فالسهون اجون اررق فى حب فاطمة » ورتاحون إلى كل مابقال 
د ړوی من أخبارها . ولأعجب فىذلك e‏ 


قوله تعالی « تی لاسا عله ا u‏ ف الفریی ¢ ااشيعة 
فسروا قر اھا ل على وبدلك وجهوا الأية وجا حدم أغراضم 
فی حین أن خصو هم قالوا إن قرارة ال ی لاتقثصر على آ1 لعل » بل نشل کل 
ُن عٽ الى الى بصلةالقراية من ناحرة الآباء والأمبا )1 والمصاهرة والذسب. 
ون هنا ری أن شور أء العلو ین فی مر أثفةوا مم الشيعة ف تسار 
هده الأبة . 


وف قوله < وقد ر ضما حت الكسا وعلّها» إشارة إلى القصة الى 


رویت حول نزول آبة التطپير م من اارجس ٠‏ وقد رجعت إلى الرى وهو 
للشپور پالتفس, ر بالاار فوجدت کل ا 4 الف هذا الصدد فن 


# 


E i 


مع ماذهب اليه الشيعة »> الام إلارواية وأحدة تاس :غل آنا الاب ازلٹفق 
لساء الى . وخصوم الشيعة بأخذون ذه الروأية واا شعراء العو ينق 
:مصر فا هم وقفوا إلى جانب الشيعة » ول حل قصيدة مر قصائدم من 
الإشارة إلا . 


وقد بک الإ د اوی على ما أصاب اسن والسين > ونو بشانہماء 
و لعن معاوية وابنه زيد الدين قتلا هذين الشهيدين . والشيعة يذكرونأن 
.عاو وة دس الم لجسن » وقد تابمم الادکاوی وغيره من الشعراء العاوناڻ 
صر ف هذا الزعب . أما غير الشيمة فا . er,‏ روا معاوية من هذه المة؛ 
.و نظروا إليه على أنه كان أحد الصبحابة فيان الذی بولى ابنه ازید 
إمارة ا لمؤمنين مم عامه پفسقه و وره لاسعد علپه أن سم الجسن ٠‏ 
وخم الادكاوى قصيدته بالتضرع إلى الله أن عيته على حب آل البيت 
لأن حبرم من الإعان » ولا يدخل الجنة إلا من مات على حبهم. € أفبغضيم 
کر بؤدى إلى النار . وقد اشترك جيع الشعراء الماديين فى هذا 
اشتيك راق التو سل إل ا با ل البت e ٤‏ فی الشے 
.والملمات . 


e FR 
وقد الأف شهراء العلويين حول شیوخ إلساداث الوفائية 6 ومدحوم‎ 
. بقصائد تعيد إلى الأذهان ما كان يقال فى الخلفاء الفاطمبين‎ 
ومۇسس بيت السادات فى مصر هو : جد وفا؟ النىينحدر منذرية‎ 


الإمام على . وقد جاء إلى مصر من مال إفريقية ف أول الفرذالثامنامجرى 
وأزل الاسكندرية وأقام ما مدة من الزمن . ثم انتقل إلى القاهرة وسكن 


(۱) < ۲۲ ص ۷۲۹ الط مث اليم ية بالقاهرة 
`( قات اللا عم eT‏ وفاء الوفا س ليف ەر تضی الزبیدی . 


e Ls 


جز رة الروضة ٠‏ وقد قيل ف سبب تلقيبه بوفا أن النيل توقف فى إحدى 
e‏ » فو جه العلماء والصللحاء إلى المقياس ودموا الله لترتمم مياه انيدل 
كالمعتاد » ولكن الله م جب دعاء . وبق النيل علىحالته من النقص . وقد. 
أخبر السلطان بوجود < ل النجم ONSEN‏ 
إلى المقياس ويدعو الله > ففعل . فلم يلبث أن ارتفع الماء وظير الوفاء » 
وصار الناس بقولون د وفا » وفا > وخوطب حينقذ بذلاك وصار عاما عليه., 


وليس من المهم أن قف عند هذه القصة لحك ها أو علياء فارافان. 

واشښرت ذر ته بام » ال اداث ¢‘ وقد وف سیل وفا سل ۵٥‏ ھ. 

وکان ا ذکر منفردا ف اأتصوف . وله دیوان شمر موجود؛ ولكننا 
سنغفل الكلام على شعره لأنه لابدخل فى عصرنا الذى ندرسه . 


م انتقلت مائلة السادات من الروضة وسكنت مصر القدعة . وفىالقرن. 
الجادی عشر کان ما مسا کن بناحیتی الرنهش ورک الفیل . وقد ذکرم 
عبد الغی الناباسی الذی جاء إلى مصر سنة ۱۱۰١‏ د فقال" « ... ثم ركنا 
وتوجهنا مم الإخوان إلى جة بيتالسادةالوفائية المشمو رن بالعارفالإهية 
والقائق الربائية . أهل النظم والنش من التصانيف الفاخرة » والدواوين 
الزاهرة . وكان منم البدر اللكامل » والسر الشامل الشيخ بوسف ابن متعة 
البصر والسمم » و نور الفرق واججم » الشيخ أب التيخصيص الوفاى» رفع هم 
اله فى الآفاق رابات الد » ولا زال د كرم بالكالات الإأسانية بين مراتب 
الغور ومجد) . 

« فدخلنا إلى دارم المعمورة انى هى بأ نواع اليبة والاحتشام مغمورة. 
فتلقانا الشيخ يوسف المذكور بكال البشاشة والسرور . وجاسنا عندهحصة 


)١(‏ ورقة ٠۲۴‏ من كعاب الشيقة والحاز 


٣ن‏ الزمان حتی جیء ا اء الورد والتخور 1 وحصل ل الاطفوالإذعان» 
وذكرم الشباب الفاجى المتوق”" سنة ٠٠۹۹4‏ فقال « ومن البيوت 
العامة عصر بيت السادة الوفائية ٠‏ سادات السادات » هم ا ا 
فيضت عا العلوم الاك نة . r le‏ إلا صاحب دیوان تاف ف سل 
*# # #* 
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ومن اعلام هذا البیت : عبد الالق بن وفا . وقدذکره ال ری‌فقال 
.< قطب زمانه » وفريد أوانه كان على قد أسلافه وفيه فضيلة وميل ‌لاشعر . 
وامندحه الشعراء وأجازم الجوائز السنية ٠‏ وكان بحب ماع الآلات > . 
وا فيل ف ملحه ° 
دع عاك ام طی وابن زائدة وارك حددث بي الاس واللغا 
وا ار بعينيك هل اشرت 4ن رجحل ف الحود شه عرداغالق ن وفا 


ٹوفی سنه ۱١۱۱ھ‏ وٹولی بعده فی خلاف م : لابو الإشراق بن وفا. 
واشنپر منم أحمد بن إسماعيل ابو الإمداد » سبط بنى الوفا ٠‏ وأرجمله 
الجرلى بقوله د الجناب الأحجد » واللاذ الأوحد . علم اعد وناشره » - 
وچالب مقاع المضل وتاجره » تولى نقابة الأشراف سنة 11١۸‏ وسار فم 


اس س ا 


سيرة مرضية . وقد مدحه عبد الله الإدكاوى بقوله : 
تالوا نقابة مصر أودى كفؤها واسربات محدادهاواستخفت 
ا ا کت ای رنت الماد ششازه قد حت 
لا دعاها أذعنت واستبدرت وأنته طائعة ولم تلفت 
وبرجت فلذاك قلنا ‏ ألرخوا أا لأحمدها النقابة رفت 


(۱) الرےانة ص ۳۱۱ طبع بولاقی سنه ١٠۲۷۴‏ هھ . 
(۲) < ۱ حوادت سنة ۱١۱۱ھ‏ . 


( م ٠١‏ الأدب الصرى › 


۹ س 


2 ولي مشييخة السحادة الوفائية سنة ٠١۷١‏ فمدحه الإدكاوى بقوله : 
قیل لی هل مدحت آل عل ٢ن‏ م کسی الآدیب الشرافه 
آل بيت الوفاء من خصصوا بال م والفخر والتتی والإافه 
قلت ما قدر مدحتى لڪرام م تمن الام الخ افه 
:ا لفرعبم أجمد الى د سأجلو منطنى أوصافه 
هو بيٽ الأفضال 5 امعالى أوحد الفضل امع أ لطافه 
منه ای دست اللافة من صد د خلیا وما دروا إسعافه 
قال اعلى 0 
قدّموه فقلت فى الخال ارخ جده قد أولاه ركن اللافه 

وف سنة ۱۱۸۲ ھ . 


*# ¥ #* 


«ولعل أشهر أفراد هذا البيت هو : شس الدين تل أبو الألوار . و 
آرجم له المبرتى" ترجة مطولة تلخصما فبا يلل : 

« أدرة عصره » ووحید دهره ¢ الث شيخ شس الدن ل أو الأنوار » 
أبن عبد الرحمن العروف بابن مأرفين ۽ سبط بنى الوفاء » وخليمة الساداث ˆ 
الحنفاء » وشیخ سجاد ما » وعحط رحال سیادنما . وشېر له غنية عن مزید 
الإفصاح » ومناقبه أظهر من البيان والإيضاح) . 

2 ولی خلافة بيهم سنة ۱۱۸۲) . 

O 
وللذاكرة فى للسائل الدينية والأدبية . ومماشرة الفضلاء ومجال“‎ 
والناقشة معبم ف النكات واقتناء الكتب م نكل فن کل فلك مم الج‎ 
والتحصیل للاسباب الدنيوية » وما يتوصل به إلى كثرة الإراد بحسن‎ 


٤4 < )1(‏ ص 1۸۰0 س 4۹۷ . 


س 


نداخل » وجميل طريقة مبعدة عا بخل بالمقدار » محيث بقضى مرامه من 
المطم و جيل الفضل له . وبراسل ویکاتب وبشاحح عل ادى شیء؛ وحاسب 
مولا يدفع لأرباب الأقلام عوائدم القررة فى الدفار » بل إرون أن أخذها 
منه من الكبائر . وكذلك دواوين المكوس المبنى عل الإجحاف . فكل 

ما نسب له فما هو معاف . وكلا طال الأمل زادالمدد » وخصوصاً إذا تقلبت 

/الدول وارتفعت السفل كان الأسبق القديم ف أعينمم هو ال ليل العظم . 

موم لديه صغار » لا ينظر إلهم إلا بعين الاحتقار . ولما اتقرضت بقاا 

الشيوخ الذدين كان ابم ومخضع هم وپتادب معېم » وکانوا على طرائق 

الأقدمين فى العغة والامجماع ع نكل تمل بحل بتعظم الملم وأهله » والتباعد 

-عن بنى الدنيا إلا بقدر ااضرورة . وخلف بعد من مم على خلاف ذلك » 

وم أعاظم مدرسى الوقت فأحدقوا به ؛ وأ كثروا من الترداد عليه وعلى 

مواد » وبالغوا فى تعظيمه وتشيل بده » ومدحوه بالقصائد البليغة طمعاً 

ب صلاله وجوائزه القليلة > وحصول الشمرة طم ؛ وزوال امول » والنعارف 

عن بتردد إلى داره من الأمراء والأ كار وزاد هو أبضاً وجباً ووجاهة 
عجالسمم ٠‏ ولا ررم فضا بسعېم لبه » ویزداد کر وتسا 1 وبلغ به أنه 

لا قوم لا كازرم إذا دخل عليه . ومهم من بدخل بغاية الأدب فيلم ثيابه 

.وقول عند مشاهدته « پا مولای با واحد ) فیجیبه هو بقوله « با مولای 

یا دام » پاعلی پا حکم ۲ . ذا حصل بالقرب منه بنجو ذراعین حبا علی 

رکیثیه ؛ ومد عینه لتقبيل يده أو طرف ثوبه . وأما الأدون فلا يقبل 

إلا طرف لوبه ٠‏ وك فلت أتباعه وخدمه الواص . وإذا كان من أهل الذمة 

:أو كيار المباشرين وقباوا بده وخاطم فى أشغاله وهم قيام وانصرفوا ؛ 

طلب الطست والإبريق وغسل يده بالصابون لإزالة أأر أفواهبم ٠‏ ولا جيب 

.فى ردالتحية إلا بقوله « خير » خير » » . 


٠‏ ولا يقطم غالب أوقاته مع جالسيه وخاصة مسامريه إلا بانتقاد أهل 
.مصره ؛ وغيبة غالب أهل عصره . وتنبسط نفسه إلى ذاك ؛ وإليه يصلى > . 


س ۱)۸ س 


وی ق ی ا 
وهن أ کار اهل الدولة ۰ I)‏ الدولة دو اسطته فا کس لالاح زاو 
اُسلافه . وکان معينه ف ذلك الوقت أيضاً ااشیسخ مد مر تضى الربیدى » . 


« ثم اُرسل وزره وکتیخداه اليخ إراهم السندوبى إلى دار السلطنة 
مکاتبات بلتەس فما رفع ما على فرية زفت وغبرها ما ف حوزته 4ن 
الالتزام من الضرائب الى تدذ فع إلى الدبوان كل سنة . وکان ارادم 
المذكور فابة فى الدهاء و الساسانية »> وااتصنمعات ااشيطالية 4 
والتخليطات الو ية » وتقلمات الملامتية . .فم مرامه عا ابتدعه من الخر ف 
والإمامات الملفقة . وم يدفع ما جرت به العادة م ا ال ااب 
خلاف ذلك فوائد » . 


« وما حفر حسن باشا الزارلى سنة ٠۲٠١‏ هھ وبح الأمراء. 
اأصريون | إلى اة القلية » واستباح أمواطم ؛ وقبض على سا er‏ ہم وأولادم 
وا بإأزاطم سوق المزاد بيعم e E‏ أرقاء ليت الال وفل 
ذلك ٠‏ فاجتمم الأشياخ وذهوا إله فكان الخاطب له امرجم فالا له : 
أنت اتيت إلى هذه البلدة وأرسلك الساطان لإقامة العدل » ورفع الظام 
€ قول ¢ م بیع الأحرار امات الأولاد وهتك ارم ؟ فقال : ھۇ لاء 
رقاء لبيت المال . فقال له : هذا لا جوز »› ول بقل به أحد . فاغتاظط 
غ شدرداً ¢ 


2 وکان إراحم يك ا ۲ اودع عرد ا وديعة . وکذلاتف 
مراد بك اودع عند مد السکری ودرعة . وعام جسن راشا فارسل عسکر 1 
إن الا فلم لسعه الالفة وسام ما عنده . ورس ل كذلك بطلب 
من المترجم ودغه ة رام یك “ ٥ن‏ دفعپا د وا ۵ إن صا حا 0 Ci:‏ 
وقد کتدت عي نغسی وثيقة ¢ فلا سام ذلك 4 صاحما عل قدا اة € 
اشن غبظ الاشا مله وقصد المطش یه ¢ ماه اله 7 3 انتهباره" 


4 


لاحن ۰ کان قول یھی ا باشا س : ا ار فی میم الممالك الى 
وا من ارا عل #عالفق مثل هذا اأرجل فا نه حرق‌قای . 


« ولا رحل حسن باشا الزارلی عن معصر وعاد الآ إلى الاليك رادت 
عدم Es‏ إليه نظر المشمد السينى » ومشمدالسيدةنفيسة والسيدة 
زاب وباق الأفر نة الكشيرة الإراد . ال تش دد 2 الا مين عل هده 
الأضرحة ف حصیل أمواها 4 و “eras‏ وبفر م بارید می عل 
ارجام ٤‏ 


« وکانت مساکنه مطلة على رک الفیل . وا قاعة کری سی < ام 
لافراح » مزخرفة بالنقوش الذهبوالقيشالىالصينى بجميم حيطانماءوالرخام 
الملون . وما الفسقية والسبيل والقمريات الملونة . فكشف حاطها وأدخل 
فسحا فى رحبة الحرش » وعمل مما فسقية بالرخام ؛ وعاها الأنوارية» 
فة إلى کنيته و ااا فة عة . وأا وار بیته مسحدالیصل فيه 
بو ذلك ابعدالمساجدالامعة عن داره . وتعاظمه عن ااسعىالكشروالاختلاط 
بالعامة وأذهاً بستاناکییرا » وغرس به الأشحار والرياحين لارا 
الب عمره فی محصیل الانيا » وتنظم المعاش والرفاهية » واقتناء كل مرغوب 
للنفس » وشراء الجوارى والماليك والميد والبوش والصيان » والتانقفى 
ا1ا كل والمشارب وا ملاس . واستخراج الأدهان والمطريات » والركبات 
الفرحة والمنعشة للقوة » 
« وتماظم فی تسه ٠‏ وتعالی على أبناء جنسه حتى إنه رفع عن لبس‌التاج 
والضور بالأرهر ليلة المعراج وكذا المحضور فى مجاس وردم الذىهو حل 
ءز2 . وصار لیس تاووقا بعامة خضراء شما با كا رالأسراء» وبعدا عن 
القشبه با لمعممين والفقياء والمفرئين » 


J‏ وط طالت آبامه ¢ وماتٹ آفرانه » والذن کان سی م وام 


س ء0 | سد 


وتقلىت عليه الأغوال ادرت أ کار الأمراء وان اتباعپ مو مالي کیم 
الذن كأ نوا يقومون على أقدامم بان يدی ادم ¢ و الآ 
مع امرجم » لا جرم کات هیبته فی قاومم أعظم م . ن اسلافېم ٤‏ واستصغارد. 
هو م كذيك . ۰ کان م بالكلام وقد اسه فم ٤‏ وید 
الأمير الكبير بقوله < ولدنا الأمير فلان » وحواجه عند مقضية > وكلامه 
مسموع » وشفاعته مقبولة ؛ وأواصه نافذة فیہم وی حو اشم مو حر ا ` 

: أعاظمالمباشرین من الأقباط توقف »مە ق أممءفأحضره‎ a0 
الحلد. ول براع حر ا‎ ٠ و ا وره غل دما زخة من‎ 
: وهو إذذاك مير الد . ولا شا إلى عخدومه مافعل به » قال للحاضر إن‎ 
واا دون ان أصنع بشخ عطام ضرب نصرا نیا ؟! فرحم الله عظامپم»‎ 

« واتفق أن جاعة من اولاد البلد ووچپامپا اختجوا له مزل عض 
اام وتبسطوا فأخذ بعضيم إسخر ويقلد بعض أصحاب المظاهر › 
فوشی ارجم واقل ا اة فی کرم . فأحضر واحدا بعك 
واحد وعزٴرش بالضرب والإهانة » 

3 فسکان من حين إلى حين بقع فى بيته الضرب والإهانة لأفرادمن‌الناس . 
وكذلك فلاحو الحصص التى حازها والزم اء فا نه زاد ف خراجېم عن 
شرکائه › وفر ضعل ہہ زیادات کان حدم علماشہورا ۽ ویضر مم ! بالکر ایج 
وبالجلة فقد قاب الموضوع » وغير الرسم المطبوع ؛ بعد أن كان منزط ‌ 
سلوك ورشاد» وولاية واعتقاد » صار كيت 5 الشرطة مخافه من E‏ 
أدلىغاطة» ویتحاماءالناس من جيم الأجناس. وجاساۇه و افقو ەلايعارضو نه - 
فی شىء » بل بوافقو نه ولا بتسکامون معه إلا ميزان وملاحظة الأركان . 
ویتادبون معه فی رد الواب ٠‏ وحذف كاف الحطاب » ونقل الضيار عن 
ومبعما فى غالب الألفاظ ؛ بل حتى فى الاثار الأمروية » والأحاديث النبو ية ٠‏ 
وغير ذلك من المبالغات و حسينالمبارات؛ والو صف با مناقب ال جليلة 'والأوصاف 
الجيلة ء حتى إن السيد حسين المز لاوی الطب کان ہنشیء خطا طب ہا 


س إھ) سہ 


يوم الحعة النى يكون المنرجم حاضرا فييا بالمشمد السينى ٠‏ وإزاوينهم أبام 
المولد ء ويدرج فا الإطراء المظم فى امرجم » والتوسل‌به فى كشف‌المهمات 
واتفریج الكروب » وغفران الذنوب ؛ حتى إلى ععت قاتلا يقو لبعدالصلاة: 
« أ ببق على الحطيب إلا أن قول( اركموا واسجدوا واعبدوا شيخ 
ألساداث !! » 


%# *% * 


وما دخل الفر سيون معر كاات جم بض اأواقف الأشمرفة الى 
حمل بسبہاکثیرا من الأذی . فقد حدث أن قبض بو ناته على ابن‌القافی 
الأركى وحبسه ف القلعة . فتشفع المشايخ عند بونارته ليطاق سراحه. 
وكان السادات حاضرا فضم فو ال جرت ا و ا و 
ûj »‏ تقولون دايا إن الفر أساوية أحباب العثانية . وهذا ابن القاضى 
من طرف العناتلى . فيذا الفعل ما إسىء الظن بالفر لساوية » ويكذب قوم 
وخصو صا عند العامة » فعضب بو نابر نه من كلام السادات واس تدعاه إلى 
جاسه وماثىه ولامه . وحجزه مدة من اليل PT‏ اُطلق سراحه وأهره 
بالانصراف إلى مزل . 
ولما لشت المعارك بين الفرنسيين والجيش العماى » ودخل العمانيون 
القاهرة وشرعوا فى الاعتداء على أموال الناس ورواحم ۽ کتب السادات 
إلى عنما ن كتيخدا الدولة الرسالة الأثية : 
سینا الله ونعم ال وکیل › نعم المولى وعم النصير . وما هى ممل 
الظالمين ببعيد ٠‏ 


۱۹۲/٤ الری‎ (١ ( 
۰۳/٣ ارت‎ ۴ ( 


و ت 


ظننت أنك عد أسطو ها ويدى إذا اشتد الزمان وساعدى 

e‏ منك شن ماأملتة وال شرق بالولال. النارة 
أا م فد فت دی ركت ا حجدی وأطعت‌الظامة 
السفلةء وامتثات أمر المارقين الثفلة ؛ فأعنتهم على البخى وال جور » وسارعت 

فی جز مرامېم الفاسد على الفور ۽ من إلرامك ال کید والصغير » والغنى 
والفقير إطمام عسك 5 الذى وتم المؤمنين الل وامضرات » وبلغ ف الب 
والفساد فاية الغايات . فكان جهادم فى أماكن الموبقات والملاهى حتى زل 
بالمسامينأعظما أصبائب والدواهى . Kal‏ الد مارو الراب»ءومنعت‌الأفوات 
وانةملعت الأسباب , فلدلك کان Xe‏ عخذولاء دمم عمالربق کل بات 

کان بالیر مشمولا) . 


د کین لا ( وكرم اڭ السوء لمر تزقة فى تضييق معالدپ موخ 
e‏ » وإتلاف مابایدم من أدذاقمم وتعلقا مم ٠‏ وقد أخفام المد بعك 
امنا ( وأشماتم تار الفشنة بعد طفثرا f.1‏ فرر م فرار الفيران من السنور »> 
وترکم الصضعفاء متو قعين أشنم الأمور . فواغو اه ! واغو اه ! أغثنا باغیاث 
ا وا بعدلك باح الاين » وانصرنا وانشصرلناء فا ننا 
عبيدك الضعفاء المظارمون › ياأرحم اأراحهمين› . 

هذه الرسال ةكتبت عقب انهزام المصريين ف الوقائم ای جرت بینم وبين 
الفر سيين فى مدينة القاهرة › وای خرب سیا معظم اأحياء المدينة . وقد 
أرغم الأهالى شيخ السادات على أن ينفق على جانب كير من الجاهدين .غلا 
أنتصر الفر سيون فرضواغ رامات على سكان القاهرة » وفرضوا عل شيخ 
السادات ٠٣١‏ الف فرنك . 

فذهب إلى داره وصحبه بعض اجنود الفر سيين ر استه حیلا هرب» 
2 اعتقاوه ف القلعة وکان فى یمم قله » فشفم فيه عمان بك الردلسى . 
واعتقلوا فراشه ومقدمه . وحسوه فی ححرة مظامة فكان نام عل‌التراب» 


ت 1o‏ ڪت 


+و یتو سد حجرا . وضر بوه ضربا مبرحا یومین متقابعین .م آلزلوه إلى داره 
فى حراسة شديدة . وكان لديه عشرة آلاف ريال فدفعما للفر سيين . ثم باع 
يعض أمتعته ولكن هذا نم يف بالطاوب . فرجعوا به إلى معتقل‌الفلعة ماشيا 
وصاروا يضرو نه خمسة عشر عصا فى الصباح ؛ ومثلها ق االيدل . وطلوا 
زوجته وابنه فلم مدو ها . فا حضروا ل السندوی‌تابعه وعذبوه حتی‌ماان 
الموت» فعرقهم عکا نا ء ځاءوا ېا وحبس وها معه » وکانوا بضر بو نه فی 
و جودها وھی ی وتصیح ê.‏ تفع لمعا بخ فی تقلا من عنده » فنقاوها 
وبق الشيخ على حاله ة ادوا مد ووهه و موقا قوتت ا کار 
آتساءه واختفوا ۰ 

ولا قت ل کلږبر وخلفه مینو سنة ٠۲۱۵‏ ه أفرج عن شيخالسادات فرجع 
إلى بيه ا دفع مأاسبق ُن تقرر عليه » واستولی ا على ضياعه 
وأوتافه الى کان متنظرا علا » وحرموه ن مرتباته > وأمروه يعدم 
۰ ا رال ناس ا ات من بيه دون ٳذن مم “6 مرو بالاقتماد 


ا ا وان بقلل من ا أشساعءه e‏ 


# # %* 


وكان السادات الوفائية يتشمو نبال ملوك فيخلعون على أتباعبم الى 
والالقاب مثل أإى الفوز » وأنى التدالى » وبي الإقبتال » وأبى العزم ٠‏ 
.وکات هم مواسم خاصة بمحتفاون ما و 

)١(‏ الميعاد (۴) مول الحرم (۴) مولد الحسين )٤(‏ ۲۷ رمضان ؛ وفيه 
نح شيخ السادات أتباعه ومريديه الكى ٠‏ 

والطريقة الوفائية التى تنسب إلى مؤسس هذا البيت هى شعبةمن‌الطريفة 


‘At TACTY ٠۷ انظر راث الاداث الوماية أا ف توفي ق السکری س‎ )١( 


» طم القاهرة‎ A6 


و9 س 


الشاذلية وطذه الطربقة حزب مشمور هو حزب الفتح ؛ يقرأ فى بيت الشيخ: 
كل أسبوغ . وما خرقة صوفية خاصة ٠‏ ولشيخ السجادة ثاج خاص يلبسه. 
فى الموامم والأعياد ء 

ما الزواا الئى تتبعپم فى : 

١‏ - زاوية الرباط وهى بناحية الرنفش ٠‏ وكانت العادة قدما أن من 
بتولى مشيخة السجادة الوفائية بتوجه إلا و عضى بعض الوقت فىقاءةخاصة. 
آسمى « قاعة التجلى » حيث محل فيه الأسرار الإهية “ا وز عمون؛ م رج 
فی موکب حاف إلى مسجد السین ۰ 

¥ الزاودة الكرى وھی شرق الإمام الشافعی وفك هدمٹث ف عه 
الوالى الما عزت مد باشا سنة ۱۱۹۱ وبی فى موضعما مسجد ضخم م 
بأمي السلطان عبد الجيد الأول 


 *# #* 


وقد سبق أن ذكر نا أن الناس كانوا إذا دخاوا على شيخ السادات قالوا 
« یامولای » باواحد » فیرد علبېم بقوله « پامولای پادائم ٤‏ اعلی پاحکی» 
والآن ريد أن نعرف السر فى اختيار هذه العبارات دون سواها» وقدوفر 
علينا مشقة البحث أحد شعراء السادات حيث قال : 
جعلت مدحك يامولاى أورادا باواحد العصر بامن بالتقى سادا 
فل اع هده اضرا أا با دائم السر آباء وأجدادا 
وإيقل قائل ماأصل خيرها من دو“نالأسماء للاستاذأورادا 
فسکكل لفظ ای قطب الوفاء به پدريه مترزا من کان نقادا 
آذ کل فن د کر اناق تغرف بطل مم ا ای 
فار اء مولى ماما طلب لأنه فاق ابا وزهادا 
لاخوف نار ولا فى جنة طمعا بل ر ن قربه غ إبعادا 


س 00 سے 


أعل المقامات ف التعبید عند مو پافوز مر كان لارحمن بادا 
وشيخنا القطب فوز الأولياء له أعلى المراتب تسليكا وإرشادا 
ورب عبد غدارقا لطائفة فقال بل واحد مارمت إلادا 
لاجر ف لغير اله كه وفيه رد على من رام تمدادا 
واه كر اال الك ك لمقام العبد قد مادا 
فيه دلبلل عل إثبات رتبته قط ا إل ان وف لاحور ميعادا 
او واحدا کان لکن لا دوام له فقال بل دام جودا وإمدادا 
ودائې لا زوال وهو قابله فقال لا ؛ بل عل‌والسوی بادا 
ومن تکن هذه الأوصاف فيه فقل هو لمكم وقد وفہت| رادا 
ار المكم مطاع لاخلاف له سل جد منه إجاداً وإتجادا 
وکل شىء ففيه e‏ بلغت فطلاوعدلا وإعداما وإ مجادا 


فالهاعر قول إن الناس إذا ذكروا الله ذكروه بأسماء وصفات تع. 
عا تنطوی عاره نفو سم مر رغة ا رهبة ۰ ا شخ السادانت فا نه 
اخثار اسما لایدل على رغبة ف شىء ٥ن‏ الأشياء لاه زاهک إ بعك حدوكد. 
الزهه ولا ندل هل وف من الار أو مع ف الجنة ٠‏ وكل ما يجول لخاطره 
هو أن يقرب إلى اله » وهذه أعلى مقامات العبادة ٠‏ وقول شيخ السادات 
« باواحك » اک منه لوحدانرة الله » وأنه لالشرك به أحدا » وإقرار منه 
بالعبودية ٠‏ وللكن قد يفهم من الواحد أنه لادوام له * فلدلك أ كد دوام. 
الله بقوله « بادام € م رفم من شان اه بقوله ( باعلی ) ومن کانت هذه 
صفاله فهو حكم > والمكة ظاهرة فى كل مايصدر عن الله وهو مطاع جب 
أن سل إلبه ازا 

هذه هى الأفكار التى من أجاا امخذ شيخ السادات شعاره السالفه 
الذكر فى محية الناس له ؛ وف رده عام 


۴ ا 5 0 
وقد ردد شعراء السأدات هذه العبارات فىشعزم ٠مثال‏ ذلاكقولاحده. 


س س 


قت فى حضرته مبلا فعسى بلغ من قصدى المراما 
قات با مولای با واحد فی وصفه يا دام الفضلل دواما 
باعل الفأن عن دركالش وی با حکكما اح الاس احتكاما 


# # F# 


وقد سى بنا أن شعراء مصر اجتمعوا حول شيخ السادات مد 
بى الأنوار ومدحوه بقصالدكثيرة . وقد جم المحسن البدرى العوضى 
جانا كبيرآ من هذه القصائد فى كتاب امه « الواح الأ نوارية > والآن ريد 
أن تلتى نظرة طوبلة على هذه المجموعة من الشعر انرى ما فما من الأفكار 
انى عكن أن تقاف إل خصائمن الدرسة اللو : 

: فهذا شاعر يقول من قصيدة ف مدح أب الألوار‎ ٠ 

الجوهر الفرد الذى بوجوده أأس الزمان وهجة الأقطار 

بى رباع الفضل بعد دم وى رياض الجد بعد بوار 

قطب الوجود إمام كل موحد سعد السعود نثيجة الأعصار 

ملك تدين له الاوك وسيد ورث العلاعن سادة أطپار 

ال وة ا تاا ٠و‏ اة حت هی وران 


فاأزل بواديه المقدس إله. جل السرور ومنبم الأسرار 


فالشاعر يقول إن شيخ ااسادات هو الإوهر الفرد . وااشيعة بطلقون 


الجوهر الفرد على الحقيقة الحمدية. 


وشيخ الساداتأحيا رباع المضل‌بعدما درست مما ما » وعفت آثارها. 
وهو الذى عاد لمحد رونقه وماعه . 


وهو قاب الوجود » وإما مكل موحد . وهنا هر النظر دة الشيعية ف 


= yن|‏ س 


هر إمام المسامين وهو الذى جب أن e‏ له المسامون وبطيءوا ۰ 
وإنك لدد هذه اة ست ی فكرة الإمامة س ا عل وجه ادق 
إمامة یسح الادات وأردة فی کل ما مح ده هن الشعر . مشال ذلاک 
قول حدم : 
وعغش زه للدهر إنك روحه ۴ دمٹث لا دفنی‌الزمان ولا جى 
وإنك لادان القوبم ایراحه وإنك ماج الحنيفة اسما 
وإنك للاسلام أعظم اض رأة وا واو لهه سا 
وإنك كهف السامين وركنهم و مجاهم فی کل اة قجا 
عالت مدا المعر الاق ر چ رلت مم عن کل N)‏ جنا 
فشيسخ السادات هو روح الدهر » وقرة عين الدين الذى أدخل عليه 
المهيحة والسرور . وهو ماج اللنيفة ¢ وحارس الإسلام والسەين وقد 
جعله الله رة للعالين . 


وقال آخر م 


وعلى بنى العصر اصطفاك لرثبة ركت قاوب عداك فما النار 
E‏ 
الجوهر الفرد الى م تشتمل أبداً على أمثاله الأعصار 
العرو ة الوستى لمحتم به الآبة الكبرى لن بتار 
كاه مولاه أبا الأنوار إذ من وره تتوله الأنوار 
ولاه مولاه خلافة آله فا به مرف ها وشار 
بعلاه اما فن يمن ينل عدا ونار لى ها الكفار 
ا صةوة الرحمن من اقرا نه با من له م عل غزار 


ا 
اا د السادات ارتبة الإمامة . فهو الإمام المصط الذى 
اجتباه ربه . وهو القيقة الحمدية » لا نظيرله ولا شبيه . وهو العروة 
الونى والآة اللكبرى ء والسراج المنير الذى بمدى الناس بضيائه . وهو 
شرق لوار ن امن به فقد از جنات عدن » ومن كفر م 
مقره ومثواه ۰ ! 
وتال آخر :' : 
أنسم بها من روضة مأنوسة ‏ محفوفة ‏ بطوالع الألوار 
احا مرها الإمام المرتضى صدر الصدور ومطمعم الا نظار 
وقال آخر : 
وأنى أبو الأنوار وارث مجده معز البرية رها وإمامها 
وقال آخر : 
ياابن الأماجد يا إما م المؤمنين فت وكهلا 
فشيخ السادات هو الإمام المرتضى الى ارتضاه الله واختاره . وهو 
أإمام المؤمنين فتى وكهلا » لأنه ورث الإمامة عن آبائه ٠‏ 
وانظر إلى قول أحدم 
الغياث الغياث يا ابن الى من عدو وماسد وغى 
قعد وی“ حرف القول مدا وهو خصمى ولیس ا 
وحسودیالكذوپلاشك مغری من خبيث من فتية الأموى" 
وسا : 
اهو نجل امادات آل وء ڪرم اله وجپهم بعلي“ 
آل بيت مر اون من ارج س بنص" فى السك العربى“ ٠‏ 
ملجا اللائذين غوث الږايا مأمن الائفين من کل شي“ 
ا إمام التحقيق فى كل فن يامفيد الملوم ياابن الوصى“ 


س ۵۹| س 


نٹ حقا باب للمدينة لعا م مجك الوراثة الشرعى 
فالاراء ااشيعية ظاهرة هذه القصيدة ظهورا لاخاءمعه . فى الآبيات 
'الأولى جذ تعريضا بالدين قعدوا عن نصرة الإمام على » وتعريضابالامو رين. 
وف الأبيات الأخيرة جد مدحا لال السادات الذين م من ذرية الإمام على ٠‏ 
.وقد طھرم الله من کل رج س )ا نص على ذلك القرآن الكرم . وم ملحا 
اللائذين » ومأمن الائفين . وشيم الإمام ابن الوصى » وهو باب لمدينة 
للعلم » وهذا إش ارة إلى الحديث الذى اروبه الشيعة وهو دأ مدينة الم 
«وعلى باما » وااشاعر قول إن شیستخ امہ ساداث ورث العم عن على »ای أن 
ّ انتقل فی ذريته إلى أن امه شيخ السادات الإمام امرتضى . والوصة 
ھی ذکرھا الشاعر هى الأساس الدى قامت عليه التمالم الشيعية ٠‏ 
وقال الشاب ٠:‏ 
او پستطیم وده أغنی الوری والمام الملوی مر الائ 
خلف الى تمد ووصيه نور السراة لر من أبنائه 
الو کان عمد الى واجوده أمسى مع السبطين حت ائه 
شم عليه الله فى تزيله الى فأعيا اللسن حسن” ناه 


فالشاب بقول ف البيت الأخير إن الله مدح شيخ السادات فى القرآن 
'الكريم . وهكذا يقول الشيعة فى الأ . انظر إلى قول ابن هالىء الأندلمى 
ف المعز لدين الله الفاطمى : 

شهدت عفخرك السموات الملا وتتزل القرآن فيك مدا 

فالقرآل الكريم مدح أهل البيت حين وصغهم بالملهروالراءةمنارجس. 
والشاب يمن بنظرية الشيعة ف الوصية » ويقول إن أبا الأنوار هوالوصى 
ولو آنه کان مو ودا ف #صر الى عله السلام لأدخله 2 اسن والسین 
سمحت عبائه . وقد سبقت الإشارة إلى قصة العباءة . 


a 


وانظر إلى قول عمد بن شبالة : 
لبنى الوفا فى الكون أعلى رتبة ‏ بعدالبى وصحبه الأبرار 
وا االسبادة موقل دة ان للدتة .اكان 
اه اا د کن ٠‏ كوا وا ان ار 
كالشمس فى أفق السماء ونورها نفع الأنام ومهجة الأعصار 
من مثلم والعله ميراث د ر ل ا یران 
و ا 0 تفر العلاء وأصل كل غار 
من جاءم رجو الأمان مجاهم سامت عقيدله . من الأوزار 

فى هذه الأبيات مجد تمد بن شبانة ردد الأفكار التى مرت بنا من , 

القول بوراثة ل السادات للإمام عل » والإشارة إلى حديث « أا مديلة 
لملم وعلى بابما > وغير ذلك من المسزاث الى انفردوا بها »> وان من احم 
سلمٹث عقيدته وصح إعاه ۰ 


RR #«*‏ 
وشينخ السادات هو المهدى المنتطر الذى علا الأرض مدلا بعد أن 
ملت ىرا فال احدالفعراء: 
إذام يك الممدى هذا تيقنوا ببطلان ماقد بز عون فلا «هدى 
فان م یکن أبو الأ نوار هو المدى الى ينتظره الناس فلا ميدى إذن. 
عل الإطلاق ٠‏ 
وانظر إلى قول عبد الرحمن الصفافسى : 
٤ E) 2‏ 
وقد بلغت امال سوره الضحى وأوصافکف‌سورةالفیل تذکر' 


إا اء صر اه تات ید العدى وقايلا اللذلان من حت تدر 2 
: ا 2 
وتش ذا الدين کنا وملا ورداً 4 الإسلام يعاو ویظېر 


س ۷ س 


۾ وتبهسج الأيام بالعدل واهدى 
ویصبح داعی النصر ف کل موطن 
هثالك بعلو دیننا محمد 
سلالة خیر الق مر آلهائم 
فقم با أبا الأنوار لله حسية 
و وا بالله معتصما ده 
فانك داع المحق والق دامغ 
وإنك مهدى الزمان فلا تدع 
E E E‏ 


و تصبحأهل‌الفضل بالفف ل تخر 
ینادی على الکفار الله أ کر 
على دين إبرادهيم يضر 
ومن هو لسر الوفایی مظهر 
فإ نك ف كل الأمور المظفر 
على قة نالهوز والله صر 
٠‏ وهو اازهوق المتر' 
عصرك شيعا ماله الشرع نكر 
وت یعن الشعل القبيح و ازجر 


فنى هذه القصيدة ترى فسكرة مهدوية محمد أفى الأنوار واضحة وضوحاً 
اما . وقد أشار الشاعر إلى ماورد فى سورة الضحى من خطاب الله لني عليه 
السلام بأنه ماودعه وما قلاه . وأله سيعطيه عطاءبرضى معه . وقال إبل 
موقف مد أبى الأ نوار إشبه موقف الى مد فى هذه السورة » أى أن اله 


سیعطیه مارضیه کل الرضا ؛ فی حین أن خصومه ومنکری مېدیته سکم 


ا اهلك حاب افيل 4 و سےدصره تصراً عز زا مۇزرا 6 فعاو MM‏ 
وملا الدنيا عدل وهداة 2 إلثفث إلثاء ر إلى شيخ ااسادات ا كرضهة 


عل القيام لاا د ف سدیل الدين فو داع ی الق › ومهدى | رمان ¢ الأمر 


بالمعروف الناهی ء ن الفحشاء وام كر 


وهذا شاعر آخر قول إن شيخ المادات هو الإمام العصوم 


الإمام اهام 


ذو الحد والقد 


ر الرفيع ذو الآبات 


و عصمهة الإ 48 ٣ن‏ النظر اث الشيعية لشو ر Mb‏ 


ومن زار شپخ السادات فکا ما ز ار الى صلى الله عليه وسام . قال 


أحد الشعراء : 
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سس 


لازم أبا الأنوار مس بميشة منه هنيقه 
ابن النى فکل ٥ن‏ وافاەقد واف نيه 
وشيخ السادات هو روح الله" قال أحدم : 
س الشموس و سر مرآ السا دوع الله المنتق 4ن وهه 
جعت له متفرق الفضل الذى للاولياء عناية من ربه 
وقال مرتضی اازنیدى : 
هو روح الاإله فى كل جلى هو تاج الجال والعلياء 
وكثيرا ماشهوا شيخ الس ادات بالى محمد عليه السلام . من ذاك 
اقول أحدم 
رقيت ى المصطن وابن سبطه مراتب عز قد غدا فضاما جا 
اث مما رغم شانيك منصبا مکان رسول الله فی هاشم‌قدما 
أُویذڪرون امه ا بذكر اسم الى تمد . مثال ذلك قول أحدم : 
خذاك السيد السند المفدى أبوالاأنوار سيدنا خد 
وقول الآخر : 
الا إن حزب الله حزب محمد ومن ذا لزب الله ف‌اللقیغلب 
وتظهر فى هذا الشعر روح التعصب لال عل وتفضیلہم على من سوام“ 


مرل قال من خير الوری من آخر وأول 


اجبته مۇرخا خير الوری آل على 
وقول الآخر : 


اقول ان ضاهی وسیع رحابہم ‏ رحاب على لا یضاهیه مرحب 


س ۳ س 
له قم م العيب مجرى وبالارزاق 
وزبارة شيخ السادات فريضةكالمج بل أ كث . قال أحد الشعراء : 
افلبيته سمى الأفاضل عندم فرض كفرض الج فى عرفات 
والحج مفروض مشا سڈ ولمم عدد من الكرات 
.والعلوية ظاهرة ظہورا تاما فى قول الشاعر : 

بنا عل وابسیر س ف ع التزيل دل كلامه 
م صفوة الله النى فى نوعنا زهر بنفح الطيب ساد مامه 
ومد بكء له 


و نتحةالسادات درة عقدم ا 


% FF 


وفى الشعر العلوى جد كثيرا من الصور الدينيةكالجوالطوافوالسعى 


.والوقوف بعرفات وغير ذلك . قال أحد الشعراء : 


ا خیر من حجت إلیە‌رکائب اا 
وآراتمو پسعون ف مروانه 
قفون ف عرفات‌واسح فضله 
ماك حط مفشت الأ كباد من 
هنا بعيد الفطر جاءك زارا 
أرضيت ربك فى قنوتك ليله 
۔وقال مد بن شبانه : 

مولى إذا حضر الأفاضل عنده 


برجون غفران الد نوب جيعبا 


مضلا تقبل ركنه المعروسا 
وصفاه لا بلقون منه عسوسا 
مثازرین من الخشوع لموسا 
شط الديار وقد أناخ العيسا 
فقريته التسبيج والتقديسا 
وأغظت فى أبامه إبليسا 


ازلوا نزول المج فى عرفات 
من أ كبر الآثام والتيعات 


وها د وجه شبه کسیر بین هذه للداح وبين لدا اتی کان پنظمبا 


4 ¬ 


الشعراء فى اللفاء والأعة ء ومخاصة آنا نت تقال فى عيد الفطر أو عيد- 
الأضحی کا كانت الال مع اللفاء . 
وتكثر فى الشعر العلوى الإشارة إلى الآبات القرآنية والاقتباس مناء 
مثال ذلك قول القائل : 
هذا أب الأنوان من أتوارة ٠‏ ضحت لأمران الفيغة رش 
ضرب الله با الال رة ى الل من زيشونة لتوقد 
وقول الأخر : 
له فى العا مين اسان ص دق وحسن لقائه وال محمد 
له قدم صدوق فى العالى ومن مثل ابن خيرالق مسعد 
ومن رجوه أو یوی إلیه فقد آوی إلى ركن N‏ 
وتالآ : ) 
فصل له شكرا وق واحر الفدا وكير عى الأعدا فشانيك أبتر. 
وقدزازلوابالعاديات وأهلكوا بقارعة فيا مع الصرصرصر 
وأهامو بالمصر ويل لسرم وأحو الم ف ا 
والأمثلة عل ذلك كثرة. 
*% # 
وکان الشەراء ف مداځپم اشيخ السادت ينظرون إلى ما نظم فى اللماء 
والاعة » ويأتون يا سبقوا إليهمن المعانى والصور ف هذا الاب . 
مثال ذلك قول حدم : 
وأ الملافة بل أت ه وماما عله مفر 
وهذا من المعانى الةدية . وانظر إلى قول السفاقسى : 
هل تفکون ارا من قیاد رون صدیقا من معادی ؟ 
اوتوالون مبا صادقا وده ف کل یوم ف ازدیاد ؟ 


سس 9 ا 


او ”راعون حقوقا وجيت 
ES E SE‏ 
یاکرام ای فاحموا حوزنی 
أنتمو القوم الأولى مادام 
مبتغى العافين فى يوم الندا 
ا أب الأنوار من أنواره 
بای الصطنف خر الوری 
. اول العہد مرن بعدھو 


ان راع حقا أهل الوداد ؟ 
وانفضواعن «طحعى شو االقتاد 
وامسوا عن ناظر ی کحلااسپاد 
نصرة العافى وإسداء الأبادى 
ملحا العاصين فى يوم الماد 
شرفت فی کل ارجاء ہادی 
باسليل السادة الفم الجياد 
ياعپاد اير من قل العهاد 


إن هذا الشاعر قلد ابن هالىء الأندلسى فى قصيدته الثى مطلعبا : 


امسحوا عن‌ناظری کحلااسپاد 


وا نفضوا عن مضجی شو كالقتاد 


بل إنه سطا على كثير. من ألفاظه وعباراته ومعانيه . والأمثلة على 


وقد سلكوا مسلك القدماء ف الغاو فى المح . مثال ذلك قول أحدم 


سادوا الأنام فلقبوا سادا 
وقول غیره : 


حات مو آھس.ه وحا 


من قبل ماذر الإله وسا 


والله باحك شرف التحميدا 


رت فی مناقه الفسكر 


# * * 


وشخ السادات هو الأمين على سر الرسول . قال أحدهم 


وهو الأمين على سرالرسولومن 


سواه من سره زهر انى اقتطفا 


س ۱ س 


تثنى عليه بقاع الأرض أجعا وکل حی صفی ذکرہ ألا 

وح آل السادات هو الإسلام » وهو الدين الصحيح والمعتقد الق. 
لى بؤدى إلى الجنة ٠‏ وسواه باطل يذهب بصاحبه إلى النار ٠‏ قال أحدهم : 

فېوامو دی وعقد ولائ لست عنه أحول دنيا وأخرى 

وقال آخر : 

آل طه ذخیری للدح فيك وأرى حبك هو الإسلام 

مذ أتانا إلا للودة تتلى فيو فينا بفضلك إعلام. 

وقال آخر : 

من الدين إله العرش طبرم ومن أحيهمو لن يدخل النارا 

وال السادات امان الائفین . قال حدم : 

همو الأمان إذا جار الزمانوإن حار الأنام مو الساداتآ لوا 

1 # % # 

وامتازت مدا الشعراء لشيخ السادات بالإشادة بكرمه المغرط الذى. 
أزری بكرم حاتم وغيره . قال حدم : 
آغنی عن الإ کسیر جابر فطل 
ھذا هو ال کسیر لو یلقی على 
أحيا بعْيث نواله أرض المطا 

وقال آخر : 


وكنى ذويه الحل والتسكليسا 
زحل الفقير أماده برجيسا 
1 ء ٤‏ 

فربت واصبح روضما ما نوسا؛ 


يهب الجزيل إلى الزيلوحتمى 


غیث وغوث لایضام زيه 
وقال غبره : 

أغى ذوى الفاقات من 
واو ي 
فها العمطاء سحيبة 


رات 


مجواره الماى من اضرا 
كفل اللا عحامد الآئار. 


كف فا التقيل فاده. 
سمت ودامت فی الزیاده. 
ولام ما 


استفے ادو 


س ۷ س 
وقال آاخر : 
محر إذا ذكرت مار جوده لاحاتم يبت ولا ماما 
وقال غبره : 
ومجود راحتك الشريفة أخصبت للعالمين منازل ودار 
* ¥ # 
وامتازت هذه المدا ذلك بالإفراط فالإشادةبعظمة شيخ السادات 
وقوة باسه وهيثه . مثال ذلك قول حدم : 
خرت لسدده الأذقان ساجدة وطاع عن علاه اللين والشرس 
وقال خر : 
لولا امحصار الماك فيك م تكن ف بابك كل الملوكه ‏ مبيدا 
وقال آخر : 
تطوف الوك بأعتابه وتسمى طرمة إجلالى 
وقال غیره : 
إذا قابلته ملوك الوری جر يته ساجده 
7 
وظبرتف بعض هذه المدام آارالبيځة المصر ية“ مثالذلك قولالقائل: 
علت عل غيرها أقطار مصر به رآ وإشراقبا بابن النبى جلر 
وقأال غبره : 
إذا شموا فی مصر فضلك بالسوی لقد جهلوا وال ءزة مقدارلك 


وقال غبره : 


س ۸ س 


خدمت علاه موانم اشوا 


وقال غیره ؛ 
وو ف ا اا و ا ا 
وقال آخر : 
عمج بالمطى إلى حى حرم م ملل ما سه اضرا 
عر ج على سفح لقم حو ر مش دا سطعت له الأنوار 
هو مشید E‏ شو هدت اا وتعمارت دهیره الاقطے ار 
هو كمبة طافت با أهل النبى وسعت إليها بالصما السزوار 
وقال غیره : 
" ۰ ر ۰ 
وانەل ف اماه مهما می 4ا اھ 
وقال غاره ۳ 
آری علا جارا طم أنه بأقطام اا فة الات 
تطاول أعلاه ليبلغ شاو دم فقال السا فصر لأنى أقرب 
القطب أى القطم ‏ 
¥ # 
وقد بقرت لأدرسة العلوة وستقى ما بقى حب الناس لال ايت . حقيقة 
إن مدام الشعراء لآل اأسادات قد اخثفت منذ أمد بعک لأن هذا البيث 
فد فقد مي کزه الأدى 1 ولىکن الشعراء ما زالوا بنظمون القصبائد ف ن 
ااب الأضرحة م آل ايت . 


س ۱۹۹ س 


ويتاز شعر هذه المدرسة بصدق الماطفة » وهو عاصر أساسى من 
-عناصر الإجادة . ا تاز بكثرة الإشارة إلى الآبات القرآنية والأحاديث 
النبو نة ؛ والاقتياس منهما وبنوع خاص الآبات والأحاديث الى تمجد آل عل 
وتقدسمم وارفع شا مم 6 وشات حم فى الإمامة تاز الأدرسة 
العلوة بكثرة نتاجما وجودله وبعده عن الصناعة اللمظية . وكان هدفبا 

£ & س . 

أو لا التوسل باتحاب الأضرحة من آل البيت والاتفاع بکرامانپم فی قق 
الآأمال » والفوز بیرکا م »> والتقرب إلى الى صلى الله عليه و سل کح 
آل بیته . وهذا ادف ما زال قاع إلى يومنا هذا . 


وأا امدف الثاني وهو نشر التعاليم الشيعية التى محصر الإمامة ف 
أبناء عل فل يظهر بوضوح إلا فى زمن الشيخ مد أبى الأ نوار . وذلك لأنه 
کان عل جانب کبیر من الروة والجاه والنفوذ . وربا كانت له مطامع 
نتان کن حل ق و 
« المہدى المنغظر »> الذى اا الانيا عدلا ورحة بعد لل ملثت جوراً 
وقسوة ۰ و ېدو آذالر جل کان على شیء هن الاستعداد لاقيام بدور سیاسى. 
فقد وقف مواقف مشرفة من حن باشا الجزارلى ف موضوع أموال 
إراهم بك . ومن بولابرت ف موضوع ابن القاضى التركى . وف الرسالة 
الشذيدة اللهجة الى بعث بها إلى عمان كتخدا الدولة . وفى انضمامه إلى 
:الشعب فى ثورته ضد الفر سيين » وف إنفاقه الأموال الكثيرة على 
الجاهدن : 

ورا کان حرصه على جم الأموال والإكثار من العبيد والماليك 
بق وراءه غرضا بعيداً ؛ وهو اارغبة ف الاستبلاء على مقاليد الك . 
وقد سر الشعراء والادباء ء ومهم سرتضى الزبيدى ذو الكلمة الماموعة؛ 
اللشر الدعوة كومة علوة > وميد الأذهان لقبول تلك النكومة 


واس ُ وتعر دف اناس اوق آل على ف الإمامة 4 وعل ضوع ھا 


a 


نىتطيم أن نهم قول المبرتى «. . . وصار يلبس قاووقا بمامة خضراء 
تسا با كار الأمراء » وبعداً عن التشبه بالمعممين والفقباء والمقرئين > > 
وقد كانت أحوال الدولة المانية فى ذلك الوقت مضطربة كل الاضطراب » 
والثورات تمصف بها » والمركة الوهابية على أشدها . أضف إلى ما تقدم 
ان نفوذها فى مصر كان قد تلاشى تماما فى تلك الفترة . وكان أسراء 
المماليك ابوه ويخضعون لأوامه خضوعا تاماً . ولىكن قدوم الملة 
الهرنسية وما تلاها من الموادث التى اهت بتولى مد على حك مصر قد. 
قطع عليه أحلامه » وسد کل طریق مامه .' 


%# % %# 


وامتازت مدا السادات خاصة بوجود شبه بها وبين ما کان بقال. 
فى اللفاء والأنمة . ولا شك ف أن بيت السادات قد وجه الشعر فى فترة 
معينة وجبة خاصة من شأنبا أن رفع من مقام العاويين » وتعيد إل 
الأذهان ما کان ینظم فی ز مایم وأقطام . 

وينبغى أن نلاحظ أن المدرسة البكرية م يكن ها نظیر فی جيم أتحاء 
العا الإسلاى . فى حين أن المدرسة الملوية كان هما أمثال فى بقاع كثيرة 
حينا وجد أشراف ينتمون إلى آل البيت . وبمبارة أدق إن شيخ البكريين 
م یکن له منافس ف حین أن شيخ السادا ت کان له منافسون أقویاء فى کل 
ر . ولذلك فزعامته كاات علية . وینبنٰى أن نمل ان تل 
ابا الانوار ظهر فى وقت كان فيه شيوخ البكربين قد وصاوا إلى حال 
e‏ والتخاذل > فلم نکن م تلك اهيبة الى تمتع با 
اجدا دهم منذ اوائل الفتح المثانى إلى نمابة القرن الادى عشر , 


e hd ss 
وقد توف الشيخ محمد أبو الأنوار ف أوائل حك سمد على . وكانت.‎ 
الد و العلا نيةقدعو ضته عن خسار هالسكثيرةالنى لقته خلال الاحتلالالفر أنى»‎ 
فاستعاد رو ته فى مدة وجيزة : ول ماث وضع مد على بده على تلك الثروة»‎ 


انيل ارت 
ألمدرسة الاميرية 


سندرس فى هذا الفصل الشعر الذى قيلف السلاطين والأمراء » والو لا 
والميكام وأصحاب النفوذ والاه من ملح أو هجاء او راء ۽ عاولين أن 
نتمين مدى العلاقة بين هذا الشعر وبين المصلحة الشعبية »> وموقف الشعراء 
من هذه الناحبة . 
واللاحظ أن الشعراء المصريين كانوا قبيل الفتح العافى ينطقون باسان 
الشعب إلى ح دكبير ٠‏ فقد عرضوا بالسلطان الغورتى اظامه وعسفه ٠‏ مال 
ذلك قول ابن إياس : 

من دولة الغورى ومر جوره لة د جانا فوق مالا نطيق 

وف كق من فع له ماجرى من فل الأمن وقطم الطريق 

وقوله : 

سلطاشا الغورى قد جار والصبرمنا قد اعيا 

وصار فى ذا الور عمال حای خرب نصف الہ با() 

وقوله 4 
. سلطاننا الغورى فارت عينه لا اشثرى ظام 
لازال ينظر أخذ أرزاق الوری حتی اض فة ف عیشه 
ومغ أن الشعر اء قد عرضوا بالغورى هذا التعرإض العنيف + إلا آم 


الماد وک با4 


a a mmm emt 


)0 إعارة إلى قاعة لل ة اپا ۵ اھ اليا & هدما اك 


الرخام سل ۰ھ 


—VT— 
جميعا وقفوا فى صفه حين خرج لقتال العمانيين لأن المصلحة الوطنية كانت.‎ 
تقضى علبهم بذاك . فدحوه بالقصائد الجيدة » ونوا له النمر عل أعداثه..‎ 
قل لابن عبان إذا قابلته‎ 
واحذر تعارض شامنا اة‎ 
وفال:‎ 


اقل تصسسة ناصح ودع الطيش 
خشی علی ك الا دغ نانا لنش( ) 


پاسلم شاه ڪن عن أخذمصر باد شرفت خير إمام 
فو شس افعی قط ول ج إدراس ردن الإسلام 
ھی تدعی کنانة ممن غزاها ‏ قصم الله ېره السام 
قابن إياس يناشد السلطان سلم ا و 
من ابن الحنش » وأخرى من الإمام الشافمى . ولا تم الغزو العنالى وسقطت. 
الدولة المصرية ناج الشعراء وبکوا ٠‏ مثال ذلاک فول ل بن قا نصوة : 
أظهروا فا المجائب 
قریة فی حک نائب 


وقال بدر الدين جد الزيتو فى من قصيدة زجلية طوبلة : 


کارل فی مصر ملوك 
دذهوا عا وصارت 


3 
وهی ضحت بعك عرز 


ال ات سن الان 
يكف الغار كنا يأف ١‏ الار 
اشہی التار 
والتہاى ذاك 


بعد هذا مااخشی غراں السين 


E‏ الغورى 


اهار عندی 


ويعيد اللا هو الاسر 
ورد الكسره على الكافر 
ولمسلى أبلغ الأوطار 
ويغنو على وتر أوطار 
إن زعق ف دبارنا اوطار 


ة٤ ابن الحنش . هو نادس الدبن من أمراء الشام ء وكان قد اوقم بااعمانپین هز‎ )١( 


کبری بالقرب من د٬شق‏ , 


SANS 


وقال ابن إباس : 
نوحوا على مصر لأس قد جرى ومصيبة عمت بليما الورى 
زالت عساكرها من الراك فى غمض العيون كا نما سنة الكرى 
وای إلا عسکر سماتمو حالق‌الدقون ولس طرطوررى 
لا يعرف الأستاذ من غاانه وأميرم بين الأنام محقرا 
جل الإله مصدقا ما حكى ف سورة الروم العظيمة أخبرا 
قد أوعد الرحجن وعدا صادقا أن ابن عنان پى وكذا جرى 
ای س ف ر مسر ف اي الا مان ول ادان 
الميش المصرى ٠‏ وقوله من الأأراك أى من للماليكالاراك . م بعرضبعساکر 
العا نيين الذين امتازوا بمحلق لاش . و إشير إلى ماجاء فق سورةالروم منقوله 
تعالى « أل غلبت الروم ف أدلى الأرض » وم من بعد غلم سڀغلبون فی 
بضع سنين » لله الأمر من قبل ومن بعد » وكان بطلق على العا نيين امم 
« الروم » لاهم سكنوا بلاد الروم . ويقول إن الله أخبر فى هذه الأية أن 
اروم ؛ أى العنانيين ؛۽ سيدخاون مصر وکو ما ٠‏ وهذا تفسیر م يقل به 
احد من قىل ۰ 
أما خد بن قنصوة فإ نه أعرب عن أله وحزله لآن مصر فقدت سيادتها 
واستقلا ا » وأصبحت ولاية عانية بمحكما والى ينوب عن الساطانالعممائى. 
والزیتولی بتمنی أن شار للغوری من قاتلیه » ویړری انا اطمزعة 
لا عحى إلا بذلك ٠‏ فان حقق له هذا فإ له إستحق الهنئة ويقم الأفراح 
والليالى املاح ٠‏ 
هذا هو موقف الشعراء من‌الغزو العماٹی ۰ فالی اى حد عبروا عن ١‏ لام 
الشعب وأحزاله 1 
لقد ارتكب العثانيون من الفظائم مالم تر له مصر نظيرا من قل . 
تاوا وأسرفوا ف القتل * وخربواوأمعنوا ف‌التخروب» ودمرواوافرطوا فی 


س م۷ س 


'الشدمير ٠‏ هدموا القصور حتى زالت أحياء كاملة . واعتقاوا عدداكبيرامن 
الأعيان والعاماء والتجار ونموم إلى الأستالة » وم رحموا فى ذلك الشيوخ 
الكبار الذن انكمم الشيخوخة وأضنام امرض . ثم نقلوا عددا کبیرا من 
الصناع . وبوا مقادر عظيمة من التحف والتغائس . فلا عجب إذا ام 
الهعب وحزن حرا عميقا هذه الأحداث الجسام الى لزلت به ء ولاشك 
فى اناشع راء كانوا مصو ربن لنفسبة الشعب إلى حدبعيك . 


# ¥ # 


ولا مات السلطان سم فرح المصريون ورأوا فى ذلك انتقاما إا 


اتشر إلى ابن باس کین قول من قصبدة : 


وأراد الملود من ملاک مر 
ارده عا سام الدياجى 
فاستجاب إلدعاء ومن علینا 
اجتاره 


زال هنا عو ته بچمرة دول حرب 


* 
وا لانا) 


بزوال 


قلت هرات رمت هذا غالا 
فا بوق النبالا 
من جيوش تدك منه الحالا 
بانفراج اهوم جل تعالی 
صیرت رشده حقیقا ضلالا. 
وکن الله المؤمنين القتالا 


بدعاء 


فابن إياس يعبر عن فرح المصريين موت السلطان سلم › ويقول إن 
سام الدیاجی - آى دماء المظاومین - هى الى آهلکت سلا يەك أذطنی 
وبغى » وظلم وأفزط فى الظلم : فاستجاب الله دماء المظلومين وأصيب سليم 
جمرة أى ورم خبيث قضى عايه. ٠‏ ولكن هل انقضى حك العا نيين بوخاة 
.السلطان سام ؟ كا » فنظرة الشعراء كانت عدودة بخص الساطانالمتوق . 


وكذلك جد الصر ين قد فرحوا لوت خار بك أول من ول حم 
مص من قبل العلانيين ٠‏ وذلك نظرآ ما سار عايه فى كه من الظام الشنيع 


س ۷٩‏ سس 


وعبر ابن اباس عن فرح الشعب بقوله : 
اعجبوا مر نائب فی مصرنا خا الدهر وجازاه العمسل , 
زال عه الك والمال معا وأتاه الموت سى العجل. 
وقال على لاله : 

اوت بقعر حفرة هر ما ل الاك من د نیای إلا کا 

ا من وسعت عاده ر هسه هن دعص عسدڭ اسيتن u)‏ 
ولكن بعض الشعراء جاهاوا المصاحة الوطثية وقباوا أن بكو نوا دعاة. 

لاظالين فسيخروا شعرم فى مدح هذا الوالى ٠‏ ور عا فعاوا ذلك لمنفعم م الذاثية. 

أو دفعا للشر 1 وم عل یکل حال م بعبروا عن راق الشعءب 


# # # 


ولا آل ملك العانيين إلى السلطان سلمان ۽ مدحه الشعراء المصريون . 
2 


4 4 


وکان سلبان قد اشتبك مع المسيحيين فىعدةحرو ب وانتصرعلهم ٬وأخضع‏ 
بعض البلدان كه . فرأى المصريون فى ذلك | تتصارا للإسلام على أعدائه 
لذلك فرحوا بانتصار سلمان الذى أعمل سیفه فی رقاب المشركين ¢ وأدشل. 
بلاد فى حوزة الإسلام . قال جد بن فانصوة من قصيدة : 
أفدى سليان من مليك لس له ف الور قاد 
ا رسا داسپا وهدت من دوسه وهو خير داس 
ومنه صارت طير دن مدارسا أعت الكنائس. 
وبعد ق رودس ستدو و عحق هلبا الحا لس 
وهو لسبف الله صر عنق المشرڪين مالس 
ایی بوب استقلاهم » وضو | ينظرون إلى مصيرم ء 
لا من الناحية الوطنية + بل من الناحية الدينية . ولا كان السلطان المالى 
هو القاح بالباد ضد الأسيحيين ٠‏ وهو وحده القادر على حمابة المساهين ۽ 


لذنك کان احترامه واجاً مقدسا ع کل مىرى . واظروج عليه کفراً 
وبغياً . أرى ذلك واضداً حينا عاول أحمد باشا ملقب باائن الاستقلال 
بعصر سنة ۹۳۰ ه ققد خرج عليه الأمير جام المزاوى و نصب علا سلطاياً 
ولادى : من أطاع الله ورسوله والسلطان فليقف نحت هذا الل . فلي نداءه 
لق کد ¢ وبدلاک استطاع أن بقضی عل اد اشا و دعك شر ل 
نفو السلطان , 

وكا تقد لس ار دن و 'حترا پم لاسلطان العمای زداد على مر الام 
انر إلى قول أحد الشعراء حين قتل السلطان عمال وهو : 


دف و fui e‏ ډ خلتمو أ ما م 
لم افوا فة لارغبا ‏ فلامسك 
و جد الإسحاقی بمف ع دای فة فی عہدالوالی د باشا سنة ۹۹١٠ھ‏ 
بالجوارج ¢ ف د ها وحدت اطوارج ليحرب طاقه > » وقد وصف 
الشعراء هؤلاء الثوار بالبغاة وباغوارج . قال حدم : 
إشرى لولاا الوزر د فيو الذى بذوى المماسد يفتك 
وعلى البغاة له اتصار دام تاره جم اغوارج أهاکوا 


إن العاة ارين ق۵ ر رب ألعأد 8 ف حرم 
وقد رای بو ارت ل حأء ا مر وده الناحبة وقدرها حن 


قدرها , فنراه بذ کر فی منشوراته السلطان الممای مقرو بعباراتالإجلال 


( ۲ 4 ۲ ) الإسدای س alal Y £ Yio, ۲٠۷‏ اشر ية سند ۰٠۴ھ‏ 
( م ١١‏ الادبه المرى ) 


س ۷4 س 


وااتىطم من دنک ما اء ف مذشوره الأول D;:‏ ومھ © E‏ الفر ساوية 
ف ىكل وقت من الأوقات صاروا حبين مخاصين لضرة السلطان العمالى , 
واا أعدائه؛ ادام الله ملک > › 0 ذلات إن ا من 
إطاعة السلطان غر منثاین لهه « إل أن قال < والمصريون با چم ینعی 
أن يقكروا الله قائلين بصوت مال : أدام اله إجلال السلطان العماى »> . 


ولكن ااشعر الدى قيل فى ااسلاطين العائيين قليل جدأً لا يكاد يذكر. 
وذلك لبعد للمسافة بين شعراء مصر وهؤلاء السلاطين . ومن المؤكد 
أن شعراء مصر لم يمدحوا أحداً من السلاطين اء مدحوا السلطااتف 
عبد اميد الثاى . 


% FF  %F 


أما الملافة بين الشعراء والولاة فكانت لختلف تبعاً الظروف . فاذا 
اشنهر الوالى بالعدل والتزاهة والاستقامة شت الألسن عدحه والفناء 
عليه وإذا سار على غير ذلك تعرض لاجاء . مثال ذلك اويس باشا الذى 
ول مصر سنه ۹۹١‏ ھ فی زمنه و الهتّن › وحرکت A‏ ( 
وفشل من فقتل » وهرب من هرب . وحدثت اأطااب وف اناهب من 
وجوه شتی » فاا مات هاه بعف)م بقوله : 


۽ ت 
1 


آهلك الله اوسا إله جارف اجك ول جس الوعيد 


مذ الى مصر بر و و تدای ف مید 


a x 
اهلك الجرث وك من فتنة‎ 


مذ دهاه اموت ما أفلته 


م £ 
خاب هیا ڊوفاة ار خو 


()١(‏ امبر ای ov‏ طم بولاق 
١‏ ) الإس اق ص ۲۲۲ 


لا ولا ڪان له عله عد 


م 


وکان کثیر من ھۇلاء الولاة بجيدون فېم اللغة العربية والأدب‌المرنى 
ا باش EE‏ فقد قال 
غیه الٍبړتی د وکان من أرباب الفضائل » ول دیوان شعر جید على <روف 
امعجم . ومدحه شعراء مصر لفضله وميل إلى الأدب . وكاب إنا) 
خيراً صالا » منقادا إلى الشريعة . أبطل للنكرات وال جامير ومواقف 
الواطى والبوظ » وقدمدحه عبد الله الشبراوى بقصيدة نذك مها : 


أقام, العدل ف مصر وأحيا معالمه ا بعد الاثور 

اس اللك دهراً فاس مامت بقوة عزمه كل الثغور 
ويقضى فى الرية لا بظلم ياب به القضاء ولا جور 
جمعت 1 لاسن فيه حتی لعمر أبيك فاق عل کن 
قالة مستقيل ونه إحارة مستجیر 
وإاٺ حادثته فش العم لى مورا وجا در الور 
ون ناومةه را څدث عن ان ربيةر اوا غن جرار 


سیا 
8 


ادام الله دولته عصر ومتعنا به دهر الدهرر 


فى هذه الأبيات تأييد لما قاله المجيرتى عن هذا الوالى . الشراوى 
بشید بعدل الممدوح وکرمه » ومکنه مر ن الشعر » وإقباله على لملم , قال 
البرلی د وله دیوان ومحقيقات . وكان له معرفة بالفنون والأدبيات 
والقراءات . ولاشيسخ عبد الله ااشبراوى فى مدحه قصائد طنانة > وقد 
رجعنا إلى دیوان الشراوی فام د به سوى قصيدة واحدة . فلمل بأقق 
القصاد قد سقط من الديوان .¢ قال الجرتى وواخدالل دجم عن العلامة 
الشيخ أ جمد الماوى الكثب الستة ء والمواهب » وألفية المصطلح رواية 


ودراية وإجازة L6‏ 5 


*# *# % 


ا 


ينم الشعر العر ية الف رسالة ف‌العروض و کتات 2 فة 
ودفرنة الطالب « ومنشخات الوزر مد راغب . وفك ملحه 


الإدكاوى بقصبيدة مما : 


اوو ا غد ال ووا ا 
والذی ھن ر ا A‏ ساب الود صاب 
والذى العام منت اه والندی لم مخل طالب 


0 ‌ ۰ ۴ 
والذى ود جعت E‏ داه اسنی المناقب 


وقد وصفه الجبرتى بقوله <« وكان إنسانا عظما عالما عققاً » و, 
كان عستا إلى الأدباء والشعراء » فلذلك مدحوه . أما مدة حكه 
لہا فتن وفلاقل . وکان هو العرض على هذه الفتن » إذ شج 
امالك ضد بعضمم الآخر » فنشيبت ez!‏ معارك دامية ٠‏ و ق 
الشعراء ذلك لأن هذه الفتن كانت وبالا على المماليك وحدم فقد أن 
وهذا يتفق مم مصلحة الشعب . وهذه الفثن والمعارك سبما القدا 
السلطان » والطمع ف الك » ورغبة طائفة معينة ف الاستئثار 
الاد . 


ومن هجت الألسن دحيم على باشا ا لمكم الذى ولى مصر 
الأولى سنة ١٠١١‏ ه والثانية سنة ١١١۹١‏ ه وفيه بقول ارتي ٠‏ 
أيامه أمناً وما . والفتن سأ كنة والأحوال مطمثنة > وتال < وس 
للعبودة ؛ وسلك طريقته المشكورة العمودة اا مکار م ا 
واد على رعيته الأرزاق حلم وبشر ار“ علما فاا له 
وصدر رحیب لا بضیق بنازله ذرعاً > وقد مدحه الإدکاوی ب 


نذکر ملا : 


~ A) ~- 


الا أا الوؤن باسا™ القد ي ون أيه آله شار 
والجليل السكبير والفاضل . النحرء ر عين اللا وصدرالرزاره 
والشير امشسار فى دولة اله دإليه حا بكل إشاره 
والكريم المهيمن ف ذات مولا ٠‏ إلى كل بائس دياره 
والنى جل الإله به الاه ر فأضحى فريده مختاره 
توالتى الأااق. والطاهر الا راق ٠ه‏ مااع از 
والوفی المنى قولا وفعلا ک طريد لجا إليه أجره 
والثير المحروب ف نصر دين الل ه بالسمر والظى ا 
والعلى الكروب إن أدهش ١!‏ أبطال وقع العسالة الطاره 
له من وقائم فى أعادى ال 4 ذاقوا مها ردى وخساره 
و ی ا 
من سطاه بالسنة اعتصموا مد ه فأولام الأمان إشاره 
وسل المشركين ك شن م وعم من غارة بعد فاره 
کک صیاص دا ورفن ٠‏ وف اون وف اة 


راه الله عن نھر ة الليسن جراء ف ر الشحأره 


I. 
ls وقد کان على باشا المكم تائداً مقداما » حارب ف اران‎ 
موظفر بالنصر تاو النصر . لدلك رأیندا الادکاوی بتغنى فى شعره بده‎ 
. ال نتمصارات‎ 
فا نقدم ری أن شعراء مصر ف ذلك الرقت ۾ يکو نوا جر د مادحین‎ 
مأجورين دنظءون القصائد فى مدح الظالين . بل کاوا معرین عن رای‎ 
. الشعب 0 اس ق المدح » وهجواء من استحق اطمجاء‎ 


س س 


الماليك . وكان هؤلاء القوم فى شغل شاغل عن الأدب وأهله اروب 
والفتن والدسائس التى م خمد بينهم قط . وكات الدولة العمانية تعمل على 
عز بق شل الماليك وإضعافهم ا ثارة هذه الفتن فما بم 


وكان اأشعب المصرى يصاب من جراء هذه المعارك خسار فادحة 
مثلاحقة فى الأفس و الأمو ال فن م عت قتلا مات جوعاء ومن سامت‌دازه 
مىت ماله . وقد ظير ا ذلك فى ‌الشعر ولخاصةعند الشاعر حسن المدرى 
اجازى الذى جعل هذه المعارك وما بترتب علما مرن خرب وندمیر 


موضوعا لشعره ٠‏ مثالدلات قوله فى فتنة وفعت سنه ۲۴ھ وهو : 


دامت علا مدة مديدة 
أوب والإفرج واللاشا كذا 
قد فعلوا مناكرا شنيعة 
ضرب مدافع ودور حرقت 
وف الرايا القشل واانہب فعا 
وجلة القول عن الذی جرى 
والملنا هل الضلال والردى 
وعد ذا أبوب والسعيد مم 
ودور ایوب جیما وا 
ودور من ناصره حتی .غد 
وبعده الافرج جرا قطعوا 
والباشا المسكوس قرا أزلوا 


: 
واڊہجت مصر وسر اهلها 
قىارك الله مید من طنی 


فی کل وقت هوطا دد 
جل الصعيد بيك 
بأھلہا تفت منپا ال كيد 


۸ 
الافسد 


وسادة قد فتلت و عبد 
والجوع وااظا ومالا يعمد 
لا ا فشرحه لا ينقد 
م آباحوا کل مالا محمد 


من صحبا فروا بلیل لا هدوا 
با 
اوم فيا 
وکل من شایعه قد ادوا 


۰ £ 
در رما ماعايه از ده 


مقعد وەر و۵ 


هن قلعة ولمنة قد زودو! 
والْشرحوا واايسطوا وعیلو 


ومن بی ومن كيرا بقعبه 


mA - 


£ رض حسن 1 مدری الجحازی ف هذه القصدة با لعأماء ووم بام 
El‏ الضلال . ود زاك لأن کل و رق من ا لتخاصمين استطاع أن ا من 

إلعاها 3 فتوی جوا ن فال الفربق الآخر' وت المديد والوعید ' والىاشا الذى 
أشار إليه الاءر هو خليل باشا الذى أوقد نيران هذه المتنة الكبرى التق 


اتر تونلا واف اناس فا کشیرا N‏ 


# # # 


ر اشرت فلة من و الك سن اة ك منم إسماعيل 
بك إبواظ المتوق سنه ٠١١١‏ هد فقد و صفه ا مرن بقوله < وکانت امه 
ا » وأفعاله حمدة » والأتالم ف من اماف من قطاع الاد وأولاد 
ارام . وكان صماحب عقل ولدبير » وسياسة فى الأحكام ؛ وفطالة وفراسة 
الامو ور ادارا رات عر دک ا 


وکان جدراً بالرئاسة والعلا 
وکان له حزم ورأى ومنعة 
SE a‏ 
له کیدا به کالل حتفه 


نة 
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اسر 
فقطہه إربا وسیق 
تقدمت الآلذال | ا ت 
ألا سل ا ات 
فان جبان القاب من 


ڏرودھا 
اسدالشری 


باعین جودی بدمع هاطل بدما 


فق سار فينا سيرة سارها تمر 
ولكن إذا جاء القضاعى البصر 
فم) قلیل سوف زی مما مکر 
ند بوا مر بس وال l4‏ اش 
وقائله ظا ساق إلى سةر 
عات وعلى الأشرافقدجاء تفر 
صنادیدها هذا لعمری هن الکر 
ولامت سراحين المعار كف افر 
وهات أ أن‌الدوات من‌الصور 


سس ک۱ س 


بااهل مسر بکاء واندوا رجلا مذبا مثله فى العر ماوجدا 
ê‏ أغات فقيراً من ظلامته وادل ال جورعدلاوالهسوق‌هدی 


الان حق لک ذوب الفژاد اى فقد فقدم وحق الله كل ندى 


ولا بلع خبر وفاته أهل مكة والمدينة حزلوا حرا شديدا» وصاوا عليه 
صلاة الغائب . ولا شك فى أن هذا الشعر الذى نظم فى رثاء إسماعيل إبواظ . 
يصور تفسية الشعب الزين الباكى أحسن تصور ٠‏ ويعبر عن حقده على 
قاتله والرغبة ق الاقام منه ٠‏ وفى القصيدة الأولى يتام الشاعر لما وصلت 
إليه أحوال البلاد بعد مقتل إسماعيل إيواظ من اختلال الأمورء فقد ارثفم 
الأوغاد والسفلة » وتصدر الح من لاضمير له ولاذمة . 


N F# 


واشمر بعض للماليك عيله إلى الأدب و تشجيعه للا دباء e‏ ھۇلاء الا مير 
تدا رضوان الل المتوف سنة ٠٠۹۲‏ وفيه قول البرفى 2 واعت کف 
امرجم - يعنى الأمير رضوان - على لذاله وفسوقه ء وخلاماته وأرهاته . 
وأناً عدة قصور وبالغ ا ی ا و ا ا ا 
ركة الأزبكية . فكان بلتقل فى ثلك القصور ولا سما فى أيامالنيل و بتجاهر 
بالمعاصى والراح » والوجوه الاح . وتبرج النساء وعغاليم أولاد الد ء 
وخرجوا عن المد فى تلك الأيام . ومنم اعاب الشرطة من التعرض اناس ق 
اعيام . فکاات مصر فى تلات الأبام مراتم غزلان » ومواطنحوروولدان 
فكا ما آهلما خلصوا من الحساب » ورفع عنم التكليف والطاب . وقصدته 
الشعراء ومدحوه بالقصاند والمقامات والتواشيح وأعطام الموائز السنية. 
وداعب بعضم بعضا فکان پغری هذا بهذا ۽ ويضحك منهم ویباسطیم . 
وا خد له جلساء وندماء» م الشيخ على جربل ٠‏ والسيد مو دةالسديدى»ء 
والشيخ مصطنى اللقيمئ الدمياطلى صاحب المدامة الأرجوانية ف المداتج 


س مړ — 


ار واا . وامتدحه العامة الشيخ يوسف الفنى بقصاند طنانة . وللشيخ 
عمارالقیروا ی مقامة مدحا فی المحم ومداعبةللسيد همودة السددیانحلارى. 
وأجابه بأبلغ مما مقامة وقصدة من روما ادیب العصر الشيخ قاسم ن عطاء 
1 المصرى › والأديب ال ماضل الشيخ شك الله الإدکاری > والعلامة السك 
قاسم ار الف فيه الشيخ عبد الله كتابا ماه « الفوا انان 

ف المداح الرضوانية “چم فيه مامدح به الأمير رضوان من TE‏ 
و تواشىت) ۰ 


وتال الجرى ١‏ وأذشاً - يمى الأمير رضوان د قصرا فى الأزبكيةله 
باب عجيبة الصنعة .ى منقوشة بالذهب واللازورد» والرجاج الاوز والالوان 
الزاهية» و ا الاه وك ا ا مطلا على الليج الناصرى 
وبوسطه محيرة عمتلى' بالاء من على وخصب مما إلى حوض من ال 
و رى إلى البستان فى سى الأشجار » وبنى قصرا آخر بداخل البستانمطلا 
على الليج ٠‏ فكان بتنقل بين هاتيك القصور ومخاصة ف أبام النيل › . 


وإذا استعرضنا المداح الرضوانية ألميناها آزخر بذكر الرباض والغياش 
والنسم العليل » واهواء اليل > والازھ ار والأطيار' الان والطرب ؛ 
والهرح والسرور ؛ والور والوادان > والأدواح والأغصان » والا شجار 
والاوراق »> والجسن وال مال ء والرواڅ الزكية » والسكاس والطاس وغير 
ذلك ما أوحت د البيئة ء مثال ذلات قول مصطنی اس الاقيمى الدميأطى 
المتوفى سنة ٣۷١١د‏ 


إشسرى الربيم اازھی وافتث بشائره وعن حلاہ الہی مت سرائره 
ولشر روح الصبا أهدى لنا خبرا منطيبه اح فى الافاق عاطره 


2 1 
)١(‏ مله لسبخة ية دار اکب حت رقم ۱۲۸۷ س أءب 


سس ا س 


ومالت‌القضب والآأطيار قد صدحت 
وجا فى حل الإبداع مهيا 
E‏ 
وروحه معان المحسن قد علقت 
وروضة جوم الزهر جامعة 
قامت ا أمراء الدوح خاطبة 
رام اللافة كل إذ علا وتا 
فالورد تام بدعواها فشوکته 
والتان واف بتاج للاك منتصاً 
والأقحوان بدا زهو بېحته 
والنرجس الغض رو حوها شزراً 


قال الشقيق حوبت الفخر أجمه 


مے ° 


وقد تبنم من جب 
مختال سا ره حفث 


اراش 
اک 
يجه من مان الدوح نأضره 
وفی صة‌اه فک لسعى خواطره 
وزهرها مفرد ف امسن ساره 


مقام عرز اسای مه فاخره 
من فوق منبره اآلزاهی مناره 
قولة حيما N‏ خناجره 
وتال من رامه )ا أ لاظره 
وحوله زمر قامت تند اظره 
لأنه طالب للك 


واللك د الذى سمو مماخره 


ET 


وهكذا استمر الشاعر فى سرد مناظرة بين الأزهار الختلفة » ثم خاص. 


من ذلك إلى مدح الأمير رضوان . 


وله من قصيدة أخرى : 
وهات ی حدرث الاژزبکیه 
حستا رهت ارجاؤها اة 
قصور رضوان 
با حنذا معاھ ےد حسان 
قد حل فہا الور والولدان 


وما حوث ادواحبا الرکه 
إذ لاح فى غرلا اليه 
العلا وانجد 

شك فن وصق ا الان 
حصباؤها الياقوت والمرجال 


فانظر أراها جنة کاغلد 


5 »ا a‏ 
ê‏ پا من دوحه انغه وروضه إغصاہا ور سے4 


س ۷ س 


4 *. 4 
ورردوه امپارها شد قه 


» 
وهرجه أزهارها 


سه 


من رجس وسوسن وورد 


OW RH RM MM 


والأمر الثاني فى هذه المداتم هو احتواؤها على وصف القصور الى 
شدها الأمار رضوان . مثال لاک حمودة ااسدیدى 


بناء کان امعد هندس شكله 
وضاءٿ مبانيه على فة السا 
إلى امن والإقبال وااسعد ولأى 
بفوق على أعلى السا كين وره 
فليس ”ری ف مصر مثل بناله 
ولشرح مناالصدر روق حسله 
لقد خلټته دار انعم لاه 


روص ریاضش راق فيه غار 
£ 
وافهت اى اتر فة د 


ووجه النہاتی بالامان جدر 


ڪذا الندن من آنواره لي 


ولیس بحاكى حسن ذاك قصور 
کان ا ي 


به الور ک رفت هن بدور 


شا 


فالشاعر يقول إن هذا القصر بلغ أقصى درجات الفخامة والإتقان. 
وال جال . ولا وجد فى مص ر كلما ما يضارع قصرالممدوح ف العظمة والسمو 
والمسن . وهذا القص ركأنه ال جنة لما به من أنواع اللرف وأسباب السعادة 
واللذة » ولما به من ال حور والولدان » والجداول التى مجرى من محته › 
والحدائق التى حيط به . 

والأمى الثالث هو الإشادة عاقب المدوح وخاصة ماعرف عنه من, 
کرم . مثال ذاك قول بوسف المفناوی للتوفی سنة ۱۱۸۷ ه : 

مولای بل مولى الالام ومليى رضوان ذى ال جاه العلى الأرفع 
غوت العفاة وغوت كل ممل واى الراب بذلة ومخضم 
عند المطاء ريك بذل يينه ‏ محا سحائب جوده م تقلع 
بطل إذا لمعت بوارق سيفه ‏ غربت سوام كل شهم أشجع . 


— ۱A ست‎ 
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تعنيه شد اسه و سرطاه عن ھل الى بل ذاك أعظم ٣و‏ 
موی إدا شاطد ته وحعته أغناك عن مرای سواه ومس 
الست ده الأيام ما فد اشا من کل ڈرم او جواد مسرع 
من أن للام السوالف سيد بالبشر بات الوافدين إذا دعى 
ل ا 1 ترا اسدة يلاء ه هته ال اش 
و يذل لديا استقل متاه فيع هته الى م تفع 
او أبن لالجل" قرم مشه ردى العتاة باسه المترفح 

هات تاد الذاء مثاله وسو اه را املہےاء : ا 

وھکذا کل ما نظم فى رضوان من المدح أ مرج عن هذه المعالى . 

واشتملت هذه المداتم كذلك على الغزل ووصف الجر . مثال ذلك 
فلا 
ف حب رم من الأارالك منفرد ف السنوالاطافزان الق بالق 
ما ماس من حفر 3 معاطفه إلا اخثنی مته غصن الان فیالورق 
ولا بدا وجهه فى ليل طرته إلا أراك ستاه الشس فى النسق 
إن فاه مال إليه المقل عتطغا عسمعم لشهى" اللفظ مسترق 
يدر دار من الصمهاء 3 می برح لألاڙها ف الكاس کالھفق 
لسعی با وسلاف التيه بعطفه ما بين مصطبح ما ومعشق 
لی على کا سپا من لور وجنته أشعة قد هدنا أوضح الطرق 
راح إذا مازجما الراح من مه تعود سكرى بذاك القرقف العبق 

وهذا الشعر من وحى اة . فقد نتر الغرل فى فتيان الترك وفتيام 
ف ذلات العصر ٠‏ 

HF F# * ۰ 

ومن أمراء الماليك الذين طفروا محظ وافر من مدا الشعراء : 
عبد الر حن كتيخدا التو سنة ٠۱4٠‏ هھ صاحب|ا اباش اللكئيرة الى أشر ا 
إلا جیما تکلمنا عن الخال 'الاجتاعية ا شن دک فول الإدکاوی گل حه 


ومنیه ببناء شیده : 


4 


اشوس اشرقن لى آم جوم أم وجوه بها آزول المموم 
وقدود ا ام ذی غصون فی راض امان النسم. 
وجنان زهو ولا باء شاده لاجد العام الكرم 
الدی عز ان پدانیته خلق فی المعالی وهل بدالى المظم ؟ 
والأى 'خص بالفخار ولكن ره لمفاة بر مم 
هو عبد الرحمن ذو اسب الشسامخ دامت له المعالى روم 
سیدى هكذا تكون اباي فطرح ذكر مابنته الروم 
اس زخرفته کف صناع أل إإروض عقده المنظوم 
مجلس لائر السرور ليه أد الاهر ساجم لا ريم 
مجلس فه النواظر ملهى وبه الحظ واهناء متم 
بالناء الجديد أسعدك الله ولازلت فى نعم لوم 


KX * 


وشن را لذت الأمير جاو لش المربوطلل ٠‏ وها زوج بنته أملى 
بك الکيں نظام اأشعر ُء قباد ف مدحهو و مه 


مر ٠‏ ذلك قصدة 


وصل اليب وصح منه الوق واغتاظ عاذلى الجهول الأحمق 
ووفى مومده نذا لم أقل وعداإلزيإرة قلبه المتملق 


a 


ثم لخلص من الغزل إلى المدح فكان ما قال : 


على اشر الى a‏ الحدا هن امه لاشك فهو موفقٴ 


ذاك الأمير عى القدار هن رلواء علا السيادة فق 


۰ س 
ذو العرةٌ القعساء وام الى بذيو طا رای الى وقعاق 


ki .... 


اما بعد فليس هذا الفصل جددا فی الأدب وا هو امثدات طا شه 
الشعراء فى اللماء والماوك وااسلاطين والأمراء والوزراء . 

ويندو ما مر بنا فى هذا الفصل أن هذا الشعر لم يندثر فى خلال العصر 
العا ی )ا يتوم الئاس » بل ظل معتفظا عكانته ااتى شغاما من قبل . 
وهو فى معظمه جيد العبارة» قوى الأساوب » بعيد عن التكلف ء حمل 
طابع البيئة المصرية» 


لقصل نارن 


ادر س اة 


هذه مدرسة قدعة عرفت فى مصر قبل العصر الممالى ٠‏ وفى مطلع هذا 
العصر آرى من شعراما : 

١‏ - ابن إياس المننى المتوفى سنة ١۹۳د‏ فقد نظم شعراً كرا باللغة 
العامية فى أغراض عختلفة ٠‏ مثال ذلك قوله : 
کان ابن عثان مذجا مص مل افيف رحل وول غاینا کل صاحب حیف 
مباشرين بجوروا فى الشتا والصيف أطراف اقلاممم تفل فعال الميف 

فف هذین الميتين صور ابن إپاس ۲ لام الشعب وماعاناه هن طلم اكام 

وعمال اراج الدين لا بنقطعون عن محصيل الأموال حتى استنزفوا دماء 

المصريين وأذاقوم الجوع والوف . وفى قوله < أطراف اقلامهم تفعل 
فعال انيف > تصوير رائع لإفراط الال فى إبقاع المظام بالشعب . 


۲ ~ ومن معاصری ابن إیاس › زجال مشہور؛ هو بدرالدین اژیتوی 
( ۸۳۱ - ۹۲۶ ه) كان أحد نواب السادة الشافعية » فاضلا عارفا بصناعة 
القضاء والتوقيم » ماهرا في الطب » فكه العاضرة > كشر العشرةالناس ؛ 
علامة فى فن الأزجال » والموشحات » والمواليا» وكان وكان » والقوما. 
وله قصيدة طويلة من فن الزجل فى مائة وعشر یر يتا » رى فما الساطان 
الغورى وسرد ماحدث من المعارك بين الجيش الممرى والجيش العماى ». 
فف کر منپا : 

-غربت شس دولة الغورى وابن عمان مو طالم سار 

ومذا رب السا قد > والفلات دار ولم زل داير 


۲ س 


ا 
امس شر ن Ê‏ 1 


ورخوها من هحرة إلمادى 
کان خروج ااساطان بتحریده 


والامارة ف خدمتو موڪبين 


وخروج الجسم من القاهره 
فی محفه خرج معو القاضی 
والليفة المتوكل وله بعقوب 


لسعائة انين وعشرين عام 
افع الاق فى نمار القيام 
لابن عمان طالب بلاد الام 
بالك والطلب تتفاخر 
كان بتقدير الواحد القاهر . 
وکاتب ااسر 


هو جل فلو اجسل مود 


المناخب مود 


ا 

وفك ر ا عل أن سحل ف هده القصدة کل ما شاهده ملد 
خرو .ج الغورى إلى الاحظة الى فقتل فا . وحداا عن آله وحر نه ا حل 
ا ں المصری من هز a‏ 2 عزی دس4 بذک رالشواد واللوك الدرين ماثوا 
وذهب ملکام راا ف دة إا تار ۵ن امال سامان Sl‏ م٬والعرود‏ 
وکسری ا شروان 4 والاسکندر ا کس ¢ و اظ ُن ج4 لاتسجيل 
آخار شی فت غا فا 

و مات در الاين راه اينه د زجل 5 مته : 


ان لموت والدى کان اأ فصبح النظاموعقارر جيجح 
فد رجالا كفانللقيامة اندر واجب عل فقدو بعزیی ا صیتح 
کانوالدی فی و جال نقصدو حفاظ مصر والکل بیهیعتنون 

وف جسم الم مالو نظیر فقيه مدرس فی یع الفنون 

۰ ا 

و ماهو جدرر بالذكر أن استخدام الشعر الشعبی ف الرثاء قد کار فى‌هذا 
العصر »کا أنتشرت النساء الا احترفن التعديد وهو نوع من ااشعر مازال 
حتی E‏ هذہ بنشد فی الا“ م 


س ۳ س 


وفى الزجل المتقدم بذكر د بن بدر الدین الزیتو ی بض مناقب وااده 

و مفاخره . فقول إن والده لستحق الرثاء لاه کان شاعرا چیدا» ذا عقل 

راجح » وفکر سدید . وکانِ مشمورا بفن الزجل » إليه شد الرحال ۰ وکان 

الناس دعنول بسماع ازال وحفطما ۰ و صف والده يانه العا الذى لالشق له 

غبار والفقه البارع؛ والمدرس اند ف یم أنواع العلوم والفنون . i‏ 
8 1 2 ؟ . $ 

إن موه خسارة ری 6 سق ان ياعم هن احلا واچ رافماً صو ده 


# %# % 


وروی ابن إباس فى حوادث سنة ۹٠۹‏ أن الناس خرجوا الفرجة على 
الاحتفال بسفر العمل » وكان احتفالا مشهودا . وصنف العوام رقصة 
وم پقولون : 
بيع اللحاف والطراحه حتى أرى دى الرماحه 
بع لى لمافى الخسل حت أرى شكل الحسل 


فقد بلغ من روعة الاحتفال ونمافت العامة على رؤيثه إلى درجة سم 
کانوا علی استعداد لبیم فراشم وغطانہم وما اعز ما کون » او ھا کل 
ماف اموت الفقراء ٥ن‏ الألاث 4 وذلك متسر هم الروج للتمتع بمشأهدة 
هذا الم ىكى اخم ٠‏ وانطلقوا يرقصون ويغنون بهذا الغناء ‏ 

وئ حوادث سنة ٩۱۱‏ كار اربق بالقاهرة بسبب وجود الدراسف 
ازل ال الىك » وكانوا فد اا فی خز نه ۰ وشرع الوالی بقضعل ااناس 
وإرنمهم على قل الدريس بعيددا عن مواطن الريق ٠‏ فتعطات أعماهم › 
وصلهوا رقصة وڅ بقولون : 


ا و 
1 (م س ١۳‏ الأدب المصرى ) 


س 4 س 
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فل مجدوا أمامبم سوى المرب من حمل الدريس » إذم يكن ف فدرم 
أن بفعاوا شيا غير ذلك ؛ فن اختن استراح ؛ ومن ظهر سر فی نقل مال 
الدريس ٠‏ ويبدو أن العامة قد واج عناء شديد وبلاء عظم هذه الادثة 
فتح ر کت مشاعرم بهذا الغْناء . 
وفى حوادث سنة ١۴٠٠د‏ خلم الماليك الوالى التركى عقب فتنة كرى 
سالت فا الدماء وتناثرث الأشلاء » وخربت دو ركثيرة ٠‏ وكان هذا الوالى 
و الفعنة » وها خلم اجتمم عليه الأولاد الصخار وأخذوارقصون 
ویغنون بصوت سرتفم قائلین : 
باباشا » باباشا باعين القمله مين قال لك تعمل دى العمل 


بایاشا › ایا شا باع ليره ھن تال لك دير دی القديبرة 
% # # 


ومن نواع اموا لبا الى عرفت ف مصر قبل العصر العمالى وانتشرن 
انتشارا کیرا ف خلاله : 

- القرقيا : وهو مايتناول الهزل 

۴ س البليق : ولستخدم ف العزل 

۴ - المكفر : بكسر القاء » ويستخدم ف الوعظ 

فن المسكفر قول مد سام اهناو المتوق سنة ١۸٠٠د‏ 

يامبتغى طرقأهل الله والتسليك دععنك أهلاهو ىسل من‌النشكيك 
إن أذكرونى ارد المعترض يكفيك فاجمل سلاف اللاله داعا فى فيك 

وهذه المواليا فى الومظ والإرشاد ٠‏ فهو حاطب من برد الوصول إلى 
الله وساوك طريق المتصوفة والاخراط مفو فهم» وينصجه برك الاعتراض 
على الناس وعداومة ذكر الله . 


وقد استخدم محمد المكرى المتوفى سنة ۹44 ه الموشحات ف الدعوة 


Sh a 
: اشراب الةوة مثال دلا ڏوله‎ 


آدر القہوة تی کاس الا 
ھی حل م e‏ عا a‏ 


شنف النكاسات وام مااقول 

إا شرب الأجلاء الفحول 

أولياء الله أراب الوصول 
جى الفاح 


l4‏ انا مر ' عدو 8 جاهل 
مفاری زور کلام باطل 
خامل انکر وت زائل 


داحم من داح 


ف هذه الموشحات تصو ر للتزاع العنيف الى شب بين أ نصار شراب 
لقو وخصو مما . وقد حاول الكزى أن يتحدى هؤلاء الصو م ؛ فطاب 
میاق د عليه القبوة فى الكئوس الجيالة . ثم ذكر أن شراب 

القهوة لذيذ جدا » وحلال عد أرباب العقول السليمة » والقموة شراب 
الأكار وذوى المراتب الرفيعة من أولياء .الله المغربين إليه ٠‏ ويقول إنه 
لا بكرت بكلام ال جاهل الى باومه على تعاطى هذا الشراب » والذى بحرمه 
a‏ أدلة فاسدة وآراء اطلة ٠‏ وهذا ال اهل نكرة لايعرفه أحد» ولا 
اسم به سان ۾ فا نه فی عداد الأموات , وهذه الموشحةجيدةالر اكيب 
. قو دة الأساليب » واتحة المبارة ٠‏ مايحة الأإشارة ٠‏ 
وهن موشسحاته النصوفية قول ' 


س ٩٩‏ سس 


کر کک اق 

ھکذا هیمت کل البشر 

کیف لا لسرى بكل المسور 
وم ھالاثت 

و ل معن اك غیی نرا 

قال لى قلی شهدت الثرا 

اا مین سعدی ما ری 
وحدة بالذاث 

زال سی حیث فی أعربت 

وکذا سی بأفقی غربت 

مثا روحی روحی طربت 
اواك 


Êl. 

فالبكرى بقول إن الله جلى فى مخاوتاته فيو كالقمر الى هام الناس. 
بحبه والخاوقات حيط به إحاطة المالة بالقمر ٠‏ وهو واحد بذاله وصفاله . 
ولا أدرك هذه القيقة زال من قل هكل شك » وامثلا" فرحا وسرورا» 
ولمم مده اللذة اأروحية الى غرق فا : 
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ومن الشعمر الشعبى الى وصل إلينا من هذا العصر موعة عنواليا 
د الروض الوضاح ف نهاية الأفراح » السمى باجماع الشمل ففن‌خيالالضل› 
وهذا النوع من الشعر المشيى الى إشترك ف إلقائه بضعة أشخاص مثاون. 
مو بوعات مختلفة ؛ ويقفون فوق منصة مر تفعة وراء سستار » مستخدمين. 


س 4۷ س 


2 . #4 ۰ 0 0 + | 8 r 
:عض | لات الطرب »> واردصول و دنول » ودھومول رکات مپلوا نه‎ 
: کال تشاهد ف الأراجوز . وما جاء فى هذه الجموعة‎ 


ءرن خيالالضل دام محتجب فانتبه پامن غفل متو ونام 

وعبارات شبه الاحلام ف للنام 

والشخوص نک شخو ص‌هذاالأنام 
كان هناك مرقص وستائر وعائيل دقيقة الصنعة» وصور لشبه صور ' 

الناس واليوا نات والممافى والدائق وغيرها . 
ومسا : 


لل سمركه ادس ماق رابت 


تلتق هزلو وجدو شی عجب 


والرقص نورا الست راحتيحب 


ُهل الأدب يحكو بدور الكال 
ا لوی 


إل انيت 
یا سادیی ای بک اقندیت 
ار فرح قاوب 1 میم 
ياسامعین قولوا مدد ياحسین 


لعب والتفرح وفن الحيال 
با من حوشو الفخر والامتثال 
بزيارة النبى المادى ودار السلام 
والفاحه اقروها لبنت الإمام 


من هنا أرى أن اللاعب قد بدأ المثيل بتحية الناس الذين دعوه لبعرض 
علیمم ألعابه ۰ وقد ذکر أنه لى دعوتهم وحضر ليدخل عل قلوبيم الفرح 
والسرور » و طلم على فن خيال الظل . وقال انه شخذ من الماضرين 
اقدوة حسنة له فى حياته . فهم أهل المضل والأخلاق الميدة؛ ثم سال الان 
يوفقهم إلى زبارة الى صلى الله عليه وسل ء وطلب منهم أن بلتسوا العون 
من المسين » وأن يقرأوا الا حة لبنت الإمام » أى للسيدة زينب . ومنها : 


وبعد هذا انتظروا أشياء عجب ف الأدب والمحط والاشراح 


اشخاص وازوا کل می طزب 
E)‏ ېر شکاو لأهل ارتي 


ارب باهادی نبنا الشفيم 


نالواالأرب بأ هل الو جود الماح 
وبالصحابه الماازين الكرام 


¬ ۹۸ س 


تعفر ذلونی ا يا ڪرم بامعین فلك وادخلا ديار السلام 
ولا فرغ ٣ن‏ المقدمة السابقة التفت إلى الطاضرین وأخبرم عاسیشاهدول. 
من عجائب قله ٤‏ وغراٹب شیاه . وذکر ُن هذا الفن .کان قد اختنی من. 
مصر مدة من امن ومدح الماضرين وأعرب عن حبه هم . م دما الله آن. 
يغفر له ذلوبه وأن بدخله اة . 
0 ذكر بعد ذلك أتعاء المثلين وم : (۱) ارجس بن تقادر (۲)ال كابس 
(۴) ابو حردان(٤)‏ و قرامیط (ه) السكران . 
ولكل من هؤلاء الأشخاص دور يقوم به » وموشحات ينطق با ٠‏ 
ا تاجری على لسا م لاحتوائهعلى ألفاظمكشوفة ˆ 
ويغلب على هذه القشيليات الغزل والشكوى من فراق الطبيب »ء ونداء. 
اليل وغير ذلك ماهو معروف الآن .ا اشتمات على مدح الأولياءوالوعظ 
والإرشاد » والمحث على السك بكرم الأخلاق ء فيا المزل واللاعة 
والجون إلى جانب الجد » ومنالمثياياتالجدية عثيلية «فلاحف بطن عساح»> 
دور ٥ن‏ الكابس املاح وهو ف بطن القساح : 
يا خی أعلمنی على دى القصة اا بقيت ف بطن سا افر 
ياهلرى غضوا عارك إخوانك وال عابط کان سرو اضر 
والا أبوك قلبو غضب من بعك والادعت أماكف الظلام العا كر 
مض واعامنی e‏ واصدقنی امن رماه وعدو ويج واج 
قل لی على من أخرجك من بيتك فا علیك قد اغتدى دا الفاح 
اا 6 ری فد وتم ف شد عظيمة ¢ وضيقمۇ) إذا ات بی و سا 
ف بطر ن عساح * وقد طاب مه السکابس أن ده عن سيب وقوعه ق ولو . 


۹۹ س 


الصيبة ٠‏ وهل كان سبب ذلك غضب إخواله أم غضب أحد من الأولياء ؟ 
آم غضب والده أم غضب والدته ودماءها عليه فى جنح الليل . وطلب منهأن 
ينمض وخبره ابر الصحيح » وأن يكون صادقا فى قوله عن السب الذى 
اخرجه من بيه وأوقعه فر سة هذا القساح المبار الذي النثقمه وحسه 
فی بطنه . 
فیرد الفلاح تالا ( دور من اللاح ) 
اس ودمع العین جاری على خدى 
حالی صبح مسکین والی انکتب وعدی 
وقعت و قعة شين وعدۍ ولا دی 
كن اقول يارب باباعث الأرباح 
فاللاح هنا پسکی بکاء مرا على ما وصات إلیه حاله من بؤس وشقاء » 
ولكنه مع ذلك م بياس من رحمة الله» بل بطاب الفرج ويو مل ف النجاة» 
ور خو اليسر بعد العسر . 
وبعض هذه العشیلیات يبدا عدحالنى 1 ذکر الملفاءااراشدین‌ومشپوری 
الصحابة . وتنتقل بعد ذلك إلى الأغراض اتی أنشئت منأجاہا . وهی تصور 
ډوجه مام وقوع دمض الناس فى ضسق وشدة » استغام دالله والانداء 
والأولياء ٠‏ ورضام بالقضاء والقدر . ثم تأي بحدوث الفرج بعد الشدة ٠‏ 
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ۋەن الشہر الشعى لاک القصاند الى لازم فما صا ا اة الاعةوا لاجو 

والعر وض کا وباك الى وردٽ ف سر 8 ااطاهر درس والامىرة ذات اة 

وكقصيدة ایی شادوف الئی شر حا بو سف بن چل الشربییالمتوف سنة۹۸١٠د‏ 
فی کتابه < هز القحوف » ننک مہا : 


ست ۵۴ ن 


تي هن جو EY‏ وهو حجرت و دعك جرف لاحنكڭ جرف 
على من دعسبالعزم فی امش والبصل ولو کان بالسکرات کالٰضریف 
عل ن شرب مثرد ملا مطذر” وهن الل الامش ارفوفیطف 


ي من جٽو أ الملول لارو وبەزم علي اهل الد و دصیف 


وى هذه القصيدة الطويلة وف شرحما من ذكر المقاذر والعورات ؛. 
والعارات اكشوفة والالفاطل القيحة le‏ اة دید ۹ وفك عم ااشارح 
أن اشنم عل الملاحين ورم کل مو فة » و صم میختلف اعيوب 6 
وکان الشربدنی ٥ن‏ الأشراف ¢ ولا هولاء و دن الملاحين خصو م عة 
مازالت حتی عصراا هذا . انظر إلى قوله فى مقدمة كتابه <« وقل الحو ض فى 
محر هذا الكاام ا ماوقم لعوا) دععں اهل اريف 4 وو مش طم 
الكثيف » وأخلافيم الرذية ء وذالهم ابي ء وأعابم القلبة » وقحوفيم 
العقلبة » وقصانم للشرمطة » وأشعارم اللخبطة » ونسامم امزعجات » 
وما هم ن الدواش والىليات 6 فنقول 

ناسء الام وق لطافم ف کا معاشر م اام والابقار » 
وملازه ۲م لشيل الطين والعفار . وعدم اراس اهل الاعافة ء وامازاجم 
بأهل الكثافة »كا م خلقوا من طينة الپائ م کا قال ذلك الناظم : 

لا تصحب الاح لو أنه اة أرياحها صاعده 


۶ ۶ 2 e 


2 فيم لا بخرجون عن طور الشحافة لاز مم امحراث والرافة . وهز 
قحوفيم حول الأجران » وطردم من الاق والغپطان» ودو رانم حول‌الزرع 
واطبم فی الصيد والقلم » وغطو سم فی الل والطين. إن عامام أ كلوك› 
وإن نصحتهم أبغضوك ؛ وإن أت هم الشرع رفضوك » وإن ألنت فم 
الجا مقتوك . العام عندم حقير » والظام عندمم كير . أمورم معاندء 


س | م س 


بو ليس عند فوائد . عندم قابض الال أعز من العم والال . سود الوجوه 
إذا رأوا معروفا أنكروه » كا قال الشاعر : 
أهل القلاحة لا تكرميو بدا طن إکرامم فى عقبه ندم 
يدوا الصياح بلا ضرب ولاأم سودالوجوهإذا)يظاموا لوا 
وعلى هذا المنوال من الرغبة فى التشير بالفلاحين والتشئ مم سج 
الم لف کتابه .ومعم ذلك ففیه قواد نذکر مہا إراده اکير م‌الألفاظ 
والتعابير الريفية . وإراده ابعض الأغالى الى سما لهل الربف وتصوره 
لهل الملاحين وفقرم » وما كانوا بقابلون به إذا حضروا إلى القاهرة من 
الازدراء والاحتقار والسخرية .ا صور أخلاق بعض المتظاهرين الاروشة 
وما صاروا إليه من فساد واحطاط وبعد عن أحكام الدين . فا سيه 
أشعراء الرف : 
وال والله العم ادر هو عالطا لسرااری وخبایطی ا 
إن عاؤد القلب المشوم ذكرک لاقطعو من مہجتى بأصابعى 
وعلق على" هذين البيتين بقوله د هذا اللكلام من حر اهلمطة » 
والمعانى المشرمطة وتفاعيله : متخاطة متخلبطة متخابطة . وعرضه بيقين 
من ز ية لشربين » وطول باحتياط من السرو لدمياط .> 
« وأما شرم معانيه المسيخ عة ؛ وحل مبانيه الملغمطة ؛ فقول = وال 
والله المضم القادر - بريد القسم غير آنه ا يقم الو قعلنه ذكرالصفةبالضاد 
المعيحمة لا بالظاء المعالة » جريا على لغة أمثاله من هل الريف . وقول - هو 
ماما س بنصب عاطم مم انه صرفو ع ؛ لیس على قاعدة النسحو بين » إلاأنلسانه 
م يساعده على ذلك » لأن أاسنة أهلالريفتنصب المرفوع» وترفع المنصوب 
کا بقولون عد الر من برقع راء اأرحهمن . وه ذا من اب عجرفة الكلام 
المناسية مولاء القوم » 


ھ١۳۰۸ هز المحوف ص ١ه طم پولا سذ‎ )١( 
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وقد کون فى كلامه هذا بعض المقائق ٠‏ وعلى كل حال فا نمتزلةالفلاج 
قد هوت إلى الحضيض فى هذا العصر حتى أصبح ت كلة «فلاح» سبةوشتمة 
من الشتام التى بوجببا بعض الناس إلى بعض . وغدت توحى بالشونة 
والبعد عن الرقة والذوق واللطف . وأصبحت حياةالفلاح منذ المصرالعاي 
إلى عهد قريب موضوعا للسخرية والمكمنبعض الكتاب . 

وفك نظم رادم الشافعیى س YY‏ هھ قصدة طو بلة ھن ُن از حل 4 
مدح ما الأمير عد الر حن کتیشدا ٭ علو اما ۵ مشارع‌خیرات‌حسانف مدح 
الأمير عك ار هن» سحل فا کل ماشیده الأهر الکو من الما 6 وما 


أ نفقه من الأموال ف وجه الى . وما حاء فا : 


وک عرایا قد کا 


بأرض الجزرة لو سبیل 
عليه سواف داره 
إشارعه حوض ادراب 
وعد ارهن امیر 
ورہنا صار لو معن 
# 


e 
وک عر دم ف | ڪر مه‎ 


م اسو د فک انکد 
شید یاه 9 ممه 


قعل جر E‏ أنفرد 


وای الأعادی بالکد 


وکان ڊمض‌|الشعراء قادو نالو شحات الأ ندلسية 0 وياسو نعل منواطاء 
نذکر م إعاعيل بن خليل الملقب بالظورى » المتوشق سنة ١١١٠د‏ فقد 
نظم موشحة على وزن موشحة ابن موطيب داريا الأندلسى جاء فما . 


ليت شعرى يأخلاء الموى 


ع ١‏ » 
هل اری بدری ایی م می 


و 
&# ع ۴ 
آم اقامی من زمان قد قسا ورمی احشای سپا عن شی 
دور 
ياسق ۰ الله زا قل می فی مغانی مر فی عرش خصیب 
حیث بدری قد قضی لی ماقضفی بالندانی إذغفت عین اارقیب 
شب من تذکارها نار الغضی فی فؤادی وتلای فی اللحیب 
واعار ی دهشة حن ری ھن دمو تی ساگاو ف العلس 
وغدا قلى كلما مذ سرى بارق فى حو ذاك المكئس. 


دور 
بارناضا حسما زاه ليق جادفی مثواك مل السحاب 
٣‏ مضى لى فيك من ا ا اناب 
هل ار ی عیی ياك الفريق. لاسا ارد الهاي وااشبابت 
وأری بدری پناجیى على ذلك البسط ااشبى السندس 
وأحلی صر دهری بالّى من معان زاهيات الابس 


وهكذا بستمر الشاعر إلى آخر تلك الموشحة الطوبلة ف أسلوب قصصى 
سهل نمت . . فيدكر المان وأيام الصبا واللمو والعبث انى أمضاها ونم با 
بين حدائق صر وبساتيما . ومحدنا عن اتصاله عحبوبته بعيدا عن غين 
الرقباء . ثم أخذ يتسر على تلك E‏ ا غ ن ود 
EEE‏ الدکر بات من لوعة ؛ وما ثذرفه عيناه من ده وع 
وما صاب قلبه من جروح » ثم وقف امب الرياض » واصفا إباها با مال 
والفتنة » ذاكرا الأيام الحاو 3ال فاا ن وها م معا اناك 
الأب م فک عادڻ اله سة أخرى ينسح سه دوصال العبك » والجلوس 
معہرن على المشائس المحضراء السندسية» حت ظلال الأشجار.الوارفة 


AN 


ومن أشهر الزجالين فى هذا العصرالشيخ عام الأنبوطى اموق 


سنة ٠١۷٣‏ وأزجاله تتناول أواع الطمام والشراب . هن ذلك قول : 
أ كلك من لفات رطلين زد قلنك. اسه 
وأبعد عن اللكعك بازین دا الأكل مدو اسه 


أ كل المطبق مم الجر بالشهد والسمن السا 

اليجيبو لو أجر فى جنسة الل رام 
وقو له : 

Ag, 

عاس ألی لك وله يد فی الاکل دايا سریعه 
وقوه : 

ا صك ١‏ تأکل الفو ل اورت فلك فساو ۵ 

تقطم مارك کالغول اده وعندك عش اوه 
وقوله ٤‏ 

خق_افی مشەش وعناب اشرب مم دواره 

من بعد ما کل ڪباب بارب حقق رجاه 
ومن نظمه الفية الطعام على وزن ألفية ابن مالك فى الحو 

قول عاص هو الأو ی امد ره لاست بالقنو ی 


2 ۳ E E, U e 
الفيه مقاصك الاکل پا و ره‎ E واسستعین اله‎ 


س ن سس 


فیا صنوف الأ كل والمط| لذت لكل جاع وهام 
طعامنا الضالى ليذ لمهم جا وع م خرا فلتة 
اا تفيسة والأكل ع مطاصا إلى سناها القاب أم 
ولال ف ا ار أن را يورو لهت د لا هروا 
ومن قوله على وزن لامية المحم للطغرالى : 

أناجر الان "رياق من العلل وأحر ارز فا منتى أملى 
.أ كلى غداء وأ كلى فالعشاء عل حدر سوى إذا اللحمالسمين قلي 
2 الإتامة پالاریاف ا شی فا ولا زھٹی فا ولا حذل 
اء عن‌الأهل خالی ا لوف منقش عدم مات من جوع ومن فشل 

2 

فلا خليل بدفع الجوع برجنی ولاکرم بلحم الضان إسمح لى 
طال القلہف لمطءو م واشتعات حشاشتی م اميت جان فل 
أريد أ كلا فيس أستعين به عل العبادات والمطلوب من على 
والدهر يچم قای من م طاعه بالمدسوالكھكوالىيساروالبصل 
ادت ھا ولا بی“ بعْرفاك ل فا ته خلق الإإنسان ۸ن عل 
وله عل وز لام ان الوردى 

اجتنب مطعوم مدس وبصلٴ فى عشاء فو للعقل خسل 
وعر ' السار ۹ تعن د4 س ف وة جسم من عسل" 
واحتفل بالضأن إن كنت فتى زاك العقل ودع عنك الكسل 
مر ماب وضاوع فد زکت أ کیا بش عن القلب الوجل 
ويدو أن الأنبوطى كان ممل فى عصره طبقة المافتين على الأ كل ء 
التطلفلين على لموائد » الذين لام هم إلا حضور لآب ء وإشباع مم 
من اللحوم والضار والرز والفواكه وغيرها . وقد كان الناس بخشون 


aa O 


الأنبوطى وأمثاله . فال برت يقول فيه « إنه الشاعر المجاء الفاق » يب 
شراره حرق » ویقول إن الناس کانوا بتحام ونه » وكان الشيخ عبد الله 
الشراوى بكرمه ويكسوه اتقاء للساله . 


# FF 


واحتاجت المقاهى اللكشيرة النى ظهرت فى ذلك المصر إلى المغنين ما 
دفم أفراد تلك الطائمة إلى الإجادة والإتقان ليحو زكل مهم قصب السبق 
فتنہال عليه الأرباح الوفيرة . واتصل المغنون بالشعراء يلتمسون مهم نظم 
القطوعات الغنائية المئاسبة للعصر الذى بعيشون فيه . وقد لى الشعراء هذه 
الاعوة ونظموا كثير؟ من الأدوار الغنائية الى تسيل رفة وعذوة . 
وئی تراجم معظم شعراء هذا العصر جد مثل هذه العبارة < وله موشحات 
وأزجال ومقطوعات عديدة مشهورة بين أرباب الفن والأغالى » ومنتشرة 
بین الئاس » تغنون مها فى أوقات #رم »> ومن اشر مؤلنى الأغائى فى ذلك ٠‏ 
الوقث عبد الله الشبراوى . تال : 


لطیف ظریف الشکل مالوش مثیل فی رقته اما کلامه ما احلاه 


وال : 


شفته عل غفا قو ى ته : 1 گر وهن طہعی حب إل گر 
میلت اغشته لقيت له رقه ولطف زايد والبشاشه اكش 
يا أهل الأدب والله وحق الحتار ماشفت عمرى فى الجال مثله 


شر ست ور ما تظر لش س ف سود من دعحه ولا من قله 


وقد سجل الشعر الشعى كثيراً من الوقائم الى جرت بين المصرين 


(oy m~‏ سه 


.والفرنسيين إبان اة الفرسية . من ذلك قول أحد الزجالين من 


حازوا بيوت الغز سكنوا فا 
عسکرم بالازبکیه صاروا 


وزړم خم 
ا مقام دون سک پیٹ هام 


بست البکری 


وباشهم خم بيت الألق 
عل البیوت ماعاد هم بیت بکفی 
والکاري حل بب الل 
والمجند ف الأسواق ارام خطار 
هذى مواءظ جت لأهل الأبصار 


ومنما وفيه إشارة إلى الاورة اتی لشبت ضد الفر لشیین سنة ۱۷۹۸ : 


نادی منادی ف البلد باضه 
راح ابر فی الخال إلى بیت دوب 
هم عليه زملوم ودشوا راسه 
وجاث مساکر مسر عة لا محصر 


قالو! الاد مفروض عل دی الأمه 
قابم مقام فاغتاظ وتام ف همه 
قات وده افحت کرت ارج 
وقالوا الإسلام وباعوا الأعمار 
ما خلتهم إلا عفاريت عار 


وعقب إخاد الأورة شدد النرال ار لی عل الركة الوطنية واضطهدها 
اضطهاداً عا ٠‏ وقد عرف عند العامة باسم فرط الرمان . وإليه يشير الزجال 


المنقدم ف قوله : 


ھن دعك هدا اا دار الوالى 


من کار فرغ عمره‌قتل ف لله 
ومموا النكته بقتل السته 


يا عن عام بالمدامم حو دي 


مم الأغا والكاب فرط الرمان 
قف اسخ م والمقدر كان 
وهن خاص من عزته قد هان 
الى تقدم ذكرم فى الأدوار 


واجملى دموعك عليمم غزار 


a aS 


والمدرسة الشعبية ما زالت قا#ة تؤدى رسالنما . وقد السعت دالرما 
بعد ظهور الجلات المزلية وأصبحت تتناول جيع نواحى الحياة من 
سياسية واجتاعية واقتصادية وماطفية . وكثرت الأغانى كثرة م سق 
ها مثيل وبخاصة بعد إقامة دور الإذاعة وانافس المغنين فى إلقاء 


أدوار حل بده 1 


ما ف الماب الثاى عل مدأرس الشعر واه وف هدا الاب 
سنقکم عل الشعر الذى نمه الشعراء استیجابة لفن الشعرى وله . 
هن دلاک : 


۱ 


ا 


كش فى هذا المصر وصف الشعراء للحدائق والبساتين » والثار والياه. 
ولستطيم أن نلف جالداً ضخاً من "ار الشعراء والسكتاب فى حديقة 
الأزبكية وحدها » وف بساتين ولاق . وقد امتازت هذه القصائد الوصفية 
برقة اساليما وسهولنها » وجودة معانما وصدق عاطفة لاظميما ويراعاام 
الفنية . ففما التشبمبات اللطيفة والور اججيلة . وفا حيو دة فياضة وشءور 


مثدفق ٠‏ مال لاک قول الشبرأوى من دة طولة : 


ف كيت هن اغرة ها ال دللا ف حل حشرا 


حيث جرى اليج والاء فيه بتثى كالية الرقطلساء 


ثم عج بى لر عن ممن ال 
حي مالك :ن ااظعاف اء 
حیث تال فی مالاا الغ 
یت لی المشاق دان صر 8 


قەر فی ذإاك راح وهنا 
دق دود ری ادم الشاء 
لان ا رد فد اء 
u #‏ 

او فتيسل مضرج ددماء 
باعلال حت هه واعتلاء 


(م س ١١‏ الأدب المصرى ) 


س ۰| س 


ومول شار رشت ق ف د ار للا ضيقن الارجاء 
وليف الاسم بعث باص سن فار هزة اسمزاء 
وري الغصن رة بتمطى فى اعتدال وتاوة ف امحتاء 
وغدر اللجين ينساب طورا بعوجاج وتارة باستواء 
قنوات ڪأنا ازرد الم ظوم وقت اطيجاء حت اللواء 
با خرار الاج تفدىك نفسی فا نلت فى هواك شفاى 
یاندمی جداد بذکراه وجدی واحى ذاك الغرام بالإغراء 
هاث حدث عن نیل مصر ودعنی هرل فرات ودحلة فساء 


£ 


وأعة ل حدق لات مف اشد الاخ ي اى 
1 عيش بطیب فى مصر إلا ليح متوج بالہساء 
ا الطرف بين قد وخد وجين وطلاعة حس ناء 
فرعی الله ارش مصر وما صضمته من آهيف ومن هم۔اء 
إن مص لجسن الأر ض عندى وعل یلها قصرتٿت رجا 
فالشبراوى فى هذه القصيدة يصف لنا جزبرة الروضة وما فا مر 
حدائق وإساتين . ويقول إن هذه الجزرة تال دلالا عا فبا من أإسطة 
س ف ا ا عجامع القاوب . ثم بتحدث عن رى الليج 
ولشبه الماء حين حجرى فيه بالية الرقطاء . والرقطة بياض لشو به ةط 
و أو بالمكس . ثم أخذ يحدشنا عن جال النساء اللاي كن خر جن 
فی تلاك اة » وعن اجماع المشاق الذن ا ek‏ العشقى وأضنام العرام : 
عاد إلى وصف المناظر الطبيعية جز رة الروضة . . فالنسم عايل » واواء 
تقى منعش . . والاأشحار على سافات الجداول غذورها راسبة فى ماء حل . 
والنسم بداعب الأغصان فمهاز اسمهزاء به . والأغصان تارة نمند معتدلة 
و تاحنى . وجداول الماء الى بدو كالفضة تساب صية معوجة وة 
مسثو به . وهی شه الدروع ا السيوف حي تعد لقتال فى وفث المرب 


SE 


م اخذ ااب رر اء التدفق فى فی اليج 6 وقول إن كرا ماش 
سه من الام الب وأسقام الغرام جوار هذا الاء و ê٠‏ وجه 
الطاب إلى ندعه الذى به ف تلك الأماكن والس منه أن ميد ا 


ش 
مسامعه ذ كرات الأيام الاوة التى أمضاها بين جزبرة الروضة ومجرى اللي » 
لان هذه الک ريات تبعث فى سه اللذة والنشوة والارتياح »> وللا 
یدد حبه القديم » وتبعث غرامه إلى الياة . وقول ال بر النبل عنده 
أفضل أ نمار العام » لا يعادله دجلة أو الفرات أو أى ر آخر على سطم 
الأرض . وهو يطرب طرياً عظما إذا حدلته عن مصر ونياما » وجزارة 
الروضة وعخرى اليج وااو و ل ار إلا فى عة اسا اة 
بتع عينيه مشاهدة قوامها امشوق وخدودها الوردية وجبينا المشرق 
وطلعتها البية . ثم دعا الله أن حفظ مصر ومن مما منأرباب الجال والمسن» 
.وأهل الفثنة والملاحة . 


وقد كان الشبراوى رحل لأداء فريضة الجج . والججاز کا لا من بلاد 
حراوية لازرع فما ولا ماء . فيناك أدرك القيمة االكيرى لمر النيل 
( وایاهه العدية 4 ولزرة أأرو طبه وما مما هن الدائق والساتین والحقول 
الناضرة 4 والأشحار المورقة ۰ وتار ان بیش الحاز الصراو به 6 وبين 
بيه ور اة الزراعية ۴ ووازن ین الا ر از الذى اشح فره لاء وغلو 
,سعره 6 وان مهر ونر ا المطم 3 نعکسٹ هده الال النقسية ف شعره 
الذى یذ کر ف ال انيل 4 انطر لبه ڪين بقول : 


۰ . " 
عك ذکر مدر إن قلی مولع ,صر ومن لان ری مقلتی مصرا 


وک 


لے 


لاد ما مك الماح جا احه وا فماء لمحد ايه اللكبرى 


ر على مى أحاديث نيلها فقد ردت الأمواج سائله هرا 


EE ESE EE E 
إذا صاح شحرور على غصن بالة  تذكرتفم|الاحظوالصعدةالسمرا‎ 


س س 


£ .۰ . ۰ ۰ 
واو إلى غدران روضسا اعرا 


على لها شوقاً ا مدامعی 


ذا ا بلدة عن لشوق 
£ £ 
ساعرض عن ذکر الاد واهلها 
ا 
وهذا كله انعكاس لأر البيغة المحراوبة التى قاسى الاما وأهواها 4 
وعكم فما الماء حتى أضر“ به المطش . فإذ ذاك عرف النعمة السكيرى لمر 
الل ى د د ف رال ولا بل إن اک رار د ر الل کن 
محدث ف تسه آذ 5 ضارعا آذ ؛ وت ۹ عاد طا مع : | ai‏ ف هده 
الأبيات بطر للنيل قداسة تصل إلى درجة العبادة . وهذا لا محدث إلا من 


کاد ہہک العطش . 


وار اء اليل موی ارا 


وکان الشراوى ج بان وص الطيعة وما فا من فده ٠‏ ووصف 
0 ۰ £ ۰ 
النساء وما یہن ھن جسن وماء , و ددعو إل عرادة اال ا و حك 4 جال 
الطبيعة و جال الإنسان . وقد جاراه فى مذهبه شعرا ءكشيرون . 


%# % % 


وقال الشاب المفاجی : 


س ص 


قدحت رعس ود الرق زدا 


فى خمة الظماء إذ 


دع 1 لد ر ُا طة 


واه هر * 


0 م # ص 
اضر ُن | شا ا وو دا 
4 کن ع اللضراء ردا 


چ 


ونمطت الأغص_ان قا 


L2 
لاروض اوقد فيه ندا‎ 


سردت له السماٽت سردا 


ود بات بلعب ره ر دا 


ت 


کاس ا3 ا ھن عدار لامك اُهدی 
عا در اصع أودعن ف منك مندی 


فی ظل عيش تام نسم | تر دی 


وهذا وصف جيل . فی لپلة ترام سحام واشتد ظلامہا ۽ عم ضوت 
الرعد ولاه البرق فسكا نه زند أشعل نيران الب والفغرام. وانتشرت الرواح 
ابجيلة النى تفوق رالحة للسك . وس النسم العليل يداعب الأغصاذال ىكات 
فی نوم عميق ؛ فاستيقظت وأخذت تتمطى لربل عن فسا آثار النوم . ا 
أن الأرهار طمقت تتاءب ٠‏ وبدت مياه الجداول کا ا دروع اسا النسم 
العليل وأحك لسجما ٠‏ حقا القدامترج الشاعر بالطبيعة وتفاعل معا جاءت 


قصیدله صدی طا انطوت عليه جوامحه . 


وقال الصلاحى من قصيدة طو رة : 
ياطیب أ تفاس زیی م فف تلفسا عبير 
والجو جرة علي امن ضبابا بور 
وافت به رود باس راری ها طرف ار 
وسعت على طرق الجدا ول 'والنسم هما سفير 
وطروس اما علي پامن ضفار ها سطور 
ياطيب ماملى الشعو روحسن مانقل الغدر 
ماذاك إلافرع لي لى قد تبلج فيه اور 
والورق ساجعة طا مرن كل احية ر 
وار تعتنق الصو ن با فتعتبق اازهور 
وبدت ووس الراح # ممما الكوإاكب والبدور 


N 


فقضیت مہا ماقضي NED‏ 
وضممسا فك الا ع وکل ا ز فر 
ویکت عیون الس بحین‌لساقط الده ماز 
SE N a‏ ا 


فالصلاحى قد مزج وصف الطبيعة بالغزل ءبل إنهتغزل ف الطبيعة سما 
غزلا اطيفا سيل رقة وعذوبة . ووصفه لاطبيعة ) رى يفيض باخيوية 
وإزخر بالمركة والنشاط ٠‏ فاجو معطر بأتماس الربيسح حتى كأ نه إشبه جمرة. 
البخور التى تفوح منْا الرواتح الشذية الميلة . وهذه الجمرة قد لتا إليه 
فتاة رائهة امسن » ومشت على حافاث الحداول حى وصلت إلبه » وقدسقما 
النسم مبشرا بقدومما با بحمله من رالتحتما الطيبة . وشعرها كانه الليسل فى 
شدة سواده » ووجېېاالذې پظېر من خلال شہرها الاسید کا نه النورالذى 
بتبدی فی جنح اللیل . وحدث عن‌تغر بدالطیور وا جر ومافعاته به ؛ ولقائه 
مع هذه الغادة “ وما جرى بيمما فى ساعة الوداع حين أم«رث دموعه مم . 
انمار الأمطار . 


*# % # 


دا رتاوم اللي إل ومف ا هيام وا لر اداه 
قصائد رائعة . مثال ذلك قول نور الدين العسيلى من شعراء القرن المادى 
عشر بصف دولابا « ساقية » : 
ودو لاب مورت به سحیر ا بث كاتة الصب المروع. 
غدڻ اضلاءه تنعد سةا ويفنیجسمه صب" الدموع 
بدور کن أضل‌الألف مله وذاق تتت الشمل اليم 
فقلت له فديتك من کیب کساه ام أثواب ادوع 


1۵ س 


علام أراك و کل وقت 
فقد قربٽ لى حزنا عدا 
فقال : ما علمت اف مشل 
فای کنت و 
ولى ف المنتمی 
أ اة فى ا 


9 3 
اعراق صدق 


ويصفر اهار لدی خوفا 
وإ قصدت بنو الآداب ری 
قاء إلى اغى 
ا ا 
وقطع أت اوا ف 
فصرت اری الذی قد کان دونی 
على قلى ادر عا وابکی 
فکیف الام افك نوحی 


وحال ناصح ا جسی 
فان الدهر کالصیاد كيدا 


وتف ف المنازل والربوع 
ومحافى لواحك عن ھجوعی 
A E‏ 
بدت من الأزاهر ف جوع 
اول ات ارک فروع 
تەرج 
E‏ عاشق صب وع 


وجنتاه' بالنجيسم 
اخرد من لغار ل اجيم 
شديد البطش جبار قطوع 
وأنث مشاهكد حال الصريم 
وصار بدق عظمی ف ضااعی 
ناف وصار ذا شأو وفیسع 
عله 0 قلات دراو ع 
وجدڻ يدم الطرف امموع؟ 
فلا عك باذع انيع 


وأسباب القضا شرك الوقوع 


فده فص اة نظ مما ااشاعر ف قصدة ر | e‏ مۇر ¢۵ لی گعز 5 
ميد ؛ وعبرة نافعة وعظة بالغة ٠‏ وانظر إلى هذه الصور الجلة اتی اشثملٽ ‏ 
اما لک القهبدة . A‏ ص ور الشاعر الدولاب ف صورة زر باو دة 

1 £ 3 
صورة ماشق وهان تام e‏ و شاوه هن 1 األعشق وشدة الوحد 4 
وعنف الغرام ؛ حتى اعتل وساءت حته و حل جسمه ؛ فظېرت‌ضلوعه حيث 
سکن رؤا ؛ وسهل عدها . وکاد جسسده فى من غزارة الدموع الى 
& ۶ 
ا > ومن الزن النی آم به . وهو لا پنقطع عن الدوران کا نه 


AA 


دیحث عن حبیب فقده . 2 وقف الشاعر مامه رسال عن سدب بکاته الام 
ونواحه وعويله . وقال إن نين الدولاب الزن قد قرب اليه حز کان 
بعیدا عله ¢ وأعاد إلى ذهنه کات ألعة کان قل سپا . ويذلك سس له 
وتا مستمرا » وطرد النوم عن عينيه 


فرد عليه الدولاب شارا اسباب لوحه وبکائه . فقال إن مثله جدر 
بالزن والبكاء لأنه كان شحرة عظيمة فى روضة غناء » حيط با الأزهارمن 
كل جانب . إذا قاباما الورد حياها واحمر خجلا ارباها ٠‏ و إذا شاهدها الهار 
اصفر خوفا ورهبة . وإن ذهب إلا أهل الأدب طلم بأغصانما الورقةء 
ونثرتعلهم مارها. فقيض ها سوء طالعما أحد الأشقياء الأغبياء ا جبارة 
فبطش با بطش ةكبرى » وصرعما فى غير رة ولا شفقة . وافتلمپا مر 
جذورها وألفاها على الأرض » وقطعما عننمى العنف ٠‏ فالذى كان فى نظرها 
حقیرا ارتفع شأنه وعلاقدره » وغدا عطما إذا قورن ما ف حالما الزرية 
ال ارت ا فی و و ن را عل لما 6 ولا أن رما 
إنسان إن هى سكبت الدموع مدرارا ٠‏ وختمت كلامما باإسداء التمسح 
لايناء جنسہا . 


ومضمون النصيحة أنه لامجب أن يعر الإأسان بنفسه ؛ وبعتقد أنه فى 
ممن من الدهروحوادثه » والزمان وکوارله . بل جب أن بأخذ حذره على 
الدوام ٠‏ فالدهر كالصياد الذى ينمز الفرص ليظفر بالفريسة ٠‏ والقضاء هو 
الشرك الدى بقع أفيه الإلسان . لقد وفق الشاعر فى هذه القصيدة إلى حد 


£ 3 
ووك ¢ واحاد وابدع ٤‏ 


0 


بخل الإنسان فى يوم من الأيام من عاطفة الحب لاجنس الآخر. وقد 
امثاز الغزل فى العصر العماى بالرقة والسلاسة ؛ وانتةر انتشارا واسعا فى 
الشعر الفصيح » وف الشعر العاعى الذى بتمثل فى الأفالى والموشحات 
والأزجال والمواويل . وإن الأغانى المصرية فى ذلك الوقت كانت تدور كلها 
را حول الیب وبعده » وهجره وصده » وعنی لقاثه »> والتحدث عن 
جال عيو نه ورموشه ء وقامته الممشوقة » وخدوده الوردة وا 
ما مزجون الغزل بو صف الأزهار والأغصان » والرباض وااغياض ٠‏ واانسم 
العلیل والرواح اا غد عن کیو اون ر المذكر مع 
r‏ م بتغزلونل ف الى مثال ذلك فول الشبراوی : 


فی جلس من مافيه عیب سوی عام مأرضه وامحة ورده 

ونارت آأزهاره لا رأى هذا اغرال حجبا ف رده 

باما أحيل فده لما مشى ف عاس تما وجاد بوعده 

ودنا وا ا لوعتی وشنی فژادی من تاہف بعده 
باماذلی دعلی فا قلی معی اساوه بل ف حکه وبږده 
فالشاعر هنا صف اجماعه e‏ ا 


إنه فى موضع ! بعيد عن الأ نظار غر أن راحة الیب الجيلة الى تفوح منه» 
ووجبه المشرق الوضاء قد بدلان على مكامما f.‏ ويف ماشعر به و 
والنشوة حين أمضى مم مشن الف + وور المادل ائ اذم 

فی الب باومه فی هواه » فقال إنه لالستطيم أن نای حه هذا » لأنقلہه 


قد وقع أسيرا فى يد الحبوب ٠‏ 


س وړ — 


ورجم انتشار حديث الب ف ااشعر الصرى خلال العصر الممانى إلى 


£ 
علد امور 


= ممل الفران إل ارج عن ن اسم والاخةیف ne‏ | ا الناحة 
عن ل اكام وقسو م .ولا شیء رج ن مرم النفس | کر من الد 
عن الب واللقاء والعناق والتقيل وغير ذلك . 


۲ ميل بعض المصرين إلى حياة الطرب واللهوء و لام ذلك إلا بذکر 
الب والتغرل بجمال الإنسان وجال الطيعة . 


~٣‏ ميلم إلى إقامة الأفراح والموالد . و ليس هناك ما يصلح لاغناء فى 
هذه المناسبات إلا أغانى الب . 


٤‏ س ميل إلى اتم بالاذة الحنسية الى درجة الإفراط » وهذا 
ناج عن طبيعة او 


وإنك اتد العال المصر ين بدومون شق العا ال 6 والعرق صاب 
ل اجسامبم ¢ و لاک رتفم اصوا م ررد رک فان الب 4 وما ذلك 
إلا ارغبتمم فى النسرية عن أنفسمم » ويا رد الالام الى تی حل بم . 


وقد لاحظ بعض الغربيين أن الإباحية لختاط بالدن فى شعرنا الغرلى» 
المصيح والعاى . قال إدوارد لين الذى زار مصر سنة ۱۸٠١‏ : « ولقد 
معت أغنية ) بذ معی مثاہا فی راوتا ورقاعتها . وفما مف ماشق 
مستر شعوره حین وقعت عینا ه على فتاة جيلة فيقول : سال من صورك 
يا بدر . فو e‏ عغی فيقدع فى وف »عاص ته العرامية . وقّس. 
على ذلاف بقية أغا بم ٠‏ فما يى أغية عن المحب وار تعد مثالا لليل 
الإباحية بالدين ف ااشعر العاى والشعر المنثور ٠‏ ولا كان من عادة المصرين 


۰ وما بها‎ A1 ا جار تحدت عن 2س ص‎ (A) 


۲۱۹ 


استعال ضمير المذ كر فى أغانهم العاطفية فى الوقت الذى بخاطبون فيه الأ 
فقد عمدت ف "ر جتى هذه الأغنية إلى الإمجلزية إلى استعال ضمير الو نث 
بدلا من المذكر .وهده ھی الأغنية : ۰ 

جاد بالوصال » رشيق القوام 

بعك بعده ودلاله ؛ لست استانه وخځده 

ورن الكاس فى إيده » وفاح المسك والعنير . 

من اللى قوامه فاق غصن البان 

فرش لی حبیی فرش بالقصب 

E OY 

ودلوقت الات من الله مولاى 

بعفرلی ذلوی وآای 

وكل اللى قاله قلى » دی اعضالی اشد عل" 

وکل ما ر ت پاریی رجای 

أ نتالکر مم الغفور» احفظی با رب واعف عى 

و E‏ »> اللى ضللت عليه الغامه 

وحیشفع لا وم القامه 
فال إدوارد لين « وقد دخل على أحد أصدقالى وأا ادون هذه 

الملاحظات » فقرأت عليه هذه المقرات من الأغنية » وسألته : هل يمتقد 
اه 4 الاق أن ا بين الدن والعربدة على هذه الصورة ؟ فا جاب فالا : 
لا فضاضة مطلةاً . هذا رحل مى كيف افترف إا ثم يسال الله العفو 
والمعفرة ويصل على نيه . فقلت : و لکن ده عة تبت ك شی 
با الاس قرفو المنكر وما SAE UR EA as‏ 
صفحاث الكتاب هكذا فإن الجرء ما ا اکت 
الرجل خطيثته سوف باصق وجهالو جه بذاك‌الذ ىكتب فيه امم الله.وبذاك 
يعاو ارتتكاب الحطيثة على طلب المعفرة ) . 


س ۰ س 


2 فا چات صدیق قاتلا ۽ هذا هراء : اقاب اتات فاجعل ا اعلا 
من ذلك ال انب » وحينذاك ينقاب الوضع فيصبح الاستغفار فوق الطيئة 
ويعلو علا . واله تعالى قول : قل پا عبادى الذن سرفوا ھی اسم 
لا تقنطوا من رحة الله » إذاثه يعفر الذنوب جيعاً » إنه واوا €. 


وألا لا أرى ما رآه إدوارد لين من اختلاط الإباحية بالدن فى هذه 
الأغاني . والأصح أن يقال إن الإنسان ينطوى عل جانب روحالى » وآخر 
حیوآنی . فاذا أراد الجانب البوانى أن بظر وبتغلب على الإنسان قاومه 
:الجا نب الروحانی » وهنا أرى الزاع النفسى بين الانبين . وحين بنقصر 
٠‏ الانب الروحانى يكون مصحوبا بالشعور بالذاب والندم على ما فرط من 
الإثم » والرغبة فى الرجوع إلى الله . يتضح ذلك مما جاء فى الأغنية المتقدمة 
« ودلوقت أطاب من الله مولای عفر لى ذنونی ER TAT‏ 
اا اليو الى جراه الطبيمى شعر الإسان بالندم فرجع إلى الله تائ 


مستخفر ا عرفا بذ نره و ضعفه ۰ ن الأمثال الشائعة دنا «ساعة لقلىك 


وساءه ارك € فی سأعة ۾ القلب کیج المصرى ۴ن تسه بالتحدث عن 
النساء المجيلات . وما زالت أغائى الب هى السائدة ى عصرلاء وهی ای 


بقل الناس على اعيا ٠‏ 
وانتشار الشعر الغزلى فى العصر العمالى شه ف أبامنا انتشار الروايات 
الى تدور حول الحب ٠‏ والقصص التى تتناول المشق . ومن لطيف الشعر 


الغزلى قول عبد اله الشبراوى : 


مى الآمال غندى آهيف وجفون زاما داك السواد 
وخ دود نتاظی رة ودلال فد نی عئی الرقاد 
ان ذنې عند ممن پعذلی أن قلی ف الموی لو رد عاد 
يا آهيل العشق هل من منجد هل سلاالأحبابذو وجد وساد؟ 
ما احتیالی فش هوی ؟ ما عملی؟ لیس لى إلا على الله اعتہاد 


~~ إ۷ س 


بین جفنی والکكرى معترك 
فتنی فی طرف اهبش 
٠ ۶ 0‏ 
إن یکن عشت له افسدفی 
ورشادی إن پکن فی ساولی 

* # » 
هو ودی انت اسلوه وإ 


واخدلاف 
e‏ 
فاعلنوا أل راض بالفساد 
فدعوای لست أرضی بالرشاد 


وشقاق وعذاد 


صرت فيه مثلة بين العباد 


ف هده القصيدة لاحل السمولة ف الشعبير . وقول الشراوی إن کان 
حبه ضربا من‌الضسباد فہو متاح إلبه » راض بان ينظم فى صفوف المفسدين » 


ولا رضی أن نظم فى ساك الراشدین المہتدین إن کان رشاده فى ركاب . 


وله من قصبدة : 


وأصبو إلى الوجه اميل إذا بدا 
وعشق القدود افیف عندى عقيدة وطبع 


ء۶ : 0 
فاط من د ك الجا واغشت 
عله یک رست ومذهب 


قضى الله أن الحب أعلى فضيلة وأن الموى أحلى تما وأعذب 


وذ کر الشبراوی فى شعره أنه مالم بفنون الغرام » وأن عامه تام على 
الشجرة والاختبار . ويدعو الناس إلى أن بثلقوا عنه هذه الفنون دون 
سواه » فہو ابي ما ء العام بأسرارها . ويقول إن المحب فى المرتبة العليا 
من سرانب الفضيلة . وهو أحلى النعم وأعذبما وأجلما مذاقا . وقد وقف 
قله على أرباب امال وأهل المسن والفتنة . والميام بالقامة الممشوقة 
واشمر النحيل ديه الذى يعتقده وسحيته التى شأ علما ٠‏ فهو والالة هذه 
بعد امال دم با خسن حیث TE ETT‏ 
وموته فی سبیل الب مهه : 


ألا إن دينى ناعهوه هو الموى وموتى شيداً ف الصباة مذهى 
وقد و صف ااا ل م إحدی عشي فاته فال : 


عانفه فاسودت المقل الى هى باولى واححمرت الوجَنات 


e 


و کی ا غات ا کت ا الات 

ياقاب إن زعم العواذل انه ف الس بوجد مثله قل هاتوا 

مازلت أجنى من لذيذ خطابه نفا ها من طبه" فحات 

وبلغت قصدی حيث اء لنرزلى هذا الغزال ورقت الأوقات 

ودنا پودعنى فلا وأبيك ما بقيت لدى النوديع فى حياة 

فو ماجرى فى هذا الاجتاع من الضم والعناق والتقبيل ف شعر 
بكاد يلنب بالعاطفة » وسلوب إسيل رقة وعذوبة . 


X*% %F +¥ 


وقال بوسف الفناوی » وکان من شعراء الأمیں کتخدا رضوان ؛ 
لااد هري رخفا وها المي الك أهدئ 
مرح الأعطاف قد شر الجال عليه ردا 

سال فى حلل الالا ل فزدرى بالبان قدا 
رم سلاف حدشه اش من الصباء وردا 
لدل القوام لقده ال أغصان لسجد إن تسد“ى 
برنو فیلعب الى وسومہا بالفتك جهدا 
ملك غدت جال طلا مته ملاح العصر جندا 
مفو نه النعس للرا ض لفثل مغرمه تصدى 
وسيوف . لطيه انخذ ن جوا العشاق نمدا 


i... 


ولیوسف الفناوی غر لکثیر من هذا النوع ٠‏ وكله سل العبارة ٠‏ 
سلم الأساوب > ميل الصياغة . حةا إن المعا أف الواردة فى هذه الأبيات 


E 


مشداولة ومعروفة > ولکن الشاء ر استطاع أن جى ء ا فی شعر 0 
٠ی‏ قص مطرب فیدڻ کا ہا جديدة . 
وقال عبد الله الإدكاوى المتوف سنة ١0۸٠د‏ 

عذاره طا بدا كلاس فى الروض استقر 
سی الرجال ماما سی ابات ال 
ر ا اکر نه وهو ف 
وقد قطعن أيديا وقلن ماهذا إشر 
وخده لا احتسىی من کل من ل نظر 
اا وا وا د ر 
و ا ا ا ت ا 


ف قراج مفردا جال E‏ اشر 


, وهذاغزل باكر . وفيه إشبه الوب بيوسف الصديق ف روعة جال 

ويقول إنه أسر قاوب الرجال والنساء . ثم نظر إلى قصة يوسف الصديق » 
وما جاء فيا من أنه لما دخل على النسوة أ كبرنه وقطمنأبديين وقلن ماهذا 
بشر ٠‏ إن هذا إلا ملك کرم ٠‏ وقد حافظ عل الموسيق الشعرية مم مافی‌هذه 
الأبيات من الاقشماس » وهذا يدل على الراعة المنية والملكة الشعرية 


,وقال : 
باشادنا ما أصيده عقوان| والاأفئده 
واا قوامه إذا شى ما أميسده 


(la 3‏ مر * يه عل الو ری مده 
و مارا شا شتی جر شتیاق قدھ 
و اعا تی سپا م4 | اس دده 


وساارا RE‏ الا بالطرة المحعده 


= 


وسالبا منى الى بالوجنة ‏ الموردة 


e 
أ هزه ھاروث راس اامسده‎ eT 


ر 
hi...‏ 
ول ہکن الإدکاوی اشقا لشخص معین » وإ عا کان کغیره من شعراء 
عصره یجب بالسن ویفتن با جال * م ,صور مشاعره وأحاسیسه فی هذھ 
القصائد الرقيقة ذات الطابم اأوستى اميل ٠‏ 
وانظر إلى قول السربالى المتوفى سنة ١٠١٠د‏ 
قد کنت فیا مى من يمى مولما بالحب والغرام 
أهوى مليسح القد والقوام ومن لماه المذب كالمدام 
وخده الوردی مثل | ر 
وأعشق الظىالأغن الأغيد من قده مث الغصون أميد 
ووجبه له الاوك سجد إذارأته الأسد خو رع 
من ظه وما حوی من سجر 
لاسمامن کان فی دلاله کیوسف الصدیق ف جال 
أوغصن بان ماس فی‌اعتداله أو بدر تہ“ لاح فی کال 
ف أدبم بالشمر بعد العشر 
وأشهى مليحة الطباع جيل الأخلاق والأوضاع. 
وأزهة الأبضار والأعاع من كل ف أوصافہا براعى 
وحسما فد حار فيه فكر ى 
كحيلة العينين كالوراء إذاثثنت حار فما اراي 
حدما شی من الصپباء إلى النفوس أو زلال الاء 


عند امجیر فی اشتداد الر 


س ن )ل س 


فالسبرباى فى هذه الزدوجة الطويلة يذكر لنا ماکان عليه فىأ يامصباه 
من البافت على رباث السن والجال ء وماحدث له من هجر ووسل ٠‏ 
ويتحدث عن الأوقات السعيدة انى قضاها مع الحبوب بين الرباض ف ظل 
الاشحار » وبالقرب من جداول الاء حيث النسم المليل » واطواء البليل » 
والورد والياعين » وبعترف بأ نه ارتكب المعاصى وغرق ف حار الشوات . 

قال : 

وک إلى العصيان قد سارعت ولارنىكاب الإم قد ادرت 

وخالتی بالذنب قد بارزت وسیدی لأمره خالفت 

وقد لسیٹ وحشتی فی قبری 


# % %* 


وقال الحشاب : 
طرف عليك عيل السهد مكتحل شوقا إليك وفيك الدمم »ممل 
بیت ليل مير النجم أرقبه لاذقت بى وجنح الليل منسدل 
الله تالله قد اوه اوی جادی وعیل صبری وازدادت بی العلل 
لا کان يوم النوی» لاحانموعده یوم سیر به روحی وارمحل 
واحر”قلباه ممن أشتكيه ومن حر الفراق ومن عينيك مافعاوا 
ومن لواعج أشواق امالْمیا بضرمن فى مهجتى لارا فتشتعل 
ماکت قابی ول قد سلبت فلا را أراه ولاحول ولا حیل 
فارفق بصب مشوق ذابفيك ای ' وکادیغشاهمن‌وشكالنوی ابل 
وامان بلشمی خدا صین عن‌اظر تد منه ولا من طيفه اقل 
انت جلى مبروزئ بجلا ظرئ.٠‏ وات دال دوا بغيق:الأمل 


قد سد باب‌اصطباری‌وارحات به فلست أساوك حتىينقغی الأجل 
( م ١١‏ س الأدب المصرى) 


۹ سس 


وهذه القصبيدة ابض بعاطفة الحب الصادق . ويقسم الشاب بان الي 
قد أضعفه وأسقمه وذهب بصبره . و عر عن آلامه ا نەلاقتراب موعد 
رحیل هذا اموب ٠‏ وقول إل روه ھی الى سارحل عنه فی هذا البوم 
المشئوم ¢ ون یران الب سترداد اث شتعالا ا ۾ لان امعبوب ول 
ملك عقله ولبه ؛ ولا رجی له شفاء ما به مر ن الالام والاأسقام و بق‌عنده 
قوة ولا إرادة ٠‏ ويطاب من المحبوب أن جود عليه بقبلة فهو مظهرسروره 


وشفاء هده ٠‏ 


وقد ذكر المرلى فى ترجة الشاب أنه فى زمن الاحتلال الفر أسىعشق 
شاب من شمان الفر نسبين ء كان جيل الصورة » لطيفا » دمث الأخلاق » ملا 
ببعض العاوم العربية » مغْرماً بالأدب العربى » بجيد التحدث باللسان العربي» 
احافظا لكثير من الشعر ٠‏ فوجد كل مهما فى صاحبه جالسا وتوافقا» 
ال کل منہما إلى الآخر › ووقع بینہما حب شدید حتی کان لا بقدر أحدها 
على فراق صاحبه . وام هذا الشاب « رج » او و ا فی العغزل 
مدا الشاب : 


ماز كالغصن ماس ممتدلا 
١‏ طلم درا عليه قد سدلا 
یب ۲ 
ازري لسر الرماح 5 خطرا 
ساحر جفن لحت سرا 
عل عیی الكاء والسهرا 
فکیف ا ب بدلا 
ولیس لى عنه جار أو عدلا 
مهرب 


O HF 


a i û 


وجرى شعراء هذا العصر على سنة القدماء فى الجم بين الغزل ووصف 
جر والدعوة إلى شرامما » وذكر العناء والطرب مثال ذلك قول الشاب : 
ادل ى اا اققا جو الال ا 
ونبه صاح ساقہ | فضو ء الصسح قد و ضا 
ولعر الزهر مبتمم وشادى الورق قد صدحا 
وخذها من دی رشا ملیج قد حوی ملحا 
غزال إن باسح للبدرأوغص ن النقا افتضحا 
وقبل فاه صمصرلشفا مداما باب الفرحا 


.ا 
.وقوه : 


أدر السلاف على صدى الألان ودع المذول بجيله يلحالى 
واستجل بكر الراح فىظل ارب بين اريإاض ترف والعيدان 


وس يا من فوق خد" مدرها شفق‌الصباحإذا بداالفجران 


نور ولکن من سنا لالایا نی الد نار فؤادی الوان 


E‏ الخ 
وليس هنا مابدعو إلى الظن بأن هذا الشع ركاه الى قيل فالغرل وا جر 
e RES O NARS‏ 
أن عناصر هذا الشعر كانت موجودة فى حيام الواقعية . فا جارات متوفرة 
وكذلك الرباض وال جال الإنسانى ١‏ ما من حيث أساوب هذا الشعر فیمتاز 


بلول والوضوح والطايم اأوسيق اجیل ۰ 


E 


۲ 
الإخو ازات 


كان الأدباء والشعراء فى هذا العصر مجتععون فق ندواث ليلية ف مترل. 
أحدم أو فى منازل بعض الأعيان والأمراء . ويتسامرون وينشدون. 
القطعات » وبروون النوادر والنكات .وقد زخر ت كتب الاجم بأخبار 
هذه الجالس . فذكر المبرتى مثلا فى ترجة قاسم بن عطاء الله المصرى التو 
سنة ٠۲۰١‏ هھ ما نصه « واجتمع بوم فى مجلس به ججاءة من الأدباء كالشيع: 
محمد بن الصلاحى » والشیخ مام الزرقانی . وكا الوقت مطيراً » وقد جادن. 
السماء فأعطت من قطر السحاب درا وعبيراً . فقال ابن الصلاحى سر تجلا : 

لقدومك ضحك الغا م فل العين التاء 
ما فاك إلا لنوال كفك فد حکی 

فقال ارجم فی الحال : 

أف ديك بالعينين يا محل الصلاح مع الذكا 
هطل انام كانه لعزن باحك قد شا 

وكان الرجم فى مجاس من الأدباء » فكتب إلى ابن الصلاحى إستدعيه 
ذلك الجلس ما نصه : 


£ 
أنه 


مولاى يا نجل الملاحى فديت مثا بالنواظر؟ 
امنن وجج جمعنا مجميل ذاقك والا ي 
وإذا حضرت تفضلا فلاطف عادات الأكار 
نر العام على ارف من فيضه e‏ المواهر 
وريد محظى عند نط قك بالفرائد والازاهر. 


فكتب اب الصلاح م اة 
bu .‏ جا ا + ٣”‏ ل 


0 
کے ا ا 


7ے ۰ 


۲۹ س 


'أتانى وذيل الأ جم السزهر يعار 

وکیف ودر" القطر در“ مدد 

.سفرك شوقا کان من قىل اشا 
2 


وكف الثريا للفراقد للستي 
عا کان من دار السحائب بقطر 
ونظمکو عقد من الروض مثمر 


کیا لان الشىء بالڵڭىء ا 


و عمد الله الإدكاوى إل 4 رتغی از دى : 


E‏ باغیر یا من لا شه له 
يا منتهى أمل اللاجى ومنتجم الا 
ها خالك الصبادق الود الحب غدا 
3 ر مننت به فمو الى وإذا 
هدا وق خافن سا ا ن 
اسا 0 
:جل بارساهها فطلا وتكرمة 
فذاك جل" مرام الل" منك فلا 


واا فار ناراف 


& 
فاجابه مرتضی الزبیدی بقوله : 


رب النهانة يا روض العلا لصب 


انی کتابك کالدر النظم حلا 


فراش کر کر ماك أعېده 1 


حباك لا زلت فى عيض وفى داعة 
عاق القضاء من الإبفاء ما وعدت 
رب اللاغة قل رب الماية إلك 

لا بد من ا اسک" قمثه 


ا س س ا و مات سه نی ت مسد ی سی 
اب س س مم کس م می 


ف الل ف ال والإفضال والكتب 
جی وأڪرم مسثول وملتدں 
له اشياق إلى لقياك يا أربي 
عاق القضاء فأمر غير مجتلب 
2 1 
e e E‏ 
معنى‌البلاغة يا روض الندیا لصب 
وإ صحبت ہا شيا من الذهب 


ارحٿ لسخو لمن رجو بلا سيب 


لا زات فى سان الإفضال والأدب 
على حور المسان البيض بابب 
فی الالتین ومعنى ذاك غير خسى 
ذا العز والع لم والإتقان والأدب 
من الرام فى عفر مع السبب 
رى اصطباری فإف فيه ذا طلب 


غال عل" وهذا عدر ذی او 


. ريد كناب نماية الأرب فالفشندى‎ )١( 


سم ا ا 


ا شاء ری فا ما تسر لی 
ا i‏ فېذا ر نکشته 
بای فصیر و تی لا ری i‏ 


ندنم له نا رضی بلا تعب 


فلا ارحٽت ونا ادر باذ هب 


فاستر حباك إله العرش بالرحب 


فن هذا وغيره ندرك أن الشعر استخدم بكثرة فى هذا العصر لبقوم 
مقام النثر فى الإخوانيات . فاستيخدم فى الاعوة إلى انجالس والسمرات ٠“‏ 
ا استيخدم فى المطالبة بالقوق والإجازا العامية وتقريظ السكتب . فن 
أمثلة تفر بظ الَكتب قول الاو رى المثوی سنة ۱۲۱۱ ه : 


لله درك ھر بایغ ماهر 
سجر ااعقو ل بافظه 0 اماه 
كلم كنظم العقد بحسن مته 


أعددت لاملعباء ليغا - عدا 


وأراك نلت منالحجا حظاً غدا. 


أوفت بك امم العلية مازلا 


واله برعی سرح کل فضیل 


NY 


وامتاز شعر الإخو انات ) "رى بالنهولة والعذوة » واليعد عن. 


جو الفا ف ديم كناب 
EC NE‏ 
و ابا( ل ىف معذاه شن | لسايه 
معناه حسن اء ب ابه 
ف قله الکو عل اا 
ل ,لطاع وسو له 4ن بار 
ت 2 
مستصبعرا ا عى خط ابه 
حتی روجه على اریابه 


فشی اختیالا فی ہا ألوابه 


التكلف. وكانوا فى هذا النوع من الشعر بحتذون أساوب الرسائل النغرة . 
مثال ذلت قول تمد البكرى المتوشق سنة «۹۹٤‏ : 


بقسل موطيء لعل لکرم 


اا 


ويال ربه عوداً قریہا 


1. 


وخدم سداة القدار العظم 
ارؤية ذلك الوجه الوسسم 


س ۳ س 
٤‏ 
اوسشدل 


التوسل من أغراض ااشعر انى عرفت قبل المصر العمالى . وفى هذا 
العصر نظم الشعراء القصائد ف الث وسل بالنى صلى الله عليه وسل »> وطلب 
الشفاعة منه . وكالوا مزجون التوسلل با لد النبوى ٠.‏ مثال ذلك قول 
الشراوى من قصيدة طوية : 


ضاق 2 المضاء 
ول ا 


رسول الله 


وجل الطب وانقطع الإخاء 
مجاهك والزمان له اعتداء 


»۵ 
س تا سے لے 
. 0 


ویی وجل شدید من دنو 
وما كانت ذلوفی عن عناد 
وظنى فيك با طه جيل 


وحاشی اث أری ضما وذلا 


وما اُدری ا ام جزاء 
وللكن بالقضا غلب الشقاء 
ومنك الود 'بعهد والسخاء 


ول ت عدحك وا تناء 


وک لك يا رسول الله فضسل 


اقای 


وشيمتك السماحة والحياء 
تضيق الأرض عنه والسماء 
من د لو ب | قلتى ن اس لعلتی نعم الدو َء 
على كسب الذنوب له اجتراء 
الئاس اللاء 


وخد ددیي فا فی شك سو ء 
وکن 0 شافما ف و حشر 
فالشراوی ا دلوره الى ارتکما ¢ ولشکون ھن اأز مان والناس 4 
وقول إن الدنيا ضباقت ف وهه ١‏ وا أاشةاء قد غات ع4 . 2 علج 


إذا ما اشثك 


النى صل الل عله ف وله | نه أعظم اناس ا ٠‏ ارتب عن مله ف 
١‏ أن بظفر بهفاعته » ويلتمس من النبى أن يقيله من ذلوبه الكثيرة الى 
قلت کاهله واعرف ا نه ع سو ع 6 وان هکان جر ا ف ارتکاب المعاصى ٠‏ 


وللشراوی عد قصاند ف هذا الوضوع 4 وکلها تدورحخول العا التةدمة 


n PY 


وتال جد اللكرى من قصيدة طويلة فى ملح الى عليه السلام ء 
والتوسل به : 


آلا با خر معو EEE‏ 
ومن بالعين أيصره فعنه قط لا محجب 
ويا من لا يى شخص مدحته وإإٺك أطنب 
أقانى عثرة عظیت الى ضاق بى اذهب 
وکن لی : اولادی ومن لی فی الوری ا 


# 


0 iL 


وخدصنى وخصصلى بر" منك لا سلب 
أغث ياسيدى لين ولا من له أذهب 
بك استنصرت فانصرلی من انصرہه لا بغاب 
بك استشفعت فاشفع لى من ذنى لك الميرب 


ومتاز هذه القصءدة بالىمولة والوضوح والوسيقية اة“ وصدق 
الماطفة ٠ ٠“‏ 


وق دكثر فى هذا الحصرالتوسل ببعض أصحاب‌الأضرحة من آلالنيث , 
وكانت شاحات الموالد معا لاشعراء فدون عاما م نکل صوب » وينشدون 
قصاندم فى مدح صاحب المول والاستغالة به »› والتوسل إلى الله به . 
ومكننا أن تمول إذالشعراء جيعاً قد اشنركوا فا لممالى والآراءإوالأفكار ٠‏ 
فم بذ كرون ما يعانون من الضيق » ومن تكد الدهر » وقلة النصير › 
وانعدام العين . ويلتمسون من صاحب الضرح أن يأخذ بيدم » وأن 
لشملېم بعطفه وره . مثال ذلك قول الشبراوی متوسلا باطسین : 


ياابن الرسول بأمك الرهرا التو ل وجدك الأمول عند الناس 
وشقيقك المحس‌الشهيد المرتضى الطاهر الأخلاق والأنفاس 


س ۳ 


ومحق" حرمة جدك المبعوث من أزكى المناصر رحمة للناس 
عطقا عل“ فإن لى بك نسبة الب اسما أشد“ أساس 
وعليك بعد الله ثم بيه عولت ف الإقبال والإيناس 
اققا شفك وا ات اشرق مك بکرم أخلاق وطیب غراس 
جاشى خيب مۇمل إرجوك فال إصباح أو يدعوك فى الإغلاس 
ارت و بالذدى ءوذته من غاسق لسطو ومن خاس 
زک الورى خلةا وأدام يدا وأعزم شرقا بلا إلساس 
أدموك يا خير الأنام مؤملا منك اللرضا والأمن بعد الياس 


وتمتاز قصالد التوسل بصدق العاطفة » وتدفق المشاعر »> وتوفر 
الإحساس . وهذه هى عناصر الإجادة فى الشعر . فسلامة الآراء أو فادها 
لا يقدم ولا يؤخر » وإنما المامل الأول والأخير هو الإحساس الذى بعر 
عله هذا الشعر والعواطف التى برجم ها . ولا شك فى أن التكلف لاوجود 
هف م ايدان » لأن الشعراء انوا بۇمنون ما بقولون ٠‏ وكانوا 
يعنقدون ا ن هذه القصاند التى ينظموما فى التوسل تعود عل بالیر 
ج والنفع الجزیل . وکانوا e‏ ن إلى الأضرحة وینشدون قصاندم 
ماما ف ذلة وخشوع وخضوع » معتقدان ُن عاب الأضرحة (سمعو: ‘ef‏ 
این قق ماهم دک هؤلاء الأو لياء » وآسشجاب دعوامم . 


ونی كير من هذه القصائد جد الشاعر بذ با سپاب ما پلاقیه من 
المحود والإننکار » والنسيان والإهال . انطر إلى الإدكاوى حين بقول من 
قصبيدة طويلة ف مدح السيدة تفيسة والتوسل ا : 
فبحق جدك ياحسي بة لى فكولى منيجده 
ا ی ا ا 


س ۳ س 


لا مسعف لا منصف لا مأجد بول بده 
على امواله أقفال شح سرصده 
بل كل دنار علب ه۹حصون و 
لا سمحورل پاسوی ف ر أو ف مفسده 
ارق ا كى ئ ٠ى‏ 7 :غا 
e‏ فق الرحمن هن م اغلا اا دو 
بل من رای ممم طرر قا لامسكارم LS‏ 


...الخ 

فالإدكاوى صور لنا فى هذه القصيدة موقف الناس منه» وما كابده. 
ات ذلك من شق و نکد ¢ وغم ويۇس , وقد هذه الصو رةف‌قصائد 
أخرى . الشعر الذى اظم ضهذا الغرض بعطينا ف ىكثير منه فكرة واضحة 
عن حياة الشاعر الاصة . 


. موصدة : مقعلة (۲) سدده : أرشده(۳) سدده : أغلقه‎ )١( 


الباسب لاع 
بعض مشاهیر الشءراء 
۱ 

عبد اله الشبراوي 

۲ `= ۷ھ 
هو عیك الله بن سد ی تیاس ن شرف ادن الشراوی الشافعي 4 
!لإمام الفقيه المعدث لمتكم الماهر » الشاعر ا . نشا فی بیت علم ودرس 
على شوح عصره » ومال إلى نظم الشعر منذ صباه . وقد ورث ثروة مائلة 


عن والده فىنى سه ےرا و بالقرب ۸ر مسجد الرویعی DE‏ 
س ¢ 
أثاره الاديية : 


١‏ - الإمحاف بحب الأشراف . مطبوع 
۲ - شرح الصدر ف غروة بدر » أله بإشارة على باشا الحكم »> 
ر e : ٠‏ 0 

وذکر فی اخره نه من ارح مصر واسماء ولاما إل ورد , دطبوع 

مس متاح الألطاف ف مدا الأشراف» وهو دوان شدره ٤‏ مطبوع 

RR X% % 

وقد تکلمنا على ااشبراوى ف مواضم كشيزة هن هذا الكتاب وذرسنا 

بعض قصائده . والاغراض الى تناو طا الھراوی فی شعره هی : 


(( ارجم له الجرلی ۱ 1 Y*°%4‏ طب بولاق . 


a O 
وقد ذكر نا فما‎ ٠ الغزل : ويثاز بار فة والسولة وصدق العاطفة‎ 
مض أن الشراو ی بعشقشخصا معيتا » و إا كان يعشق ا مال حينا وجده؛‎ 
. ومزج الغزل بوصف الطبيعة‎ ٠ فى الإنسانأوا الطبيعة‎ 
للدح : كان الشبراوى متصلا اتصالا وثيقاً بالولاة » محضر مجالسمم‎ 
٠ ولصو نه دایم » فلج دحم » کا مدح بعض الأشراف‎ 
ه١١١١ وقد ذهب الشاءر لأداء فريضة المج سنة‎ ٠ المدح النبوى‎ ۳ 
ونظم بعض القصائد فى مدح النبى صلى الله عليه وسل وا نشدها أمامضريحه‎ 
٠ التوسل يعض اقغاب الأضرحة من أل اليت‎ 4 
الشعر اخنان : وله موشحات وأبيات اشرت بين المعنين فى ءصره‎ 
٠ الوصف : وله قصائد فى وصف نر النيل والليج لأصرى‎ - 


0 %# & 


وی سنة ۷١۱١ھ‏ أسندت إليه مشيخة الأزهر . تال وة وقد بلم 
مازلة رفيمة عند رجال الدولة والأساء› ونفذت کلته ¢ وقہلت شفاعثه ؛ 
وصار لأهل الل فی عده رفعة ومقام » وم ابة عند الاص والعام » 
وكان سنا إلى الشعراء والأدباء» فلذلك أحبوه ومدحوه ٠‏ شدحة 
عبد الله الإدكاوى بقصيدة جاء فما : 
حاوىی الفخار جلة موه ورد 
E E a.‏ 
أوذکر وا حسن الوفا فثله لن نوهده 
او دفة الهم فقل أدرك ما مقصده 
وکان ;الشاعر عام الأ تموطى إذا جاء إلى القاهرة ازل فى ضيافثه فيحنوه 
بکرمه وعطفه » وإحسانه وره ۰ 


۷ س 


ومات ف العاشر من ذى الحجة سنة ١۷١٠د‏ ورثاه أأشعراء » هن ذلاف 
قول الإدکاوی : 
عین جودی مدیم مسفوح واندی ا اأزمان و نوجی 
٠٠‏ الخ 
۲ 
غ 
LIA ~~ 11°‏ 


هو عد اله بن عبد الله بن سلامة الإدكاوى الصرى الشافى. 
لشبير بوذن . 

ولد بقرية إدکو بقرب رشيد سنة ٠٠١١‏ وما حفظ القرآن٠‏ ثمانتقل 
إلى القاهرة والشحق ال جامم الأزهر ودرس على شيوخ عصره » وظېر میله 
إل الأدب ۰ 


وانضم إلى حاشية الأمير مان بك ذى الفقار » وصار من أخص أتباعه 
ولا غار الد واس ه إلى خارج البلاد ۽ آواه السيد عبد الاق بن وا ء 

قال الإدکاوی فی دیوانه < وقات مادحا متم الأفضال وأوحد أهل. 
السكال سيدى عبد الالق بن وفا» أدام اله له الاصملفا» وله موقم نبغ 
التنبيه عليه » وتحسن الإشارة إليه » فيه أ كبر دلالة على ولاية المدوح » 
وأنه بلاشك من‌عين العناية ريال عنوح» وھو اہی کئت من اللاجشين لضرة 
عمان بك ذى الفقار » واملارمين غالب الايل والمهار > فقامت عليه الأحنادء ' 
وا جوه من البلاد » خصل حینځذ الضرر لکل من لاذ به » وتعلق پسيه 


٣٣۲/۱ امیر‎ )٩( 


ست ر س 


فصادفت حضرة المدوح ف بيت رجل من الأعيان ومعه إلسان يوصى عليه 
رب ذلك المكان › فار عليه وا کد وقال : هذا رجل قوم عندی مقام 
الولد . فالتفت إليه وقبلت يديه وقلت له : وص بی بامولای ذلك الخدوم 
اک ن من رعايته غير سحروم ۔ فسكان جواب ذلك الإمام الملحوظ أنقالى: 
أت محمد الله فو ظ › فوقعث عندی کلته هده موقم الإاء؛ وا 
فن سار الا ناء ؛ وانقضت تلاك الفتنة »> ولم مخصل لى ملا بلطف الله شىء 
من تلاك الحنة ٠‏ حينئذ مدحته هذه القصيدة» وذ کر ت ما الافظة المفيدة» 
وما جاء فما قوله : 


هو عبد الالق المول الذى من اه دام فى حفظ وأمن 
قطب ذا المصر الذى کل ر ی ا ا ری 
جل سادات مو أهل الوفا صفة لابتة فى كلل ذهن 
م ماوك الأرض سادات الورى فمو التصريف فى حر وقن 


٠٠‏ الخ 
وذڪر اليرى فى ر جة الإدكاوى مانصه < ٠١‏ وظبر ميله إلى الأدب 
فانضوی إلى خر الأدباء ف عصرہ السید على آفندی ڊرهان زاده نقہب‌السادة 
الأشراف ۾ الذى أسيغ عليه کرمه » ورتب له ما وکفيه ف معيشته ٠‏ وحج 
بصحبته بیت الله ار ام » وزار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ‏ وذلك سنة 
A\IEY‏ وعاد إلى مصر » وأقىل على تحصيل الدب ٠‏ و نظم و نار ٤‏ و ېر 
ومر * ورحل إلى رشيد وفوه والإسكندرية مارا ٠‏ واجتمم بأعیان کل 

مسا » وطار حم ومدحېم ¢ ۰ 
وبعد وفاة السيد النقيب زوج وصار صإحب عيالء وتنقاتبهالأحوال 
وشعر بالامم لفقد النقیب الى کان له معينا فى ياه ٠‏ 
ولا ضاقت ف وجهه السل ا إلى الشيخ الشراوىر لازمه وقاممخدمته 
-ومدحه بعرر قصانده ۰ وکان الشراوى بعارف بفضل الإ دکاوی ومحترمه ۰ 


TAS 


ولا توف الشبراوى سنة ١١١١‏ انتقل إلى شيخ وقته الشمس الفى 
ولازمه فی حله وٌرحاله ومدحه بشعره . وقد رتب له المفنی ما پغنیه 
وبعد وفاة الحفنى اضمحل حالهء وعالى البؤسواافقرء واغترته الأمراض 
وازم داره مدة أيام حتى وافاه اجام سنة ۸١١۸٤‏ وصلى عليه بالأزهر .ء 
ودفن باجاورين 
وکان خطاطا ماهرا » وقد اشنغْل فى أواخر حياته بنسخ الكتب للامراء 
والوزراء والأعيان . وكلافه مرتضى الزبيدى بنسخ بعض الكتب 
واتصل مدة من اأزمن لمیر کتیخدا رضوان ا جلى ومدحەشىرآو ترا 
وقد تأر ببيئة الأزبكية الماجنة الليعة فنظم شعرا كشبرا فى اللاعة 
.والحون ۰ ومن قوله وقد أخرج من ُه دما و رکت عليه الصفراء 
جنيث على نفسى جناية جاهل لظنى أن اليل فيه سرورها 
طت عندى الجرا غين صرفًا ردت الصفرا وزاد شرورها 
فاخرجتبا شيا فشيغا ا انبا وزفيرها 
اء مما الميضا .معاثنة على تعدمما جهلا وزاد نفورها 


Fan 


الخ 
وقال نصف ما وصل إليه من سوء الال : 
8 الأرز نهر فه ولکن له عنا انحراف واعوجاج 
وأماالسمن ناه ودادا فال وداد مثلكو خداج 
وما البیت عنه لا تسانى فبومته‌ ها دوما هياج 
بأ کلی او ماری او قطاطی فأهرب خائما وی اعتلاج 
وقد اجتمم بأعلام الأدباء والشعراء الذين وفدوا على مصر “ ومدح 


الولاة والحكام والوزراء والأساء الذين عاصر م وتال جوائرڅ» ولعاه کان 


مسر وا ملافا فد ماث فقيرا ٤‏ ومن آثاره الأدية الى ذکرها الہ : 


سس غ س 


. س الدرة الفريدة والمنح الربانية فى تفسير يات الحك العرفانية‎ ١ 

. سہ تمر شرح باننٹ سعاد‎ ٣ 

س الهوام اخنانية فى المداتح الرضوانية 8 اتا فيه قصاند الشعر 
الذين مدحوا الان رضوان . م أورد ف خاتمنما ماله من المداتح فيه طا 
ونثراً . منه ية خطية بدار الكتب 

ص صدابة المتو ين فی کذب امین 

ه ¬ ديوان شعره » المسمى « بضاعة الأريب فى شعر الريب »> وهو 
جلد ضخم » منه سخة خطية مكتبة سؤهاج . كا أن ال جامعة العربية نقلت. 
نپا رپا . 

والإدکاوی من أغزر شڪرأء عضر د نثاجاً . وهو شاعر ل ذا طرج. 
التكلف جانا ورك نفسه على سينا . 


۳ 

ان الصلاحی 

IA: ~~ 114°‏ 
هو العام الأديب الماهر » الناظم الناثر » مد إن رضواف السيوطى »> 
الشہير بابن الصلاحی . وله بأسیوط على راس الأربعین ک) ذكر الجبرلى › 
ونشاً هناك . وأمه شريفة من بيت ا وا رعرع اء إل 
القاهرة وحصل الملوم . وحضر دروس الشيسخ رل اللفنی ولازمه 

وانتسب إلیه » فلاحظته آنواره کا بقول المبرتی - ولبسته اسراره 

ومال إلى فن الأدب فأخذ منه بالحظ الأوفر . وكان خطه فى غاية الجودة 


۲۹۵/۱ الجرلی‎ )١( 


س ع سس 


زاف وك ا و و پا ف می 
المحسن والإتا ن وااضط . 

قال ابر ی وله شەر عدب يغوص فيه على غراثب العالى » ورعا 
نکر ا لق إلبه . وقد أجازه الشيسخ اغى ھا نه : 

محمدك الله یا عام یا فتاح > يإذا لان بالملم والصلاح ٠‏ واصلى و نسم 
عل اف س 2 وعلی آله وصجيه معادن المضل والدد , 

أما بعد » فا نا لمو لى العلامة » الرحلة الممامة » الحاذقالأديب » واللوذعى 
الأريب » مولاءا الشيخ د الملاحى السيوطى » قد حاز من التحلى بفرائد 
المسائل العمية أوفر نصيب » بفهم اقب ؛ وإدراك مصيب . فكان أهلا 
الانتظام فى سللك الأعلام با جازته ا هو سنن أمة الإسلام . فأجزته عا 
تضمنته هذه الوريقات من الملوم العقلية والنقلية المنلقاة عن الأثبات 
واوا غ روا و ا ر ر ى ق 
هی قوی سبیل‌النجاة . وألا بنسالی من صالخ دعواته فی اوبات آوجمہاته . 
تفعه الله و تفع يه ¢ ونظمه فی مقد اهل فر به . وأفضل الصلاة واللام عل 
أ كل رل الملا درفل اة اهدي وشحه و لادا 

د کتبه خد بن سام الیفناوی‌الشافعی » "امن جادیاانية سنة »۱١۷۸‏ 

# %* % ١ 

وکان ابن الصلاحی تمع نی ندوات ا م اقا من الشعراء 
والأدباء » وخاصة قاسم بن عطاء اله المعرى » وبتطارحون الأشعر » 
ويڈناشدون القمبائد » ور نجاون المقطوعات » ومن غرر قصائده الى 
مدح ما الشيخ الفنى تلك الى مطلعما : 

مل فى فقد وقد المحير إلى بظلك ١مستجير‏ 
وعدها سبعون بيتاً . وقد أوردلاها فى اة الكتاب . وله ف 


الإخوانيات شعر غر فلل ۰ > إلا ُن دوا ن4 : صل j‏ لہا . 
E 2‏ 


٤ 
قاسے ن عطاء اللہ الملصری‎ 
ag ت‎ aes 


قال المبرتى « مات الفاضل النحر » الذى وقف الأدب عند بابه » 
ولاذن اا باعتابه ¢ اليه الندسل ¢ والاوذعی ا 4 قامم ن علا ء اله 


المصرى الأديب € وکان قاسم هن شعراء ال رضوان تیدا الای. 


قال الری 3 ولقادم اخال رة ا شعرأء صرت . وله مداعبات 


جاء فا : 


" 


سحان من قسم الحو 
وڪساه ثوب جن اية 
هو .٣ن‏ م اميو 
وحيس من طبع الجا 
ل اف قل ا 
ولسل ڪل رمن 
لو حل ف حرم الوزږ 
فی ره لأخى اهو ى 
بالشال ‏ مم ا 


a 


فا جاره قامم بقصيدة ما : 


جل الذى قم الشقا 
ا ر اها ال 


ا لقاسم و اذل“ هامه' 
خزی با يوم القيامه 
ب وردء هن طف العام 


س بکفه و طلی تا مه 


ر ولو حصن فی دعامه 


من ځوفه بنش مامه 
و 
فى غفل بقضى مرامه 
وليل اق ادام 
اشا نة وله أادامه 
و ھمھےا رمه 


س کے س 
مورودة ع جلد من قسلل أن دی ألقامه 
إذ كان ذا وجه لطي ع فأن أصحاب الندامه 
لو کان بص لج لالصلا ة لمق للقرد الإمامه 
ولا نى أن قصيدة شبالة أضسى اء . فقد الم قاع بأمور شنيعة 
افةو الامجار فى الأءراض . 
قال البري | D,‏ ولجم قصاند ومقاطيم ومداځ وموشجات و 
وتوارځ ۹ ا ولا لسر » ولا تعد ولا استقعى ٠‏ وقل تقدم بعص مہا 
ف راجم الممدوحين .وم | المزدوحة ا ی مح ما الأمير وان کا 
مزان اللنی . والموشحات امشبورة ان رباب الفن والاأغا »> وهو شىء 
CRE‏ ن الذى وصانا من آثاره الأدبية قليل جداً . 
وكانت البلاد تعانى جاعة شديدة سنة ۲۱۹۸ 
خاحفاً . فلا أهل عام ۱۱۹۹ قال قامم بن عطاء : 
1 هذل مر استدشر و | فالله فرج کر 
وا أأرخاء مۇرا مام فض ےےل الله ۳ 
قال لبرش « فكان الفال ا و اخ الأشياء ف الامحلال قلیلا » 
تو بوم اجحعة خامس شوال سنة ٠4‏ ۰ھ 


8 
ال ربایی 
+۰٣‏ سد ١إ‏ )| 


هو س الدين إن عبد الله بن فتح الفرغلى المحمدى الشافمى السبرياى ۽ 
فسبة إلى سبرباى ۽ قربة بالغربية قرب طنطا » وما ولد . 


A E 


ورحم لبه إلى الفرغلى الحمدى » من ولد د بن النفية المدفون 


ا تیج من یلاد اأصعبك 


تفقه على عه|ء ع#صره ¢ ودرس عل شيو ح وفنه : فأدرك من کل فن 
الحظ الأوفر ٠‏ ومال إلى فن الميقات والتقاويم » وألف فى ذلك وصنف » 
واشتغل بالأدب والتار م والشعر ففاق الأقران » ومدح الأعيان . 


قال الجرلی » AEE‏ ف ادا ف بعض راجم الممدوحين 
وممرا الأزدوحة السماة دة الطب ف اسن ایب ¢ ا امسا بام 
المي خسن بك رضوان : وقد ذ كرا فق رة الأمير المد كور > . 


« وصاحناه وسانخلتاه کيا عندها کان باينا مصر و لطندتا ف 
الموالد الممثادة . فكان طودا راسخاء ورا زاخرا » مم دما الأخلان» 
. وطيب الأعراق ٠‏ ولين العريكة » وحسن العشرة » ولطف الشمائل والطباع . 
وكان بى نياة القضاء ببلده . وباج فقد كان عدم النظير فى أفراله » م أر. 
من دانيه فى أوصافه اججيلة . وله مصنفا تكثيرة » ٠‏ 


« وسليقته فى الشعر عذبة رائقة » وكلامه بدي ل 
آواعه من المدح وار ناء ¢ والٹشسیب والعزل ؛ والجاسة واد واهزل . وله 
دیوان جم فيه مدامحه للنی صلی اله عليه وسام 
قرظه الشيخ عبد اله الإدكاوى سنة ۱١١١‏ بقوله : 


ماه عقو د الفراند . وقلر 


ھکذا مر | اراد نظم الفرائد ‏ أو حا نحو حوك القصائد 

عكذا هكذا عقود المعالى لا عقود الخدراث الفرائد 

تلك صواغها الان وهذى صاغہا فكر شس فضل الأماحد 
4 


وله فی رثاء شيخه القطب الف قصائد طدانة . وله جلة أراجز » ما 


Rs 


: E E 
 كبدمو‎ - أرجوزة فى تار وقائع على بك - يعنى عل بك الكير‎ 
. >» وهو تمد بك أو الذهب‎ 

وقال الجر لى ف رة حسن بك رضوان المتوق سنة ۹۲١٠د ٠‏ 

د وکان آمیراً جلیلا مہذبً کم الأخلاق ». لين ال جانب > بحب أهل 
الصلاح والعام . وعاشر بالحلة صاحبنا الفاضل اللبيب الأديب الشيخ 
ا الدين السبربافی الفرغلى وأحره واغتط به کثیراً وا کرمه 6 وحجزه 
عله مله إقامته راللة . Ania)‏ هن الذهاب إل بده إلا اربارة عباله فقط 
ف بعض الأحيان » ثم بعود إليه سرياً ٠‏ وإستوحش لغيابه عنه ٠‏ فكان 

A £‏ 
لا اتنس إلا به . ولاشيخ مس الدين فيه مدا ومقامات وقصائد ۰ من 
لاک ما مده ف مدو حه « فة الطب ف اسن الیب ¢‘ 

وم صل إلا ديوانه ولا شك فی انه کان عجارا 0 لوف ف 

شېر ربيع الأول سنه ۱۲۱۰ھ بده ودفن ما . 


"1 
الظهوریى‎ 
ONY — 


قال الجر تى د هى النبيه الأريب » والفاضل النجيب » الناظم الناار 
الوه » إماعيل بن خايل بن على بن عبد اله الشہیر بالظہوری الممرى 
الحننی . کان | اا قان محاله » كسب بالكتابة وحسن الط » وقد كان 
ودا عل بد امد آفندی شکری . وکتب خطه السن کا من 


الكتب والمصاحف) . 


ر وکان لشتغل بتحارة ابن ¢ وله حاصل رد التحارة بوكالة البقل بقرب 


~~ E ~ 


خان الیل .۰ وله معرفة دة بعلم الموسيق والألان وضرب العود . وهو 
شاعر د ¢ ل مدا وقصائد ومو شحاث 04 هن مو شاه لاک الى سا 
فپا حذو این خطیب داریا الأندلسى ومطلمبا : 
لیت شعری اا أخلاء الموی ھل أری بدری انی مؤ سی 
وكان الظمورى مغرماً بقضاء أوقات طيبة بين روع الأزبكية وبين 
حدائق القاهرة وإساتيما على عادة الشعراء والأدباء فى ذلك العصر . فرة 
يذهب إلى جز رة أروضة وصة إل ولاق .أو حول عل شاطیء اليج 
أو على شواطىء بركة الأزبكية . ثم رحل إلى أطواب من قرى الصعيد 
واستقر ما ملک هن الزن فنظم جل فصاد عرزب فا عن ش كھ شوقه 
وحنينه إلى الفاهرة ومغانما . ووازن بين حالته الأولى فى القاهرة وحالته 
بقرية أطواب . فن إحدى هذه القصائد : 
سلا على مصر سلام شج حتًا تبلغها آبدى النسم ها مشا 
وازکی حيات على الروضة انى علما لسان الجو بالمزن قد ألى 
e 3‏ 0 . £ 
وجا إفى نيلها وط لاطا وخلیجاما والقرطل إذا شتفت اذا 
و مق اسا می اله ا محذيرة الأرعاء مأطرة عر ا 
فك نلت فيا من سرور وبغية إذالميش‌طلق واهوى ضاحك سا 
و لیلاتنا فہا £ طیب دد ےا و جیب ‌الدجی نشی عن ددر ھاد جنا 
اح 
ومن قصيدة أخرى : 
سلام عل ا ديار احبتی سلام ی هام عشة) دیسر ف 
ومسا : 
خلیلی“ قوما واسالا الروضة ال ا اخضل“ نات ف عرار وزهرة 


ولارصد حيوه مع اللهو ساعة فذلك أقصى ما برد غاتی 


a CAE 


ومقیاسما یاصاح لاتنس فضله بدامثل شيخ لالس لمامة 
وما ینعی سوء حظه : 
وأزلى حظى بأطواب قرية أقت ما مابین بوم وحداة 
وییدو من بعض شعره أنه کان ييل إلى الامو والجون . وقد شرح" لا 
مذهبه فى الخياة فى قصيدة مطلعرا : 
ھل العیش إلا فی اتساب مام أو العمر إلا فى اقتناء ‏ عارم 
أو الم إلا فى ارتكاب كبيرة أو اسر إلا ف ار لشاف مانم 


ا 

فهو ری أن الياة المقة هى فى الانغماس فى الشموات » والأخذ عط 
عظم من اللذات , 

قال الرى 3 وللمترجم مقامة وقصيدة يداعي الشيخ عنتر الرشیدی » 
أعرضنا عنما لا فيا من اهجو والذم» و 1 يصل إلينا من آ ار الأدية 
و ا 


هو السيد إسماعیل بن سعد الشمير باللشاب .کان أبوه جار | ثم اشتغل 
شجارة الحشب 

4 حیاته اا بحفظ الفرآ . ثم تلفى على شيوخ عصره الفة__ 
ا ل الدين وعلوم اللغة . وعين شاهدا بالحكة الكيرى . وف ألناء ذلاك 
عكف على قراءة كتب الأدب والتصوف والتاريخ . وحفظ كثيرا منالشعر 


والنار واأعارف‌الصوفة ٤‏ قال الیرلی ‏ فصار نادرة عصره»و نظمالشعر اليد 


(A‏ س 


وکان لسن أخلاقه وكرم شمائله وخفة روحه موضع اه تام الأمرإء 
واارۇساء والأعیان فتنافسوا ف ڪبته » وتافتوا على مجالسته . وکان بظفر 
جام محلو حديثه الذى ملك به قلوب الناس . 

وا دجلل الف نسيون هي ورتوا دو ا ف فى فاا لل 
مين الشاب اا بهذا الديوان لجل كاري الوادت اليوسة* وأجروا 
عليه مرتبا شرا . وقد جع بين هذه الوظيمة ووظيفته الأولى » وهى 
الشبادة فى المحسكة . 

ولشأت بينه وبين !شيخ حسن العطار صداقة متينة ؛ ومودة أ كيدة› 
وكان لايفارق أحدها الآخر فی غالب الاحیان , وکشیرا مامضیا سپر نما مم 
الشيخ عبد الر حن الجبرى امرخ المشمور ء متحدئين فى الفنوف الأدبية 
والتاربخ : ۰ 


والشخ حسن العطار هو الذى تول راب دیوان الحشاب دع واه . 
٠ ۰ 2 0‏ . € 
وو اشر هدا الديوان دين مثا دين صر E‏ دلا الوقت »وا قىلوا عل 
مطالعته واقتنائه ؛ وطبم پالجوائب س۱۲۹۸ ھ 


وقدجم الشاب 'روةطائلة . وشيد لسكناه قصراً غماً جهةبين‌القصرن 
وعاش فى رغد من العيش حتى أصيب فى أواخر حي اله بمعض الأماض . 
ولا مات صلى عليه بالأرهر فى مشهد حافل . ودفن مقار المسينية . 


ااا 


استتخدم بعض كتاب هذا العصر النثر الفى فى تاليف الكتب.. ومن 
أشهر هؤلاء اللكتاب : شاب الاين الفاجى الذى ألف كتابه د رانة 
الألبا > على مط كتاب الريدة للماد الأصفہانى . وكان الشاب مستوعبا 
للأ دب العربى » متمكتا من المعغة . فلدلك جاء سلو به قویاء وانقاد ل السجم 
والناس والطاق والمقابلة ا نشیادا اما 1H‏ ری ف ا 2 ولا \iKG‏ 
ولا غموضا » ولا إسفاا . ابطر إليه حين قول فى ترجمة داودالانطاک : 
»3 ضر بالفضل دصر ٠‏ 4 نر خاف سثارة العيب دعان فکر 
بور : ر العين ٤‏ ل لسعم الآذان 4 وا حدث الرکیان اچب مه 
اا ا کان اداج ها اتی شر عن ال م ادراش 
الجواهر كل غرض . فيفتن الأسماع والأبصار . ويطرب س النبض مالا 
وطر به جس الأوتار . 
aE Es‏ بجول بين الام واللحم 
لو غضبت روح على جسمما ‏ ألف بين الروح والجنم 


aE 0 #‏ 4" ا * » 
فسسحان من أطفا تور دعره وحعل صرداره مش اة لور ٤‏ فا ا ا دی 


سس + س 


ايضار ولكن تعمی القلوب الى ف الصدور . وله ف کل عام م میب 6 
ومنطق على بهذب اللهذيب . وكنت قرأت عليه الطب وغيره فىسنالصغر 
فسمعت منه مايغار له سم السحر » ورطرب من أطفه عات الور . ينر فيه 
نثار العلوم ءلى عراس امنور والمنظوم . وكان بقول :لو رآ لى ابن سينا 
لوقف دای ¢ 9 ابن دانیال E‏ بتراب اعتانی . إل أ4 عل مڏهب 
الکاء » ومشرب الندماء » ولذا كث ر كلام الناس نى اعتقاده » ونقل رشح 
قطر من خن إلاده . ثم ها كر اللغط فيه ار حل لابيت العتيق فطافت به 
امنية م نكل فج میق '» 

هذا هو أساوب الشہاب الاج . وهو تاز إلى جانب ماقدمنا من. 
أنواع الحسنات الافظية بالتضمين من الفرآن اللكرم والأمثال والمك 
والشعر . 


%# *# * 


وم کات اراي ق د ال وش اوی 2 وان 
فصل فی مدح الامی ر کتخدا رضوان الى : 

2 وکیف ومام ملف شدت اځوزاء لدمثه مناطةما ء ومدت العلياء 
علي هامته سر ادقما و سق الآمال والأرواح هن سلاف جوده وادا امار 
راما خدما لأعتابه » وأوقف الألسنة والأذهان على نسر نواله الكامل » 
الأمير رضوان ء لازال سعده قاماعلى طول ادى » فا نه عينالمكارم وقر لاء 
وضياء جبمة للعالى وغر تما . التالى اسان حاله لمن يباهى ويناضل : تأخر فأين 
التريا من بد المتناول ؟» 


3 المولى الذى حمل الأيام عدا لآتراء» ُ والمواهب ¢ IR‏ دما 


)١(‏ الهواك الحاتة فى ادا الرصوادة. 


mm (Di 


ا 2 وساس ومسیات ر راه الإمارة اج سياسا وأدار عل اأرعية 
ا 2 £ 
ا حامه مزوجاً بياسه فاح ريإستها . وصارت القاهرة بدولته 
لأعداتما قأهرة » 
وکن جوا هدا الج : دو سف ان ہی انی المتوفق بالقاهرة تة 
١ھ‏ قال فی ا م فاه : 
ن اما وال دار جد هذاالعام إجادا جيلاء وفضل بى آدم 
e‏ کر من فضل تفضيلا » وخص الأنيراء زد المضل و الكر امات حتی 
څدوا بذلاك أ نوار الکتنات ¢ واشا الأوجودات َ وحعل اأملماء وار ین 
ولاثارم مقشفين ف بيان شرام المكلفين > لاسما الجنېدين ۽ رضوان الله. 
علبهم آجعين » f‏ فى الفروع مختلفون » وفى الأصول متفقون » أولئكعلى 
هدی ھن د واولئك 2 المفالجون ۰ 
فاختلاف الأعة رة هذه الأمة؛ و اجيم عل هدی » فهم من الشريعة 
العراء سشمدون ¢ ولل الأزهراء دعتمدول» وم افضل اتباع المرسلين» وخر 
هن آهن وصدق النبيين » ولاسما اة المذاهب الأربعة الحم دين » ففضامم 
مشېور قدعا وحد ا وعم منشور سیر ا وحدا یاد الخ L6‏ 
واستخدم النثر الى فى مقدمات السكتب » مثال ذلك قول ء۔دارءوف 
المناوي المتوق سنة ١١٠٠٠د‏ 
« وبعد ؛ فإ نى" لا شرحت فا مضى الجامع الصغير من حديثالبشير 
النذير » كوى قاب الماسد لما استوى » هد أن بأى له بنظير فرجم إليه 
بصرة خاسعا وهي سين فما لس من فة القمبون والتقطير عمد إل 
الطعن فيه بالتطويل وكثرة القال والفيل 


)١(‏ وار بصاار المقادين ق اقب الأعة واڅمدین ۰ خوط رقم 4° تریح 
)۲( الوسر شرح الجامم الصغير ص ۱ م بولاق ن ۲۸۹ ١‏ د 


n Ya 


« فلقطم ألسنة اللسدة المتعنتين »وخوف انتحال السارقين أمرلى بعضش 
العبين أن أختصر اللفظ اختصارا » وأقتصر ف المعائى على مابظمر جباراء 
فعمدت اخ ٤‏ وطفقث فصر ٤‏ 2 عن ن اله ا ليق إهال هادك 
الكت المديعة الاطيفة » والتحقيقات المنيفة الشربفة لوف السارقين 
والمنهين»وقصور الأغبياء والمتعنتينء فان بنتغم به الماسدون‌والقاصرول 
فسينتفع به المنصفون اللكاملون ؛ وإن انتحل منه عتاة خائنون » من خوال 
الكرام يتبون ؛ ولل هذا فليعمل العاماون > 


إن هذه الماذج التى اختر ناها بعيد ة كل البعد عن الإسفاف والإغراقفی 
التسكلف الى بد المعالى » ومجعل العبارات أشبه الألغاز . وما ورد 
فما من أنواع العسنات الافظية هو ما مجىء عفوالاطر على أقلام اللكتاب 
فى مختلف العمصور . وليس ف الماذج المتقدمة مايدل على تضحية المعالى 


جرا وراء الم اءة اللفطة وھا شو عدصر الإحادة 


ومن اثر الى الذىءرف من قبل العصرالانى واستمر إلىالعصر الذى 
ندرسه ۽ نوع متكاف إستعرق الكاتب فى إنشائه ائه وقتاھلو , بلا . ومحتاج فيه إلى 
جہد عقلی یر . ولکن هذا النوع کان قلیلا جدا ٤‏ ولو جم جم لما جاوز 
-صفحات تعد عل أصابع اليد وكان العْرض منه امتيحان متدرة الكاثب . 
مثأل ذلك قول عد اله الإدکاوی : 


عد الله عند الله اويه اوه : دلت معانة معا نيه عل ل رتەش4 . 
زانته E‏ لته , ووفای ووقای شر عت ۶ی دما ٤‏ عبن اسک حاشد 
نا مد تشاما فی رم الكات مثال ذلك < عمد اله € و « عند اله 


4 واوخ و ا الا ەى العابة والذروة والشانة من الوحاهة 


س o‏ سس 


و باط ھدا النوع ھن انر فا وصل إلينا ۸ آلو ص سوئ 
عبد اله الإدكاوی ٠‏ 


*## * 


وكانا لۇ لفون فى هذا المصر مختارون لکت معناو نيتو فر فما السجع 
وهذا أن عرف من قبل العصر المائى » وللكنه فى هذا العصر ساد » 
وانثشر حتى أصبح كانه من الحم ل الولف أن ار موان كتابهعنارة 
مسحوعة » مثال ذلك « الدر ال منضود فى ذم اليخل ومدح الود » امناو 
3 باوغ الأرب لمعرفةأمثال العرب »لهء و < الإلمحاف حب الأشراف 
لاشبراوى ؛ وغير ذلك ما لايد ولا محمى» ومن النادر أن جد كتابا خلا 
علواه دن السجع 

ومن الآغراض التى استيخدم فما الثار الى فى هذا العصر : 

۱ 
الما ءات 


أقيل الكتاب فى هذا المصر على تحرر المقامات ؛ واستخدموها فى 
الأغراض الى استيخدم فيماالشعر» فنجد مقامات فى المدح » وأخ ریف العتاب 
وغيرها فى الفيخر واطجاء والجون والرثاء والوىف :مثال ذلك قول ااشماب 
ا مقامته الرومية الى دجما" فى وف أحوال أهل الاستالة 
وذ کر عامانما ؛ 

« أنباًنا النعان بن ماء الماء » عن شقيقء وقد نظمنى وإياه ساك الحجة 
بو ادى العقیق + قال : خرجت ختبطا ورق الكرم» وقد صوح ربيعالآمال 
واطمم حتى عز الحطم ورعى المشم » فطوحتى الطلو ائ بأرجوحةالأمالى 
وھزٹی الأشعسية إلى ماجد يبارز الزمن الجانى ؛ حح السجية؛ بسامالمشيات 


سس ق س 


رحب النادى إذا ضاق لبب اليش والتقت حلقات الملمات » جناه ليد الأمل 
کی ف او ی ي 
من عائله عول افرح على رغم انف الإريق والقدح » فا روض الال 
الرائم E‏ أكام اراقع ؛ وما ادل و 
الحسن فى سحب الحلابيب . 


وقد دعوت ندا السكرام فل جب فلا شکرن ندا جاب وماادعی 


فل أزل أدبف الإسا د والإعناقءرأقلد خلافة اضر ومساحة الآفاق 
ولا برح ف ملاعب الفضاء كر ة لصو لحان القدر والقضاء» ٠‏ 


ولاشماب موعة مقامات وردت فی کتابه 2 رجانه اللا » فلیرجم 
إلها من شاء ٠‏ وكلها على هذا النيحو والأساوب »> وهذه المقامات لا تعتمد 
ا عل الال » بل هی تمصو ر لواقم اياة الى رآھا وشاهدها ولسپابیده 
وأحاط با وعرفما ٠‏ وقد أجاد التصوير “ وأتقن الوصف » ووفق فى السيك 
قال فى وصف الآ ستانة د فإ ذا هى جنة ملت بالور والولدان » وحفت 
بالشموات إذ حفت بالمسكاره الجنان » من كل شادن سرق التفالة الغرال ء 
ولات لترى لطفه الصا والشمال » لولا خوف الوشاة والعدا » ساقطت 
القل على ورد خده سققوط الندا . جرى فيه ماء العم واهیف » وحار فيه 
الرأی فاو راء سيل تلمة لوقف » فاق ذکاء سنا وسناءء فاو حا کته حازت 
الشرف صيفاً وشتاء 


ا 


« إذا جادەصيب المياءواجل أنبت ورداً مجتنى بأ نامل هداب المقل . 
فى كتيبة حسن إن غزا القاوب فتاما « هزوا القدود وأرهفوا الأجفانا»وإن 
هوت عل الت يوا < فاطات اناك إن درت اماتا © يومف حب 
ودلال » لیس له اخ یحسده على ال جال 


لاساد والإعاق : ضربان من السر 


~ @ قو س 


ماق فيه القميص مل در بل قد فيه الفؤاد من قل 

إن قطم النسوة الأكف فقد قطع قلبى بطرفه اللكيحل 

ومن وراء تلك الظباء العين ملائكة. من الكر ام السكاتبين » فاليم 
الأداد» وعبیر شرم فوح على جر الذكاء الرقاد .الخ 

فتامل حلاوة التعبير » و راعة التضمين ؛ وقرة الأداء 

فن کان قامات ف ذلاک اأعصر :يل ل قانضوة» وله وعةمقاماث 
المتحف الريطالى » ويوسف الفناوى » وعد الله الإدكاوى » وأجد 
االسجاعی 6 وخسن ااعطار وغر هولاء كرون ٠‏ 


۲ 
الںسہائل 
)١ (‏ الرسائل ال ية 


ما بکتب إلى السلطان : امتاز هذا النوع من الرسائل يزات هى : 
١‏ ¬ وصف السلطان بصفات تکاد مجع له فی سرتبة الإله ؛ فو النكار 
الأعظم اشاقن الام » ظل الله على الأرض > شاهنشاه العا 


£ 


٣ 
التعبير عن الساطان ثل قوطم : الضرة العلية الفخيمةء أوالمضرة‎ .- ۴ 


السنية الاقانية » أو الذات الماية الشاهانة 


۲ الإشارة إلى حروب ااسلطان ضد اللكفارء والدعاء لبالنصرالا 


٤‏ - الإشارة إلى عدل السلاطان وفضله على اأرعية 
- تقديم فروض العبودية لاسدة العلية الاقانية 


ون ڪتان الرسائل ف ذلاک العصر : 


ست 9 جس 


شخص انمه « عل املاح ) منها شربط عكثة الامعةالعربية تقلا عن سيخة 
اخطية تة سوهاج : ١‏ 


وعتاز رساله باشا ا عل اعسات الامظءة 4ن حناس و جم 1 وطاق 
ومقاداة ْ وتمان واقتماس 5 E‏ مال باحثوا ما احا lı‏ عى عبرا 
واصطلاحات صوفة > مثال ذلك قوله من رسالة إلى السلطان العانى : 

أهدى إلى السدة المالية ء والعتبة لمشعالية » ومقام الساطنة الرفيع سلاا 
شعطر فردوس الئان دشمسمه ° و ينضوع رضوان الور والولدان يسمه 
مزوحا باش ا امقر بين 6 سار ا بنفحات الأقطار امو اصلين . دو 
الر وة واللاهو تة ا ¢ وتف احيه القيقة دة الأ جمديةالنبوبة 
اتو ازها 

وأسأل الله الواحد الآحد ؛ الى لیس له قبل ولا بعد» أن بيد بساطان 
مته وکر باه 6 وعزة لوهيته و ماله عرکه الذى اة وتو جه يتاج الاك 
على کر من عمی كه ٤‏ وا عاه من مز دده 8 حاب أولياء الله عز وحل ٤‏ 
والراقى اذن اله إلى المقام الأجل . واحد أقطار ما حت الرح من ساطة 
وحلالة او موك تلك الحاث » بل هو البدر وم حوله هالاث . الود 
بنصر الله فلايرهب أحد سواه اروس بحراسة الله فى جيم امو اعا 
ساطان سلاطین لک الدرار ⁄ الاك باعداء اله بحل سان وحسام بتار 
خرب مالك التكةر والمساد» مذل جيوش الطغيان والعناد ؛ فامع عباد 
الصليب »التذلل ان یدی اللاك العم القر ب اأرقیب 7 

وشن کثاب الرمائل کذات سرع بن وف الل المنوفق 
بالقاهرة سنة ۴١١٠د‏ وله من عوذج رسالة إلى الساطان : 


س 9۷ س 


« احق ) من ملك سرر اللافة الاستحقاق › وأولى من ولى لواء 
الولاية فى الآفاق . وهو الى وجه عنان المثاية لمجابة الإسلام بشهادة 
الإجاع› وتلك شہادة لايتطرق إلا اللزاع » وجدد بيان ادى بعد 
مادرست ET‏ ده ٠‏ وطمست معاله ٤‏ ومد ساط العدل وھک ان دو جد 
إل مظاوم وظاله ۰ 


ال کار الأعظم » وااخاقان الم » ذو المماخر الى شيد بفضلما الخاص 
والمام» والماً ر اتى ترتفع على الثريا وتكاثر الام ء والأخلاق التى رام 
النسم أن بحاكى لطا فأصبح عليلاء والمعالى الى يل اللرك أن يتشبموا 
بها فلم يمجدوا إلى ذلك سبيلا . الجامم لسيرة أنامت الرمابا ف مياد الأمان » 
وسررة تکفلت آیادما بکف عوادی الزمان ۰ وعدل سوی بین شریف 
الخايقة ومشروفما » وإحسان سير المبات جرى لذوى الحاجات إلى حروفهاء 
المفتيخر على سلاطين الدنيا بفخامة ملكة "رد الأ بصارحسرى» وسرير سلطنة 
إذا استوى عليه أحيا ذ كر السلف الصاح وأمات ذكر كسرى . إذا سار بين 
المواكب فا هو إلا القمر حف بالكو اكب » بصوارم سيوف تعطفحروفا 
أعناق المعتدين » وأهلة ترسل جوم سامها على شياطين البغاة والمقمردين 
ورايات خفق قاو الأعداء لخفقانما » ومخفض رمم رفع شام . لایر تاب 
مۇمله فى أله الجر والعساكر أمواجه » ومر اجه الدر انى يظفر بها طلابه 
العرف وفوا € 


فإذا تأ ملت فى هذه الرسالة وجدما تشتمل على )١( ١‏ وصفالسلطان باه 
أجدر من تول اللك (۲) وا حامی حم الإسلام » ومجدد بنيان ادى 
(۳) الإفراط فى وصفه بالمدل واللكرم )٤(‏ الإشادة بقوة جيوشه وءطمة 
ملسكته (ه) الإشادة بسمو أخلاق السلطان وتفوق شخصيتهو نقاء عندره. 


() بديع الإنهاء والمراسلات» طم الجواثب نة ۲۹۸۹٠د‏ 
1 ( م ۱۷ س الأدب هری ) 


أما سلوا فاحتوى على كثير من الحسنات اللفظية » مر سجع إلى 
جناس » إلى طباق ء إلى مقابلة وم مكل ذلك فلن جد فبا ضعفا أو إسفانا 
أو إخلالا بالمعنى فى سبيل اللفظ ٠‏ 

وتظبر العاطفة الدينية قوبة جدا یکل ما يكتب إلى السلطان ء 


# # 


ما یکثب إلى أاوزراء وولاة مصر : امتازت هذهالرسائل بوصف‌الوز ربكل. 
منقبة وفضيلة » مم الإسهاب ف ذلك بحيث تستغرق هذه الأوصاف حوالى 
عشرة أسطر . مثال ذلك عوذج رسال ة كتا مرعى بن بوسف النيلى : 

الوزير المعظم » والمشر المفخم ۰ ومدبر امور جپور الأمم» ا 
حتبتی العم والسل ٠‏ والحاز لفضيلتى السيف والقلم . قرة عين المملسكة 
والوزارة » تاج السلطنة والإمارة . طراز المملسكة الملسكية » سيف الدولة 
السلطانية » ولسان الصو الاقانية » وصفة المضرة العانية . رافع أعلام 
'العدل والإنصاف »> خافض ظلام الور والاع اف ٠‏ مؤسسس قواعد 
الإقبال برأيه الصائب » مشيد أركان الصواة والإجلال بفكرهالثاقب . صاحب 
العزة والإجلال » ساحب أذيال السعد والاقبال . حاى جى الإسلام بالديار 
المصرية » ومشيد خوم العدل بالأقطار اليوسفية . 

وقد ظلت هذه الرسائل تكتب بالكيفية.المتقدمة حتى العصر اللديث . 
وهذه مقدمة رسالة بمث با السلطان عبد الجيد الثاني إلى الحديو عباس 
نة 1۸47م 

لکرم والمعظم ء اديو الأم الحترم . نظام العام ء 

و 3 » مدير امو ۴ ا الثاقب » متمم مام الأنام 


۱ النطم ئی ١۴‏ س ع س ٣‏ ډو ړ) 


سس 4ن سب 


بالرأى الصائب » مهد بنيان الدولة والإقبال » مشيد أركان السمادةوالإجلال. 
حرتب مراب اللافة الكيرى » مكل ناموس السلطنة العظمى . الحفوف 
.بصنوف عواطف الملك الأعلى » خديو مصرالمائز لرتبة الصدارةا ل ليلةفعلا 
امامل لنيشا ننا اطايولى المرصعالجيدى » ولنيشاننا العالى من‌الطبقةالأولى. 
.وزبری مير المعالى عباس حامى باشا أدام الله إجلاله» وضاعف بالتا يد 
:اققداره وإقاله . 
* # #* 

ما يكتب إلى قاضى العسكر : متاز هذه الرسائل بالإشادة بمكانة 
.قاضى العسكر الدينية ؛ وعا حى به من الفضائل التى أهلته لتولى هذا 
:المنصب . مثال ذلك موذج من رسالة كتا مرعى بن يوسف المنبى : 

شيخ الإسلام » ملك الملماء الأعلام . سيد الأمة الميخام » وخر الموالى 
العظام . ومرجع الاص والمام » وملاذ الأفاضل الكرام » ونعمة اله تعالىفق 
هذا اازمان على الأنام » قد شرف الفضل انتسابه إليه ٠‏ قاضى المساكر 
المنصورة الذى أوقف جنود العدل بين يديه . جلت ممانيه البديعة اڭ 
محصرها بیان » أو ف ببنان , المرتضى لأحكام الشريعة» ومن هو 
السك اباب المكاره اقرع ذر عة 


XK *# #* 


وكتب ااخشاب على لسان أحد الفضاة رسالة إلى الدولة العلية »> 
لستعفى من قضاء المدينة > وكارل قد وجه إليه وظہرت الاضطرابات 
. والفتن فى الجاز هجوم الوهابہین » جاء فا : 

محمد الله الم على نعمك الماى على تمر الدهور سحابما » الأنسدل على 
١‏ الرية بعدل هذه الدولة جلباما . مدا يكون على حال تلكالنعم البهيةطرازا 
3ی له الإسلام بىقا ما نصرا وإعزازا ۰ 


س ۰ سه 


ونصلى وسل علی سیداا مد الذی هرت آاته المقول وضو حا و اراي 
وبل غاية اللكال حقيقة فغدا جه لنجاة من تبعه جازا . وبين للخليقة 
احسکام دینه امتناعا وجوازا. وعلى آله وأصكابه وخلفاله الذن فضلوا على 
سار الرية اختصاصا وامتيازا » فسكانوا فى المحل غيوثاً وليو » إذا اهترت. 
زماحہم ف الوغی اهتزازا . 

أما بعد » ظا ا تبلل إلى الله تعالى فى بقاء هذه الدولة الى لم تزل أعلام» 
نصرها المرفوعة فى الخافقين خافقة » وجوم مجدها بأ فاق اللاك متلالآت- 
الأنوأر مشرقة» وشبب أسنة رماحا لاشياطين رجوما» ولوامع ا 
آراہا ی ظلام الخطوب تجوما ٠‏ وبروق اسیافہا فى خياهب العثير تتالق. 
إعاضا» و تفوس اعدا ا ود مجداول نصاها پارا من الردی وحياضا ۰ 


وتنهى إلى هذه الدولة العلية العمانية السنية السنية أبد الله أحكاما > 


وأبد إحكامما. ورفع على هام السماك أقداميا . و نصب فوق الجرة أعلامهاي 
ومنحها من الظفر والنصر مالا بدخل حت الد والطصر. 


إنه قد ورد المرمان الشريف» الواجب له القسول والثشريف ء <طابا 
إلى خادم سدة تلك المحضرة المظفرة المنصورة » النى م لزل بأعين المناية. 
على مدى الأيام ملحوظة ومنظورة. العبد الفقير أحمد الميتلى بقطاء مصر. 
لحر وسةءالمتضمن إلباسه خلع الإقبال والقبول بتقليده قضاءمدينةاارسول. 
ولا جرم إلا حلة بفتيخر بها على الفخر ء وحمدة قى ذكرها بقاء الدهر 
وكيف لاء وقد وجه إلى مهبط التنزيل» وتشرف مخدمة مدينة من شأنما 
کرام ازيل . غر انه لیخاو راحته وفقد استراحته لا وارد علیه‌من‌الهعون. 
المىجبة لاضطرابه واضطراره » وتعطل أمور معو نته ف إتامته وأسفاره › 
يعجز عن الهوض بأعباء هذا المنصب اليل لفقد التحمبل وتعذر التحصيل». 
لاسا والأقطار المحجاز ية مختل نظامما » مستول علمما من البغاة طغامها .. 


سہ ٢۹‏ س 


وقد خلعوا .من أعناقهم ربقةالإسلام والمسمين » وكادوا أن يمسو اعاشرعوه. 

من شراتعهم الباطلة معام الدين » وای الله إلا ن يتم نوره » ويذودٍ عن 
-حرمه هذه الطائفة E E E PTO‏ 
تفلك النواحى االغالمة الأشد » ولكن الله وعد المؤمنين التأبيد » ويوشك 
أن ملك تلك المصابة با سياف و 


N 


والملاحظ فى هذه الرسالة الإسهاب » وتكرار الفقرات وا لمل المتحدة 
:المعنى » والمحرص على السجم وال مناس . وقد بدأت بالتحميد والصلاة على 
١النى‏ ف عبارا تكثيزة ؛ لأما صادرة عن قاغى العسكر . فوظيفة القاضى: 
الدينية هى الى جعلت الرسالة ندا عقدمة شيع فا الروح الديى 


ب د الرسائل الإخوانة 


كان الشمراء والأدباء فى هذا العصر يتبادلون الرسائل بك فیابیہم. 
وكثيرا ماتجرى المكاتبات بين أهل البلد الواحد مم قرب الدار وتجاور 


'السكن » وذلك لشخفبم بالسكتابة الفنية 


حدث أن أبا المواهب البكرى المنوف سنة ١۳٠٠ھ‏ کان تريش فى 
لاحية بولاق » وتاقت نفسه إلى مساممة الشاعر الüشهور‏ نور الدن العسيلى» 
فوجه إليه رسالة علوبلة وصف فما بولاق وطيب هواما » ورقة لسيمبا» 
.و مال حدائقا .فما جاء فا : 


سيدا ال الذى يجرى بحر الفضائل من برأه» ويعذب الورد والصدر 
4 بصدر من سکره ۰ و فيض إجسانه مرا اراجیه وآمله . وتبتدر الأام 
التلقق تيار أنامله » وتزاحم على سيف زځار علومه راحم رقاب أعداله على 


مه وىة 6 و خف رة الاو اوفك اسل غاا من وت مددھ 


)4( الرعانة س ۳۱۹ 


۲ س 


برد الجو » الينام الأتام مرن ظله بوريفه» وتأمن من ضروف الذهن 


٠ وحقهة‎ 


عل سيدا لازالت أمواج فضله تنثر لآلىء الاإحسان وتنثل ». ولافتىء. 
نہر الله إذاکان غیره ہر معقل ۽ أن مدينة بولاقه متمم البحور » ومدارر 
فلك السرور ٠.‏ الخ 

كان أبو المواهب مغرماً بهذا النوع من الأساليب التى آزخر بالسجعم 
والجناس والطاق والقابلة ٠‏ وبلاحظ أن الرسالة اشثملت على ذكر البحر 
والر » والورد والم در » والأمواج » والظل الوارف ؛ والسيف .ععني. 
الشاطىء » واأررع والخضرة وغير ذلك » وهذا كله من أثر البيئة البولاقية 
وما کان فما من الحدائق والساتن اأمتدة على شاطىء نهر النيْل 


%# %# # 


وکتب عبد الله الإدکاوی إل بعض أصدقاله : 

غي سلام لشوق عرفا » وروق ظرفا ¢ وات EE‏ عطغما: 
وازبد لظفا . وثناء يمد کا ويعد عرفا ٠‏ وأشواف ملول وصها 
وتقول ألفا. 


فا لمعروض بين تلك الأيادى المامم جود جودها وكا » العزيزة. 
انال عن الأنداد وال كفا . من الحب الذى ازداد شوقه ضعفا ». 
وقل صبره ضعفا . هو آنا طلبنا لبارق جوابک لظا وأدرنا طرف » 
واستمخنا إشراق س فرائدک الذى عز أن ی » واستمطر نا ضوب. 
عرفانك الأصنى » وألفاظك البديعة الرائقة المرصوفة رصا » وآثار 
ر اعتک المصفوفة نقوشها صفاصها. وار بدائعک المذالة غصو نما 
للجاتين قطفا . فطال أمد الاتنظار وم رمن جیاد معانیتک ف. 


Ea 


مدان الطرس طرفا » ودرر آثار نانک الزا كية وصفا حرف . 
أشفقت من أن أحنى '» فكتبت هذه الألفاظ وقد زحف 

جيس الهوق بععركة الفؤاد زحفا ٠‏ وفرت أفراس اصطباری ۔کسفا 
ا . وأجبل زى تلت : ويسألونك عن الجبال قل ينسفما رى 
لسغا . راجيا إن أجإاب يما به الاطر يشن » فأغدو منشدا حين أو 
ما اعافر :وا کا 


« يا نعمة من وارد جلب ال ايناس بالعد الى و > 


ابت ری أن الإدكاوى الآزم فى رسالته كلها السجع الذى تنهى 
حروفه الأخيرة بالفاء . وذلك لطر براعثه وقوه ولفوقه. ودرهن على 
أنه ملك زمام اللغة فانقادت له طائعة ۰ 

ولم يكن لارسائل الإخوانية من غرضسوى إظمار قوة منشما البيانيةه 
ومقدرته فى الكتابة الفنية . 

ا O‏ ا 
وەن رساله لاخشاب” و إل م نەی الزبیدی 
الأستاذ ادام اله تا بيده ۽ وحل بوجوده جين الذهر وجيده » 

ذو الأنماس الزكية » والأخلاق المرضية › والطلعة السنية » والمشاهد 
القدسية . 

السلام علي ورحمة الله ورکاته . اما بعد'» فقد ورد كتاب السيد 
لأرتضى ة واسيب الى > رافع ألوية العلوم » وحرر دقاثق المنطوق 


وا مهوم » اذا هو روض ألفته الأصون ؛وعروس حسما غن عين المواسد 
مصون ورأبت من سحره الملال > وساساله الزلال ما ر العقول » 


وأحجم عن مث .له أولو 'المعقول 4 


س ۹4 س 


إلا أن السيد - لازالت سحائب جوده هاطلة » وأعناق مناظريه من 
حل آدابه عاطلة - أغلظ فی الطاب » وجاوز حد المتاب . ومع کو نه لیس 
له فی فضله من مبارى م يقل لما المثارى . وتوم ألى ابسط لسان الإساءة 
إليه » وأعاتبه ؤأنم عليه . إن بعض الظن إثم . 


والأنسب عن أحيا الإحياء ” وعم عه الأحياء » ودانت له اءوس » 
وحل مشکلات ااا والقاموس ان لایکحل عن الود بالقذی ¢ ویتبم 
صدقاته بالمن والأذى . وهبه وهبنى ألف بدرة » أيليق بمثله أن يعمل فما 
فكره ؟ فلق د كنت أجل شانه أن حرك ثل ذلك لسانه . وغاية ٠ا‏ أو جب 
هذا الامتنان »وفتح باب المذا كرة فىهذا الشان » أن غرضنا منه المواصلة» 
لا حصول المبلة . ومقصودنًا من شيمه الجاوزة لا قبض الجاازة . فلقد 
ذهب بی عفا اله عنة - كل مذهب » وعصفه برح الصد مذهب » حيث 
لخيل أنى من يتوم أن الشعر بالشءر ربا» وسلك فى مسلك من برى ذلك 
من أراذل الأديا وله در القائل : 

إذا کان باب الذل من جاتب‌الغى وت إلى العلياء من جانب‌الفقر 
وهی بعثت إلبه ان ندی يديه فينو الم ا وأولاد 


رسو ل الله‌بالندیاحری . ولقد مٽ ُن لا احير جو ابا »وان لأأشط 
e +‏ 0 
E:‏ شان طے کہ الادثة كتابا ۴ و مئالت بقوڵل صاحب لامة المحم ¢ ېو 


من جم الح : 
ê‏ ا رجل الدنيا وواحدها من لا يعول ف الدنيا على رجل 
ثم عن لى أن أتنصل إلى الأستاذ علة بقل » وأعلل نفسى ف بقاء وده 
بمسى ولعل » والسلام ٠‏ 


. احا الإحياء : اراد أنه شرح كتاب إعياء علوم الدن فغزالى‎ )١( 
شار ال یح القاموس الحمط اروز بادی الى و صضعه مر اتی الز دی ۰ وكدلك‎ (¥) 
رح الاب ف اة‎ 


۹ س 


فهذه الرسالة وإن كانت قد اشتملت على الحسنات اللفظية إلا أنه م 
وهر فيا ما يدل على أن السكاتب ضحى با معنى فى سبيل اللفظ . ولن جد 
غما الإغراق فى التكلف الى إصل بالأسلوب إلى درجة الإسفاف والضءف» 
والإمام والغموض . فأساوبما تاز بالسمولة والوشوح ٠‏ وقد ألْشئّت 
لغرض معين » وهدف عدد وضعه الكاتب زصب عينيه » وأراد أن صل 
إليه من أقرب الطرق وأقصر المسالك . فقد حدثت جفوة بينه وبين 
حرقضىالزبيدى . فأراد الشاب أن زيل تلك الجموة » وأن يميد الصغاء 
جينهما فأ نها الرسالة المتقدمة هذا الغرش . 

ويكننا أن نضيف إلى أغراض النثر الفنى المتقدمة : تقار رظ الكتب» 
وكانت نظهر فما الحسنات اللفظية . مثال ذلك ١ا‏ كتبه عبد الله الإدكاوى 
تقريظا لكتاب < دوحة الكتاب فى فنون الآداب » لمن امه 
جيب » وهو . 


مت سرح فكرىق خلال هذه الدوحة المشمرة ءوأدمت لح نظرىفطلال 
هذه الروضة المزهرة . فرأدما دوحة اوت ف منشورها من فنون الكتابة 
بغية كل تاج > ونشرت ف طما ذکر قوم کانوا لآیامم م کالدرر ف الاج . 
فعين الله على جامعها فلقد أجاد فى هذا الحم » ومتع الناظر ببدائع ما 
أودعبا مثل ما شتف ااسدم . ولوس ذلك بغررب ولا عجوب إذا استفاد 


وإلی هنا نى اكلام على النثر الفنى 


ا س 


النثر لأرسل هو الذى لا يزم فيه صاحبه الحسنات اللغظية » وإعا بضع 
لصب عينيه الموضوع الذى بكتب فيه . ومحصر همه فى سرد الأدلة والبراهين 
الى تيد وجهة نظره . ومن أغراض النثر امرسل فى هذا العصر : 


۱ 


نهف اتمم 


ذلك العصر o e‏ € وهو :2 


3 فان حال هؤلاء من مشاخ هذا الزمان الذن إسافرون من مص 
أو الججاز أو الشام إلى الروم والعراق ليسألوا أن برقب طم السلطان جوالى. 
اومرغااو رتبا ؟ مم أن حدم جد فی بلده ما بکفیه . وکان الأو م 
لو عرض عليېم ذلك آٺ ردوه » ولا زا موا جند السلطان ف مال 
ا درج عليه سلفم الصاح .بل م ار أحدا من سريدى لللشاح الذ 
م سافر من بلده فی طلب الد تيا فضلا عن الماح > لان ۴ 
تدم يضعه المريد ف الطربق أن بخرج عا بيده ويرميه فى بحر الإياس. 
کا هو معاوم €. 


« وقد سافر مرة من مشایخ هدر شخص إلى الروم » فاجتمع بالو زير 
إياس باشا ٠‏ فقال له : ما صنعتك ؟ فقال : شيخ من اهل الطريق .. 


س ۷ س 


فقال له إياس : فاعاجتك اتی جثت فہا؟ قال : أن ترتبوا لى شيا 
من بيت المال » فقال له الوزير > هل تعلم ف أحدا فى مصر مثلك فی 
الطریق ؟ فقال : لا فقال له إياس ٠‏ أف" لك من شيخ !! إذا كان هذا 
حالك › ونت تزعم أنه ليس أحد فى مصر أعلى منك مقاماً فى الطريق » 
فكيف ببقية المشاخ ؟ لقد أزريت بالفقراء ومدلت الطريق . فان آحاد 
المريدين لوا فعل مثل ذلك وسافر من بلده إلى غيرها فى طلب الدنيا رج 
من طريق الإرادة. فکيف تفعل أت مثل ذلك فى حال ماشك ؟ 
وزجره وأمر ب خراجه من عنده ۰ فرجع خاسرا لما طلب > 


فتأمل أساوب هذه القطعة جد أله لامختلف عن أساليينا الى أستخدمبا 
حن فی عصر نا الحاضر . لكلف ولا ضعف ١‏ بل هو اساوت سهل اله » 
واضح الألفاظ والعبارات . وكتب الشعرانى كلها من‌هذا النوع ؛ وكنذلك. 
کثب عبد اارءوف المناوى . 


وقد خصص الشعرالى معطم اة للك اج ال المجتمع فى عصره 
بصفة مامة » ونقد أحوال المتصوفة بصفة خاصة . فو إرى أن معظمبم, 
دجالون حتالون على أ كل امو ال الناس ٠‏ ويحذر الجتمع منم > ومن حيلبم 
ودجاېم > ولا بدخر فى ذللك وسعا ٠‏ وبورد صوراً وقصصا عن فساد 
اخلاقیم وتبافمم على حطام الد نيا ٤‏ ووقوقبم بابو اب الحسكام مستجدن . 
هذا الحطام ٠‏ ویوازن بم وبين أخلاق السلف الصاح من المتصوفة الذين. 
شاهدم وتلتى عنهم . ويتام لاو الجتمع من أمثال هؤلاء الاين . 


س س 


۲ 
لخة التا لف 


ومن أغراض الثثر المرسل:التاًليف . فقد الخذ المؤلفوف هذا الأسلوب 
السهل فى تاليف تمم » وم بستخدم وا الحسنات اللفظية إلا فى القليل 
النادر ٠‏ واهتموا عناةشة الآراء والتعليق علا » وإقامة الأدلة على 
حية مابقولون . مشال ذلك ماورد ف ىكتاب < الجوهرة المضيئة ف جوز 
إضافة الإعان ال جازم إلى المعيثة > لولمه أب الس البكرى المتوق 
سنه ۵۹٥۲‏ وهو : ۰ 

د وذلك"' ما ظہر لی فی قول الله جل ذ کره - قد صدق اس 
الرؤيا با مق لتدخلن ال مسجد المرام إن شاء الله آمنين - فأقول : ليع أن 
بعضهم بنى الاستدلال هذا المد مى على قوله تعالى _ لتدخلنا مسجد المرام 
إن شاء الله آمنین ۔ » 

د والذی بظېر لى أن بناءه على قوله - لقد صدق الله رسوله - هو 
الأولى» إن م يكن المتعين ء فان تعليق المستقبل بالمشيئة ليس سحل نزاع » 
إعا اكلام فى الماضى والال ؛ فقوله ‏ لتدخلن إلى آخره ‏ مبين لقوله 
سبحانه _ لقد صدق الله - فيؤخذ منه أن قراٺب السيئة بالأمر القطمى 
الذى لا بقبل التردد أمر سائغ » وذلك أن الله تعالى آنى بالصيغة الماضو ية 
حيث بقول - لقد صدق الله رسوله - مؤكدة باللام الموطئة للقسم » 
وبقد » ومؤكدا مفادها بالإئيان بالمافى فى محل المضارع » دلالة على 


)1( #اوط رتم ¥ جامیم عقاقد تور é‏ ورقة رقم 4 وما بسک ھا ة 
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محقيق الوقوع » ورتب عليه قوله - لتدخلن إل آخره - وهذا من جليل. 
اعتناء الله تعالی با دخال البشری على رسوله صلى الله عليه وسل » وعلى 
المؤمنين بتحقيق رؤیاه صلل اله عليه وسل » لاله لو قال س ليصدق الله. 
رسوله إلى آخر الآية - فإن ذلك يكولت إخباراً عما سيقم ؛ وهو دون. 
ار عن تقدم الوقوع » 

فهذا الأساوب لا مختلف عن أساليبنا المعاصرة . 


الفصر الت 
ال EE‏ الشعى 


ظر فى هذا العصر كتاب استخدموا لأول مرة اللغة العامية الدارجة 
ى کت . وأم هذه الكتب سيرة الظاهر بيبرس لمدة مث لفيڻ متتابمين » 
کان کل منم بزید علمپا فصلا أو عدة فصول . 
% وقالم هذه القصة فى بغداد فى عرد اللليفة الاستسكق الله العباسى 
وسجلت معارك خيالية أهبت بين هذا الليفة وبين التثار . وانهت هذه 
للعارك ماتصار للسلين » وذلك بفضل صلاح الدبن الأبوبى الى كافاه 
الخليفة بأن منحه ولاية مصر . 


ثم انتقلت وقائمما إلى مديئة القاهرة بقيام الدولة الأيوبية : ول لشعل 
السك الأيوبى ف القصة إلا حيزا صغيرا ٠‏ فقد جاهل القاص صلاح الدن 
وخلفاءه » وما قاموا به من جاد وكفاح . وصور الملك الصاح جم الدين 
أبوب قطباً من أغطاب الأولياء » زاهدا الزهد کله ؛ حتی إنه لا پناول من 
الطعام سوى الخبز اليابس والدقة » ى أنه لا بصاح لان يون ملكا . ما 
معز الدين أك فقد جاء فى صورة كرة جدا» ليس هما سند من التا رخ 
الصحيح . ېو لایردد فی الشعاون م الفرحجة إذا اقتضت مصلمحته ذلك . 
وهو ظالم مستبد . ومن أجل هذا تعرض لسخط الشعب الذى كان بقف له 
بالرصاد » ويو جه إليه الفتام والساب » حتى اضطر أن يعمل سردابا بين 
قصره ودیوان المج ا »> فراراً من الاس 
وابتعادا م . 


أما الأحوال الاجناعية قبیل حک بیبرسفقد بلغت الغاية ف‌الاضظراب 


کا کک 


«والفساد , اختل الأمن وتعرضت الأ رواحللاإزهاق » والممتاسكات والأموال 
للنهب والسلب ٠‏ وز المسكام عن كبح جاح اللصوص وقطاع الطرق » بل 
wel‏ نوا بمخشون باس رجالالعصابات ويضونالطرف عن جر ابم . وأ نتشر 
١هل‏ الدعارة وجار الأعراض فى كل مكان . وكثرت الموبقات وانهكت 
رمات جهارآً مارا . وكات شخصية عمان بن البلة رمزا لاختلال الأمن 
والاسمهانة بالمكام ف ذلك ااعصر . وكان برس هو الشخص الوحيد الذى 
بعشته العنانة الإية لبخلص مصر ما ألم ما من المصائب والشرور . 


والتاريخ بحدثنا عن ثورات عنيمة لشبت ضد العشصر المملوک فى مصر 
خقد نمت العناصر العربية أن تخضع طمؤلاء العبيد » وأعلنت العصيان . 
واستقل أحد الأشراف بك منطقة واسعة من الصعيد » وأطلق على نفسه 
لقب امیر ا لمو منین ۰ ا قامت حركات ماثلة فى بعض مناطق الوجه البحرى . 
وقد استطاع الماليك أن يقضوا على هذه الركات بعد جود شاقة ٠‏ إلا أن 
الإحساس بالنقص من كو نهم أرقاء جهولى الأصل ء غرباء عن البلاد ۽ هذا 
الإحساس ظل پلازمېم طوال حیاہم : 


فليس ببعيد أن يكوف واضع هذه القصة هدف فى أول أمره إلى الدعاية 
للعنصر المماوك . وإذا كان للعرب أبطال مثل عنترة وألی‌زید الالو سيف 
ابن ذى زن»وإذا كانت هناك قصص تروى عن‌هولاء الأبطالء فلاذا لا يكون 
للعنصر المملوكى أبطاله ؟ ولاذا لاثؤ لف عن هؤلاء الأبطال قصص على حو 
ما ألف عن أبطال المرب ؟ هذا على مابيدو منهاً الفكرة الى سيطرت على 
ذهن الولف فى أول الأمر» ووجدت فجي من الماليك الى انوا : 
بتوقون إلى إحياء مجدم السابق الى أزيل على يد العثاتيين * فهى خير 
من يذكرم بهذا الجد » وخير مرن يبعث فيم الممم على الكفاح 
وال 


NY 


إن شخصية بيبرس تكاد تضارع أعظم الشخصيات العربية الى عرفت 
بالمدل والا ا 
الشدة ء واللين فى مواضع اللين . والغيرة على الإسلام والمسهين ء وال كفاح 
اکا واش ركن . بل إن القصة صورت بييرس E‏ 
ولا محيد عن سواء السبيل . 


وإ جانب الإشادة بالعنصر الممایکی جد ارغبة فى التهبير بالك 
العمانی . فی مواضع كثررة تطالعك حيل ملتزعى الأراضى الرراعية »› 
وما طعوا e‏ الشاقة 
مقابل ا ضّیل حداء لا يجاوز رغيمین وبصلتين ف الوم . وآری. 
فساد القضاء » والرشوة المنتشرة بين القضاة الذين كانوا كا ذكر ف القمة 
بحللون المزام » ورمون اللال . فما إذن حض على الثورة فى وجه 
الک العمان . 


وقد أخذ المنصر المماوکی پسترد قوته‌بومابعد بوم . ولا شعرالانيون. 
بالحطر اجنهدوا فى الإيقاع بين الماليك . فانفسموا إلى فقارية وقانعية . 
وظارا رتنازءون فبا بينم على السلطان » وأخيرا طهر منهم على بك اللكبير. 
وقد صار وذ العنانیین ف مصر امیا »وکان اسک القیقی لاعنصرالم‌ارک. 
منذ سنة ١١١‏ ه فهذه القصة الى كثبت باللغة العامية الدارجة ليفما 
الماليك قد جحت ف أداء رسالما إلى حد بعيد . ولو جرد الماليك من 
المطامع الذاتية » وخضعوا ازعم واحد لنحجوا فى الاستقلال صر . 


وقد حرص مۇلفو القصبة على أن إربطوا ٠ a‏ بکن. 
بين البلدين ارتباط وثيق قبل الغرو العمانى ؟ ولدلك رى بیبرس ينتفع 
بکثیرین من أبطال الشام . شل اافارس الغ ار إراهم اوران صاحب. 
قلمة حوران بالشام . وکا ن ) جاء فى القصة مقا مم أتباعه الموارنة ف 


۷۳ س 


٠ ن خاصة مم وقد فل ابدام طوال حياته مخلاصا لمولاه‎ E 
أا الل الثاى فو سعد بن دبل البيسالى » وهو ابن خالة | باهم الورالی‎ 
وعملہما متشاره »> فا حرسان القصر اف لبلا » ویلازمان برس‎ 

فى حله وترحاله ملازمة الظل ٠‏ والبطل الثالث أبدسس الماوان . وقد اشثرك 
ف جيم اروب والعارك الى خاض غمارها اليش المصرى . وشاهد من 
الأهوال ما يمز ار عن وصفه . 


وف القصة جال واسم الحاسوسية »> وراعة فى التتخفى والتنكر . من 
أبطال الجاسوسية جال الدبن شيحة وأولاده » وكانوا بعماون فى خدمة 
برس بذشاط الأظير ٠‏ فترام نکر ون ف هيشة رهان » 
أو دراو لش › أو تجار من بلاد اروم » او من بدااد اس E‏ 
فی صورة فتیاث جيلات او جواری حدشیات . و دطاون اجام بألوان 
اسب االة ای پتنکروذ ل فيا وهم ممارة فائقة فى تسلق جدران الفصور 
و الأسو ار » والمحصون والقلاع » والتعال إلى داخاما ليلا » واستخدام 


البنج ليفتد العدو وعيه ٤‏ وحینشذ ماو نه ومېربون به . 


وكان شيحة )ا ص وره الةصة حافظا لاإ جيل » إذا رثل إصوته الشجى 
ا سامعیه إلى حد کیر. وید السکام بلعة الفرمجة » اكان خيرا 
لادم وعادا. er‏ وتا قاليدم . للك كان إذا فی هة بط ربق مسیجی 
م يستطم أحد أن يكشف حقيقة أمره 


وف القصة رى أ رجال الدن المسيجى » وهو المطربق جوان » 
الذى جعله المؤلف لا يقل مارة فى التنكر والتخنى عن شيحة ۰ وکان جوان 
حافطا للقرآن » ولكثير من الأحاديث الشبوبة » دارسا لأمات الكتب 
اللغوية والنحوية » وكثب الفقه والتفسير . فاستطاع أن يدخل القاهرة 


E‏ ف زی م مسل اجه ااشہ سخ صلاح الدن : وان بظفر بو ظلرفة 
Ae):‏ سسس الأدب المع رى) 
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قاضى الديوان الملكى لصاح جم الدان أبوب » وهى من الوظائف 
اى شغلا أ كر عاماء المساين E‏ أو الشيخ صلاح الدين » 
یدس الدساس اسن لامصريين حكومة وشعبا. وراسل الفرحة سرا ٤‏ 
حاضا إیاهم على غزو مصر واحتلاها ٠‏ والخذ له مسكنا بحارة الروم . 


والىيثة الصربة ظاهرة فى القصة ظهورا لاخفاء معه ٠‏ ۰ فر تترآك ا 
من تواحى المياة المصرية دون أن توفما حقا من البحث 
والتحليل .ا ورد ذكر للكثير من أحياء القاهرة .وحو E‏ اغا 
كحى بولاق » وباب الشعرية » والسينية ؛ وممم العتيقة » وباب الق » 
والجامز » والبساتين » وقلعة الكبش » وقناطر السباع ؛ وشبرا ؛ والرميلة 
وغبر ها ومن المدن : بها المسل » وقليوب » والإسكندرية ء 
ودمياط وغیرها . 


وإلى جانب ما تقدم رى حزا كبيرا إصور البيثة الشامية » ومخاصة 
بیثة المداو به والفداو ره طادفه تعشق میادی' شبعدة و سکن ف بعص 
جات الشام . وقد حاول صلاح الدن أذ يقضى على نفوذها فلم يوفق . 
وظات 0 بقو ما حی کا امرس ¢ وم پکن هاف یامه 
شان ند کر شذا ما سل اله ت » ولكن القصبة صورت المداوية 
ف صورة قوم جبارة عدا 6 آل ا وقوة وهم سام اعہا ساطنة 
القلاع والصون ‌ وم ون هده القلاع ¢ وکل قلع أو حھںن حوله 
مدينة أ ده مدل مهه ۴ و سلطا م 2 تاف عام 4 ۹ مس دله 
ولا معقب لأمره . وهم لا مخضمون لأحد غيره » ولا مح پیم شخص 
سواه . وحی هؤلاء الأبطال الذن ماو نوا دابرس کا راهم اغراف 
وسمد بن دبل م یکو اوا خاضمین لبیبرس إلا بأمي من سلطانم شيحة ٠‏ 
وإذا حدن r‏ ما لسو جب العقوبة ٿولی‌ساطا م التحةيق 4^ وال 
عام £ راه 
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ويكثر فى القصة استخدام البنج بوضعه فى الطعام أو الشراب » أو 
مم البخور » أو إلفائه فى الوافد . وأحیانا تر الم بدله . 6 يكثر فبا 


وبالةصة ماشاّت من ضروب ہکم وأنواع السخرية.» والتحليل النفسى 
الدقيق » واا رق الى لسمى عقدة القصة + وفما من قوة اغيال مايبعث 
:الدهشةو شير الإعحاب . وما صراع عثیف بین الیروالشر » وشعر عاعی 
لا قيمة له » وهو غالبا فى المدح النبوى » أو التو سل والاستغاثة . كان يتغنى 
به من حین إلى حين رفا عن السامعين وتنشیطاطم . وقد شغات كرامات 
اول کا ا 


ê ¥ 


وا أو کات رکد مثل اشا ¢ ويك ٤‏ وطو کی ¢ وخامجی وکات 


ا 8 Û‏ 
إفر ية ا 6 وران ودو اا : و حاف ای خلیج ۰ 


ومن القصص الى دونت » فى هذا العصر : سيرة الأميرة ذات اهمة ٠‏ 
وييدو أن مؤلما اطلع على تاريخ اروب ااتى جرت بين المسامين والدولة 
الررمانية الشرقية ٠‏ ثم وضع القصة لتصو بر هذه الوقائع »لاا كثر ولاأقل. 
وقد صور حي-اة أبطال العرب وفرسانيم ٠‏ ومجرى حوادما بين جزيرة 
العرب والعراق والشام وآسيا الصغرى . ومن أبطاها : هارون الرشيد» 
والأمون » وبعض أباطرة الروم . واستيخدم فبا ابنج والسجر فى اطاق 
و على طوطما سوى ارب والغارات » فتارة يون 
النصر فی حاب المسهين » وثارة فى جاب الروم . وأن اسم فا غیر 
ايل السيوف » ووقع سنابك اليل ٠‏ ولن رى غير الرءوس المتطارة ء 
والأشلاء المتنارة . 


اباستالتارن 


الفصللراول 


!عض مشآهیر الكتاب 


١ 
اانا‎ 


٭ ۰ ٠۰ے‏ ۱۹ھ 


هو أحمد بن مد بن عمرقاضى الفضاة » الملقب بشاب الدين القاجى . 


£ 0 
اصله من سرا قوس . 


نھ فی بڀٹ أدب وعلم وکان والده على جانب من الثراء ٠‏ فاستطاع 
الشاب أن يتفرغ للدرس والتصيل ٠‏ وكازشففه بالعلم الدب مع مارزقه 
من الموهبة الطبيعية من العوامل الى هيأت له مانا عليا بين أعلام الكثاب 
ف هذا الءصر . وقد رجم لنفسه فى كتابه الرحانة » ف قاله : 


٠ ۰.7‏ فما درجت من عشی فرت عل خا ۽ بعئى أبا بكر الشنواف ء 
سيو يه زمانه عاوم العردية ¢ ت المعاى والدطق وة العلوم. 


هه 5 ١‏ ۹ «# 
وظرت کاب المذهيين : مدهب ای حنيفه والشافس . » 


۴ ۶ ٤ 
وھن اجل هن أخدنڻ عه شيخ الإسلام الشەس ازمل ترت‎ 3 
. 8 e 
دروسه الفرعرة وفرات ل4 شیا من مسل 6 فاحازی بذاك و‎ 
. ٩ مۇلفاته وسرویانه‎ 
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» وم شافعی زمانه القطب العارف باه تعالى الشيخ نور | 
الزیادی » زاد الله حسئاته . حضرت دروسه‌ز مانا و بلا . pres < C‏ 
فى سار الفنون على بن فانم المقدسى ان » حضرت دروسه » وقرأت عليه 
الحدث » وکثب لى إجازة بخطه ٠‏ ومن العلامة المبامة خاعة حفاظ الحدثين 
ارام الملقمى . ة ا عليه الشماء بتمامه ¿ ازى به وبعیره . ومن 
أخذت عنه‌الأدب والشعر شيخنا الملامةأحد العلقمى » والملامة الما لى 
الشامى » والعنااى . ومن اخذن عنه العروض الشيسخ عد المغرنى العروف 
بركروك . ومن أخذت عنه الطب الشيخ دواد البصير > . 


« ثم ارحات مع والدى للحرمين الشريفين . وقرأت ية على الشيخ 
على بن جاد الله » وعلى حفیده العصام وغیره» . 
< ثم ارتحات إلى القسطنطينية فتشرفت نفا من الفضلاء والصتنين 
واستفدث م و روحت عا » وهي إذ ذاك مشجو نة بالفضلاء الأذكياء 
کان عبد الغنی ٠‏ ومصطنی بن عریی» والبر داود» وهو ن ادت عه 
وقرأٹ عليه إقلیدس وغیره ' وأجلہم | إذ ذاك أستاذى سعدالاة 
والدين ابن حسن . ولا e‏ 
مدة لسيرة فل سق با عین E.‏ . وصار الدين ملعبة وسخرية a‏ 
الأم إلى اجتراء السلاطين والوزراء بقتل العهاء وإهانتهم . وما عدت إلا 
ثانيا بعد ما تو ليت قضاء العسا كر صر رأيت تماق الأ » وغلبة الجبل. 
خذكرت ذلك لاوز ر ظنا بأن النصح يميد » فإ ذا هو كا قيل : 


هو الوزار ولاأزر بشدبه ممل العروض له بحر بلاماء 


کان ذلاک سیا أعزلى واشری باروج ٥ن‏ لاک الأدينة ْ وإظہار 
العدأوة ھن هو ف زی إاعهاء ¢ أ4 ق ا اأحدسن قراءة الما حه 


ورجم له صباحب خلاصة الأار ۾ مما قاله : 


n YA m~ 


« اچد بن تمر قاضى القضاة » الملقب إذماب الدين الفاجى المصرى 
الننى . أصذله من سرياقوس . صاحب التصانيف السارة » وأحد أفراد 


الدنيا» الجع على تفوقه و اراعته ٩‏ 


* 

د کان ف ع#صره يدر سوام الم 6 و نار آفی الاد والنغام . راس الأو لمين» 

ورن اللمن :ار د ك د ي الل وات اخاوة اوم الت 

ف املك . وکل ھن زناه و متاه گن أدرك و معترفون له بالتفر د ف 
۰ ۰ 

النةر روالتحر ر وحسن الإا ذشاء.و لیس فم ھن بلهق شاوه 4 ولایدعی ذلك 


مم آنه فی الق من بدعی مالیس فپه > 


وتا ليفه كثيرة مثعة مقبولة . والتشرث فى البلاد » ورزق فما سعادة 
‌ 
عامة ۰ وشار ومنشا اه مساو لاال تدش فا 3° الال | A‏ فاق 
ر Wa‏ ۶ 
کل ۸ن دمه ف کل فطل 1 وا عب ٥ن‏ کی ركه . 2 4| خو له ا مال 
من السعة وكثرة السكتب > ولطف الطلبم والتكقة الفادرة + وله رسال 
0 4 ومکااث واأفرة ا ومشاماتٹ دک رما ف ر ھا CA‏ 


« وكان ا وصل الروم ف رحلته الأولى » ولى القشاء يلاد الرو#لى 
حقی وصل إلى اعلی مناصمہا ٠‏ وی زمن الساطان مراد توصل حتی اشر 
بالمضل الباهر » فولاه الساطان قضاء سلانيك » خصل ما مالا كثيرا. 
ثم أعطی قضاء مصر . وبعد ما عزل علا رجع إلى بلاد الروم ' فر بدمشق 
واقام ما آیاما . ومدحه فضلاق‌ها بالقصائد ء واعتنی به هاا وعلماؤها 
فا کرموا مازله . ودخل حاب ثم ومسل إلى الروم . وكان إذ ذاك شتا 
محیبن زكرا » فاعرضعنه لأجلأمور انتقدت عليه أيام ائه فى سلانيك 
ضر من رأة وبعض الطمع . فصبنع مقدامة وتعرض فما لاولى 
المذ كور » فسكان ذلك سبيا لتفيه إلى مصر وأعطى قضاء مه على وجه للممية. 
فاستقر. بعصر بؤلف ولصنف ويقر ىء وأخذ عله ماعة اشم روا بالضل, 


۷۹ س 


الباهر »» من جانيم العلامة عبد القادر البغدادى » والسيد أج_د الجوى 
وغيرها ٠‏ وقصده الطلاب من سار البلاد > 


۵ وکانت وفاته س رجه الله س فی رمصان سنة ۱۰۹۹ وقد اناف عل 
التسعين . وكان نوف قله بثلاثة أشهر الفقيه االكير تمد بن أحمد الشو رى 
اللقب بالشافعى الصغير » فقال فما السيد الأديب أحمد بن غد الجوى 
المصرى » وكان يقرا علهما . 


مضى الإمامان فى فقه وفى .أدب الشورى والفاجى زينة العرب 
وكنت أبكى لفقد الفقه منفردا فصرتأبكى لفقد الفقه والأدب 


ومن آکاره الى وصاششا : 


: س قباد افاج ۾ خوط ۷۹ جامیع دار الكت‎ ١ 
. مطبوع‎ ٠ ربحانة الألبا؛ وزهرة المحياة الدنيا‎ - ۲ 
. س خبايا الزوايا فما فى الرجال من البقابا . حطوط‎ ۳ 

۾ سه طراز احالس ٠‏ مطبوع . 

ہ ر البوارح والسواح مطبوع - 

۹ النفحة القدسية مطبوع ` 

۷ عنابة القاضى و كفاية الراضى ٠‏ مطبوع ٠‏ 

۸ حاشية على شرح الجرجانى على المفتاح ٠‏ مطبوع ٠‏ 

: عغطوط بمكتبة ا جامعة الأزهرية‎ ٠ ديوان شعره‎ ٩ 


*1 شےاء الال فیا فی کلام العرب هن الدخيل مطبوع . 


ست ۸۰ س 


وتدل م لفات الشاب الخفاجى على كنه من الدب العرف القدي» 
وحفظه لكثير من شمر القدماء . فاذا أورد ف خلال راه لمعاصريه شي 
من شرم ابه فی كثير من الأحيان با عاثله من آثار السابقين ؛ وهو ناقد 
بارع »> وکاب لا شق له غبار . پناقش ومجادل کا تری ف کتابه 
« طراز النجالس » وغیره من که ۰ 


۲ 
E‏ راو سا أ حن 


AFT. 


سرعی ان پوسف بن انی بكر س أحمد الكرمى ؛ فسبة إلى تاور کرم 4 
بلدة بالقرب من تاباس ثم المقدمى . أحد كيار علاء اللنابلة صر . وكان 
له الباع الطويل فى العاوم الدينية والأدبية . 

ر إل القاهرة ودرس على شيو خا . م عدر لاشدر اس بالامم 
اروا إلبه مشيخة جامع السلطلان حسن حينا من الزمن . وكان 
کا على العاوم اہم کا کلی) » فشطم زمانه بالإفتاء والقدر اس ٠‏ و ایق 
والتصنیف ؛ فسارت با ليه الرکیان م کارة ا أضداده و أعداته ماآمکن 
اك يطعن فہا ال و أن مشار بین الإزراء فا , وقد رج 4 ت اجب 
خالاصة الالر » وذکر آنه له دیوان شەر . ومن مؤ لړازه 

١‏ دیوان شعره . وا يصل إلا 

۲ مسوك الذهب فى فصل العرب ٠‏ خوط يمور 

۴ فا اہی فی الفقه . مطبوع 

٤‏ الدربة فی مناقب ان تيمية . معبو ع 

ا حقیق اجان بصو م بو م الشك ف رمان ١‏ لول مور . 
- تو ضيح البرهان ف الفرق بن الإسلام والإعان . عفطوط يمور 


A4 ~~‏ س 


۷ - قلائد المرجان ف الناسخ والمنسوخ من الفرآن ٠‏ عخطوط 
۸س ازهة الناظرن یەن ول مصر ۸ن الخاماء والسلاطين . سخطو طط 
٩‏ - امع الدماء وورد الظاء » عخطوط 
۰ دیع الإنهاء والمراسلات . مطبوع 
وله غير ذلك » ومن شعره : 
أقلد فتواه وأعشق قوله وللناس فا بعشقون مذاهي 
ثوف بالقاهرة فى شهر ربيع الأول سنة ٠١۳۳‏ ه 
۳ 
AVY...‏ 


هو “عبد الر بن عبد القادر بن ن الميوى العو المنئى » أحد أدباء 
الزمان المنفوقين » وفضلائه البارعين , کان کر الفضل » جم الفائدة»شاعرا 
مطبوعا » متدرا على الشعر » قريب الأخذ » سل اللظ » حسن الإ يداع 
لامعالى ء سخالطا لكيار العلماء والأدباى معدودا من چام .. درس مصر 
على شيوخ عصره . م درس فى مكة وفى دمشق والفسطنطينية ٠‏ ولازم 
الشاب الخفاجى مدة من الزمن . وولى بعض ال مناصب فىخارجالبلادا صر ة 
و أل ف كتا کشر اشر ھا کان « منبزه‌العیون و الألباب فيعض الما خر ن 
من أهل الآداب » جعله على طريقة الرحالة إلا أنه رتبه على حروف الممجم 
وزاد عليه معاصرره ۰ وقد اشنہر هذا ااکتاب ف بلاد الشام »> وکان من 
المصادر الى تقل ءا الى صاحن خلاصة الأثر ٠‏ ولم يصلنا هذا الكتاب . 


to خلاصة الأثر‎ )١( 


ج س 


٤ 
عرد القأدر الخدادى‎ 
a4 


هو عبد القادر بن عمر البغدادى ازيل القاهرة » الأديب المصنف » 
الرحال الباهر الطربقة فى الإحاطة بالمعارف والتضلع من الذخائر العلمية ٠‏ 
وکان فاضاا بارعا » مطلعاً على اقسا م کلام العرب النظم والنثر ء راويا لوقائما 
وحروما وأیإمما . وکان حفظ مقامات ار ری وکثیرا من دواو بن العرب. 
على !ختلاف طبقا م : شی اخ الا خران معرفة بالاة والاشعار ٠.»‏ 

والحكايات المديعة م التشت فى النقل وزادة الفضل ؛ والانتةاد اسن “ 
ومناسبة إ راد کل شىء ما فى موضعه مم اللطافة وقوة الذا کر وحسن 
المنادمة > وحفظ إلاعة الفارسية والتركية ء وإتقا مما كل الإتقان ومعرفة 
الأشعاز السنة معا ؛ وأخان الفرس : 

خرج من بغداد وهو متقن فده اللات الثلاث » وورد دمشق وقراً ا 
على بعض عامالما ء م رحل إلى مصر سنة ٠٠‏ ١ه‏ وأخذالملوم الشرعية وا لاتا 
النقليه والعقليه عن جع مرن مداخ الأزهر » أجلم الشہاب اللفاجى 
والشبراملسی ٠‏ وا كثر ازومه كان لاخفاجى . قرأ عليه كثيراً من التفسير 
والمديث والاداب » وأجازه بذلك وعۇلفاثه . 


وکان الخغاج یی مع جلالته وعطمته 1 راجعه ف امسا دل العر مه a‏ رقته 
مظاما » وسعة اطلاعه وطول باعه , جک أ ته قال إن ما حفظه قطرة من 
غدير الشهاب ٠‏ وأنه استفاد علومه الأدبية مله . 


ولا مات الشہاب غلك ا کوک 6 دهم کشا کشبرة ٭ فيل | ته کالہ 


ء۵١٣۲ اخلاصة‎ )١( 


m~ YAY 


ملك ألف ديوان من دواوين العرب المارة ٠‏ وألف المؤ لفات الفائقة 
آشپرها سخ زاره الدب ۾ وشرج شوأهد. الكافية لاأرفى ؛ ووضع حاشية 
عل شرح ډانث سعاد لان هشام 0 
سافر إلى درنة سرتینء ثم رجع واستةر عصرإ لین توق بہاسنة۳ ۹١١د‏ 
%* * % 
ومن کتاب‌هذا العصر : ابن حير الميتمى » وااشعرالى » وعبدالرءوف 
امناوی » وعبد الله الإ دکاوی» والشاب وغیر هۇلاء کثیرون . 


1 فصل الال 
Sa‏ 
۱ 


داود الط اکى 


N‏ ۸ھ 


« هو لمکم داود بن عمر البصیر الأ نطا كى زيل ‌القاهرة لمكم 
اليب للشہور »› رأس الأطباء فى زمانه» وشیخ العلوم المكية ؛“ 
وأعجوة الذهر . 

ولد بأ نطاكية ٠‏ وفى السابعة من عمره أأصيب عرض أعجزه عن الركة . 
وكان والده شيا لقربة حبيب النحار » فاخذ قرب مزار هذا الولى 
رباطا لاواردین » وبنی فيه حجرات لافقراء والجاورین * ورثب طا ف کل 
صباح من الطعام مايكنى النازلين ا ٠‏ وخصص بعض الخدم للقيام محمل 
الطعام وتوزيعه على الضيوف ٠‏ وكان الخدم بحماون داود إلىالرباط فيقضى 
به طول اليوم » وثى المساء يعيدونه إلى منزل والده »> 

د وكان إذ ذاك قد حفظ القرآن » ودرس مبادىء اللغة العربية» ولمث 
يدعو الله فی سره وجېره أن يمن عليه بالشفاء . وذات يوم أقبل على الرباط 
رجل عجمی من أناضل المجم E ٤‏ اغد یدرس فی الرداط . 
وکان داود محضر هذه الدروس » ؛ فأعجب العحمی بذ کائه وحسن استعداده 
فعا ساقیه حتی بریء واستطاع أن مشی على قدمیه . 

ویعد ذلاف درس على ااعجمى علوم النطق واارياضة والملوم الطيعية ٠‏ 


() خلاصة الأثر ۲ | ٠٤٠١‏ 


س وړ س 


م مات والده » واستو لت اة اوک . فرج دأود من دیاره. 
قأصدا مصر . وفى طريقه إلى مصر عرج على جبل عامل فأ خذ عن مشاه . م 
دخل دهشن واجتہم ماما ا : م حاء إل مھر اقام فہا مده من اازمن غ 


وکان إذا سسّل عن شىء من الفمنون الحسكة وااطعية واأرياضية مى 
على السائل فى ذلك ما بلغ الراسة والک ر اسفن ج هو شور مغل 
ذلك عن ااشيخ الرئيس آبى على بن السين . 


وله مانا ليف والرسائل والأشعارا مررية روض الئل ما هو بأيدى 
E E A aad‏ 
الفا انم الأستاذ البكرى . وشرح فصيدة « النفس » المشورة لان سينا 
«د وهو شرح فصل فيه حقيقة النةس وجوهرها النفيس» برضى السائل وإن. 


کان الشیخ الرئیس > 


وقد دافم عنده صاحب خلاصة الأثر » وننى عنه التشيع » ولكن 
تلميذه مدن القوصولى الذى درس عليه الطب قال عنه د إنه کان شيعيا 
غالا لعقيدة الأشعرية »وم الذين بثبشون لله صفات فديمة » وشبتون 
الإمامة بإالاتفاق والنص ¢ وموافةا لعقيدة الشيعة وم الذن پابعوا علا ۳ 

٤ #4 ۰ ۰ ”» e ٍ ۰ ۰‏ 0 
وقالوا با مامته ™ وو صه ۰ وای احق أن 0 ف بان وعتفك الإأسان 
وصاحب الترجة من هذا القبيل ؛ فك له من اعتقادات فاسدة» 
«o 5‏ 

واقاو رل كاذبة ¢ 


وقال تلميذه الشاب الفاجى فى الر اة" د .۰۰ إلا أنه کان عى 
مذهب الكاء ومشرب الندماء » ولذا كثر كلام الاس فى اعتقاده » ونقل. 
ع رشح قطر من حف إلاده €‘ 


(۱) خلاصة الأتر ۱٤4/۲‏ (۴) س١۲۷۱‏ 


AY —‏ ¬ 
وهن مۇ فاته الى وصالت لينا : 
١‏ - لزهة الأذهان فى طب الأبدان . 
۲ س النزهة الممحة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الامنجه . 
- قذكرة أولى الأالباب » وا لامع لعجب العحاب < ثذكرة داود > 


ت رن انوا ق اغاق * 
4 & 
0ھ 


هو مد بن مد بن مد بن عبد الرازق‌الشہير عرتضى السيتى الزبيدى 


٠ الحنش‎ 


ولد سنة ٠٠٤١‏ زبيد وشاً بہا ٠‏ ثم رحل فی طاب العلی وحچ مارا ٠‏ 
واجتم ا ie‏ كالشيخ عبداله السندى » والشيخ عر بن 
امد بن عقيل الممكى » وعبدالله السقاف وغيرم ٠‏ قرأ على الشيسخ 
عمك لرن العسدر وس تدصر السحك ولازمه ملازمة كاية وألسە‌العءیدروس 
اللرفة وا ګرویاته ومسمو ماه 4 وأغراه بار حلة 8 ۸هر عاو صفه 


4 ن عاماما واسر اا وأدباشا ۰ 


فقدم إلى القاهرة فى اسع صفر سنة ١۷‏ د وسكن خان الصاغة . 
وأول. من عاشره وأحذ غته اليد عل المقدسى اللي من غلماء مض : 
وحضر'دروس شيوخ الأزهر فى ذلكالوقت كالشيخ أحمد الى والإوهرى 
و والبلیڈی والصعیدی والمدابشی وغیرم ۰ وتلئی عم داعا 


وشېدوا بهامه و فطل 6 وحودة حه . 


r AY 


ثم الصل بالمير إعاعيل كتخدا عزبان فأغدق عايه الآموال : خسنٹ 
ال ور شد عة واش رة غب اشامن رال وا لاون افا 2 
وركب اليول المسومة » وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات . واجتمع بأ كاره 
.وأعيانه وعلماثه ٠‏ وا كرمه شيخ العرب همام » وأولاد نمير وأولاد واف »: 
و اة ا 


وكذلك ار محل مرارا إلى ابات المحرية مثل دمياط ورشيد وللنصورة 
وها وا رهه اهلا ورو اوخوا فاه وع غ کت 
عن رحلاته فى الوجهين البحرى والقيى محتوى عى لطائف وعاورات 
ومداځ نظا و نشا ۰ 


من شعبان سنه ۱۱۸۲ ھ 


4 


وج وسکن بعطفة العسال مم بقاء سكنه بوكالة الصباغة. وشرح 
القاموس فى نحو أربعة عشر علدا ساد « تاج المروس > ولا أ كمل أو 
وة حافلة جع قيها طلاب العم » وأشياخ الوقت بغيط المعدية سنة ١۸١٠د‏ 
واطلعېم عليه » و اغتبطوا به ء وشېدوا بفضله وسمة اطلاعه » ورسوخه فی 
عل اللعة » وقرظوه نرا ونظما. 
ولا انها مد بك أو الذهب جامعه العروف بالقرب من الأزهر وعمل 
فيه خزالة لكشب ؛ اشترى ذسخة من تاج العروس عائة لف درم . 
٠‏ م اتتقل إلى منزل بسويقة اللالا ۽ جاه جامع حرم افندى » بالقرب من 
مسجد شس الدين المننى > سنة ١۸۹١١د‏ وكانت تلك اللطة عامرة إذ ذاك 
بالأكاس والأعيان ء فأحدقو | به وٹحبب الم TT ٤‏ 
بظهر طم الغنى والتعفف »> ويعظم ورفيد »> فأقباد اعلیه من کل جب ٤‏ 


e 0 4 + ۰ E 4 2‏ = 3 
واوا زاره من کل تاه . ورغہوا ق معاشر ته لكو نه غر نا وعلي عر 


mw YAN 


هيئة العاماء اأصريين و شکام ومر ف اللغتين الفارسية والنركية 
م شرع فى إملاء الديث على طريةة القدماء من ذكر الأسانيد والرواة 
والفرجین من حفظه على طرق ختلفة » وکل من قدم عليه ٤ل‏ عاږه ادیش 
الملساسل بالأولىة » وهو ل الرهة بر واه و سرجه ¢ وکاب 4 سادا 
۴ 
بذك ٠‏ وبا جازة وماع الطاضرین ¢ فا عیب الئاس کد وواظيواعل 


حصور دروسه 


وذهب إليه علاء الأزهر وطلبوا منه إجازة فقال طم : لابد من فراءة 
أوائل السكثب » واتفقوا على الاجناع باهم شيخونبالصايبة بو الائئين 
وا خیس » لیکو نوا بعیدین عن امین الئاس » وشرعوا ف فراءة صسیح 
البيخارى » ولدكن أهل الطة مالبثوا أن موا هذه الاجنامات » فازدادن 
مکاة اازبیدی ارتفاما ف نظرم » وعلت منزلته عدم » غفضروا هله 
الاجماعاثت ٠‏ 


وانتقلمن‌اارواية إلى الشر حوالتعلیق » وأعب الناس شر جهو و ضرده» 
وصار درسا عظہا ‏ کا بقول الجبرلى ٠‏ فى شوخ الأزهر على عملم 
العلمية من السقوط فى أعين امور » فانشطلءوا عن المحضور 

فاستمر اازبيدى فى إلقاء دروسه » وصار على جديا من الس للات أو 
فضائل الأعمال ولرد رچأل سنده ورواته من حهنله » و پاہمه بأبياتن 
الشعر » فيتعجب الماضرون مر ذلك » f‏ م هدوا مثل هذا من 
المدرسين المصرين 


E‏ س 
وافتتح درسا آخر ف مسجد المننى »> وقرا كثاب الشمائل النبوبة 
لاارمذی ف غار الايام المعهودة دوك العصر 4 فازدادن شہ پر زه 4 وأقل الاس 
م نکل لمماعه ومشاهدة ذاثه » ودعاه 0 ۸ن الأعيان ال :2 e‏ 4 
وعماوا من اجه ولام فاخرة “ وکان يذهب eel‏ مم خو اص اطا ةيو القرىء 


4 س 


E SE TT‏ لم شیا می اديت ابات الخاری: او 
الدارى » أو بعض المسلسلاث بحضور اناس وساخن المزل وام اة 
وأحبابه وأولاده » وبناته و ائه من خلف السقائر وڊينا ديهم جام البخور 
بالعدبر والعود مدة القرأءة » 2 مختمون ذلك بالصلاة على انی صلى الهعليه 
وسلم على النسق الممتاد ٠‏ ويكتب'" الكاتب أسماءا اضرين والسامعين حتى 
النساء والصبيان والبنات » والبوم واتار ويكتب الزبيدى ثحت ذلك 
صحيح ذلك * وهذه كانت طريقة الحد ين القدماء 


وامجذب إليه بعض الأ مراء الكبار» وسموا إلى مازله» وأرددوا 
E‏ زل » فاشتری المواری » وأقام 
الولام »وأ كرم الواردين عليه والوافدين إلبه من الفاق النعيدة 


ولا حضر الوالى رد عرزت باشا e‏ ه إلبه » وخلم 
عليه فروة عور » ورتب له مقدارا من الاي م والسمن والاارز والمحاب 
والز . وعلوفة حز دة من TT‏ . وای إل 
الدولة شا نه فعینت له مبلغا من النقود صرف له وميا » وکان ذلك سنة 
۱ھ فہظ ا ا » ودعته الكو مة العمانية أريارةالاستانة 


سس٤‏ ۱۹۹ فقہل الدعوة 2 اعتذر عن عدم ااسفر 


وأرادفت عليه الرسائل واطدايا من أ كار الدولة العمانية وأعيانما . 
وعلارت شهرته فى جيم أحاء العام الإسلامى . فكاتبه ماوك الترك وأمراء 
الجاز والمن' واد والشام والعراق . وملوك شعال أفريقية وأعيان 
السودان . وكثرت عليه الوفود من كل ناحية » وازدادت الهدايا الواردة 


)4( شل الطر ةة لاق 4\ ف درس الأحاديث ولاف معرفة حسما ۹ن فيا ۰ وان کان 
القدماء دو نوا أسماء الامعين فارغيتمم نى توثيتق “اء هم فله الأحاديث . أما الطربقة الى لا 
الما الربيدى فلا قائدة مها على الإطلاق أوجود الكتب ااتطوع بصحها ٠‏ 

( ۹۹ س الاأدب المععرى ) 


س ۹ س 


عليه . وڪاأء له هده من أغنام فران › وش عة اة عظيمة اة ¢ 
شه E OS‏ أولاد الاطان عبد اليد فأعجبوا 
ا . وجاءله طبور ختلفة الألوان والأشكال » وكذلك الجوارى والعبيد» 
فکان رسل من طر إئف الناحية إلى الناحية المستعغرب ذلاک عندها » 
ا تیه فی مایا أضعافا ٠‏ وأ اه من طرائف اند وصنعاء وبلاد سرت 
وغيرها أشياء تفيسة كالمطور والمربيات والعود والمنبر مقادر عظيمة . 
وصارت له عند أهل المغرب شهرة واسعة » ومنزلة رفيعة » واعتقاد زاند . 
ورعا اعتقدوا اه طب زمانه » حبی کان أحدم اذا ورد حاحا 2 ر 
الزبیدی » ول صله بشیء لا متیر جه کاملا . فا ذا جاءه احدم ساله عن 

امه ولشبه وباده وخطته وصناعته وأولاده ٠‏ وحةظ ذلك ا 


وإستخبر من هذا عن ذلا باطف ورقة . 


اذا وفد عليه قادم من هذه الات سأله عن امه وبلده ۰ فقول له : 
فلان من بلدة کذا ٠‏ فلا خاو إما أن یکون عزفه من غیره سابقاً » أو عرف 
جاره أو قرينه فیقول له : فلان طسب ؟ فقول : نم م سیدی . ثم یسال عن 
اخیه فلان “ وولده فلا » وزوجته وابنته . ويشير له بام حارته وداره 
وماجاورها . فيقوم ذلك المغرنى ويقعد » وبقبل الأرض ثارة » وإسجد 
تارة » ويعتقد أن ذلك من باب الكهف الصرح ٠‏ فترام فى أبام طاوع 
المج وازوله مزدهین على بابه من ا إلى الغروب . وکل من دخل 
منم قدم بين بده مبلعاً من المال » أو مقدارا من الشمع أو العر عل قدر 
حاله , وبعضہم ايه #عراسلات وصلات مر ن آهل بلاده وعاماما وأعيانا 
ويلتهسون منه الأجو به ٠‏ من ظفر م بقطعة ورقة ولو عقدار الأعلة 
کا نا ظفر بحسن الاامة » وحفظباكالنميمة » ورى أله فد.قيل حجه . 
وإلا فقد اء بالية والندامة » ولوجه عليه اللوم من ُهل بلاده » ودامت 
حسر نه إلى دوم میعاده . 


ا ۹ ت 


وشرع ف شرح كتاب إحياء علوم الدن للغزالى وبيض منه أجراء 
ا إلى الأستالة والهام والمغرب يشر 6 اشر شرح القاموس » 
وشل الاس عل طبه واستاساخه . 


وماثت زوجته سنة ۱۱۹٩‏ ھ فزن علا حرا شديداً » ودفنما بالقرب 
من رغ اة رف و ا را و ها ناما 9 
واجتمعم عنده الناس والقراء وامنشدون . 0 هم الطعام من ١‏ 
واللكسكسى والقموة والشربات . واشترى قطعة ا وار قبر ژوجته 
وبناها بیتا وفرشه وسک ن‌فيه أمہا. وکان بیت ه أحياتاً وقصده الشعراء 
با مرا فقباما مم وأجازم ٠‏ ورثاها هو بقصائد . فا جاء فى 
إحداها فوله : 

نعم الفتاة ما جعت غدية وكذاك فمل حوادث الأيام 

شدت مطابا البين ثم ترحلت وتایلت أ كوارها ‏ بسلام 

رحلت ارحلنها غداة حملت اأحلامنا من اعد وقيام 

ما خلفٽت من بعدها فی اھلہا غير السا وازن والأيتام 


ا 

م وج بعدها باخری » وهی التی مات عنها وأحرزت ما جعه من 
مالوغبره . ولمابلغ ما لا مرد عليه من الشمرة وبعد الصيت و ا 
والجاه عند الياص والعام » وكثرت عليه الوفود من شار الأقطار › وأقات 
عله الدنرا محذافيرها من كل ناحية ¢ ازم داره » واحتجب عن | داه الدذن 
کان بم م بهم قبل ذلاک إلا فى القليل النادر لْعْرض من الأغراض ؛ ورك 
الارن ا ٠‏ واعتكف بداخل الحرم » وأغلق الباب ؛ ورد المدايا 

النى تأثيه من أ كار المصريين والأمراء 


سس ۲۹۷ ست 


ولما حضر الوالى التركى حسن باشا ٺم پذهب الزبیدی ازیارته ؛ فزاره 
الوالى فى بيته “ وخام عليه فروة جور تليق به » وأهداه حصا من 
کرام اليل » عليه سرج فار وعباءة › مته آلف دینار . وکاات شفاعته 
عنده لا ترد . وإن بمث إليه رسالة اقاها بالقبول والإجلال ؛ وقبلما فل 
أن بقراها » ووضعپا على رأسه » ومذ ما فما فى الخال ٠‏ 


وأرسل مرة إلى أحمد باشا الجزار والى عكا رسالة ذكر فيا أنه البدى 
امنتظر » وسيكون له شأن عطي ٠‏ فصدقه الإزار > وحفمظط تلك الرسال 
ضمن الأحجبة والقاثم الى ماما ٠‏ وكان إسر ذلك إلى بعض من رد عليه 
من دعی امعارف فى عاوم الروحانياث » ويعتقد حه بلا شك ٠‏ وکل من 
قدم عليه من جبة مصر سال عن الزبیدی » فان أخبره وعرفه أله اجتمم 
ب اة وذکره الدج والشذاء اجره وا کرمه ( ا صله ۰ 
وإ وقم منه خلاف ذلاک عرض Ale‏ وان ْ وهنم عله بره ولو کان ۹ن 
أهل المضائل ٠‏ واشنهر ذلك عنه . ولم زل على حسن اعتقاده ف الزبيدى 
حتی مات کل مما . 

واتفق أن السلطان تمد صاحب بلاد الغرب أرسل إليه عدة هدابا قبل 
عزلته وزهده فی اهدایا . وکان الربیدی پشل هذه اطمدایا بالجد 
والثناء والدماء ٠‏ فأرسل إليه سنة ٠١١١‏ هدية عطيمة » فردها 
0 عن قبوها ٠‏ وضاءت المدة وم ار جع إلى الساطان فلا عل 
بذاك آرسل له خطاباً بعاتبه وبونخه على ما فمل . وقول له إنك رددت 
الصلة النى أرسلناها إلبك من بيت مال الاين . وليتك حيث ورعت عنما 
E‏ فرةم| على الفقراء والحتاجين » فيكون لنا ولك أجر ذلك » وباومه 
أي عل شرح كتاب الإحياء وقول ل : كان ينبن أن هنل وقتك بى 
نافع غير دلا . و امرجم من انات ٠‏ 


)۱( شرح القاموس المىمل لایر وزبادی (r)‏ شرح إحباء عاو م ادن 


۳ س 


للغزالى (۳) النغحة القدسيه بواسطة البضعة العيدروسية )٤(‏ الجواهن 
المنيفة فى أصو ل مذهب أهى حنيفة مما وافق فيه الأعة الستة (ه) المقد 
الفين فى طرق الإلباس والتلقين )١(‏ حكة الإشراق إلى كتا الآناق 
(۷) شرح الصدر فی شرح اء آهل بدر (۸) التفتیش ف معن لفظدرو یس 
)٩(‏ رفع نقاب الها تمن انتمى إلى وفا وأبى الوفا (۷) باخة الأروب ف 
مصطلح آثار الیب )٠١(‏ إعلام الأعلام ناسك حج بيت الله الرام 
)1( زهر الام النشقى عن جيوب الام » شرح قصيدة سيدى 
عبد السلام )١١(‏ رشفة المدام الختوم السكرى من صفوة زلال صنة 
القطب البسكرى )۱٤(‏ رشف سلاف الرحيق فى اسب حضرة الصديق 
)٠١١‏ القول الثبوت ف حقيق التاوت )۱١(‏ تنسيق قلائد النن فى حقين 
کلام الشاذلی ای الحسن (۱۷) لقط اللآلى من الجوهر الالى )١۸(‏ اللو افح 
المكية عل الفواح الكشكية (1۹) هدة الإخوان ف شجرة الدخان 
)٠١(‏ منح الفيوضات الوفية فيا فى سورة الر حن من أسرار الصمة الإلبية 
)۲١(‏ المنح العلية ف الطريقة النقشبندية )۲١(‏ تروح القلوب بذكر 
ملوك بی ا . 

وله شعر کثیر » بعضه فی ارجته التی أوردها البرلى » وبعضه 
ف الواح الألوارة ٠‏ وقد أصيب بالطاعون ومأت سنة ٠٠٠٠‏ ۾ 


ا 
الص. ان 
التو سنة ۲۲١١۹‏ هھ 
هو مد بن عل الصبان الشافمى . ولد عمر » وحفظ القرآن والمتون 
واجنهد فى طلب العلر . وحضر أشياخ عصره وجابذة مصره وشيوخه 
وزع ف الحو وألف حاشية عل الأشعولى وصفما البرلى بقوله < سارت 
بها الركبان » وشمد بدفنها أهل المضائل والعرفان > قال المبرلى د وله 


س 8 س 


فى النثر كعب عل » وف الشه ر کاس می ثم ورد جلة قصالد من 
شعره ٠‏ ثم قال د وکان فی مد| ار » وعنفوان ره iG‏ لاخمول 
والإملاق » متكلا عل مولاه الرزاق . لستحدى مع العفة > ولستدر ۹ن 
غب ر فة € . 

وعين مۇقتاً بالمدرسة الصلاحية بع الإإمام الشافعى عندما حددهھ 
عبد الرحن كتخدا وسكن هناك دة م رک وھین موقتا فى مسجد 
مد آبی الذهب لما تم بنيانه ه . وبنی له مسكتاً فى أعل المسجد وأقام فيه مم 
زوحته وأولاده . ولمااضمحل وقف هذا المسيحد رک واشتری مازلا 
2 حارة الشة نوالی وتام فيه ٠‏ واتصل ب ساداث چل ای الأنوار 
ومدحه بقصائد جيدة مجدها القارىء ف < الواح الألوا ره . 


وحين حضر قاضى العسكر عبد الله المعروف بططر زادة » وكا 
متضلعاً من امام والمعارف » ومعم بالصبان » اجتمع به وأعجب به 
كل الإعجاب » وأغدق عليه الأموال . فألرى وبس الملابس الغالية » 
وركب اليل الكرعة . ثم تعرف بإماعيل كشخدا الوالى حسن باشا 
واردد عليه قبل ولايته فما آنه الولابة عصر زاد فی | کر اواو 
ره » ورتب له ما پکفیه ف كل بوم من النفقات واللحم والسمن والأرز 
۴ ا وار ذلك وأعطاه مقدارا كيرا من ا ملاس الماخرة .وفلف 
عليه الدنيا وازداد وجاهة وشهرة . وتمل فرحا وزوج ابنه عليا . 

خاءت إليه هدابا كشيرة » وزاره الناس ونم عليه الوالى باغ من‌ا لمال 
وألبس ابه فروة يوم زفافه ٠‏ وكذلك أرسل إليه فرقة الموسيقق وبعض 
انود فى للة ازاف 

وقد أصيب ارجم بعد ذلك بالسمال و عرض فى الرئة» ومات اة ليلة 
الثلااء ثامن جادی الا ول سنة ۲۰۹٠ھ‏ وصلى عایه بالا زهرنی مشېدحافل 
ودفن بالبستان 


الفصلالنالث 


ال)ۇرخور ؟ وأصحاب آل بر 


ابن اياس الم 
ART * AY‏ 


هو مد بن امد بن إباس الحننى . ولد بالقاهرة سنة ۸٠۲‏ فى بيت عد 
وشا فى عائلة كر ية » فقد كان جده أح دكبار موظنى الدولة للصرة فى عهد 
السلطان الطاهر برقوق ( )۸.۸-۸١١‏ ورك ثروة مكنت ابنه ؛ والد 
لمترج ؛ من العيش اارخى . وكان والده كير المشرة للاأمراء وأرباب‌الدولة 
E‏ ارو ته عن الاشتغال بالأعمال الحكومية ٠‏ وورٹ ت للجم هذه 
الأروة » واستخنى ا عن التوظف » وبذلك تفرغ لياة ال ْ وأقل على 
قراءة السكتب الأدبية والتارمخية . ونظم الشعر وألف تاريخه المشهور 


وود درس ع لال الدين السيوطى ؛ وعك اامامسط ن خلیل الحننى . 
وکال أخوه االی دو سف و فی ا 2 u‏ ُن قف 


. . ملتزما الدقة والأمالة‎ u 


ويعتبر كتابه < بدائم الزهور » من أم الكثب المؤلفة ف تار مصره 
لان مؤلمه شاهد حوادث خطيرة » ووقائم عظيمة » فدو لما فى أمانة ودقة. 
و جد أحدا م من معاصرره أهم , بتار يخ هذه الفنرة من حياة مصر . وقد 
وصف فى تاره دولة المماليك وتطورها التازمخى وكيفية إدار لما وأحواطا 


س ۹۹ س 


الاقتصادية » وحضار ”ما ومبانما » ومو اكب سلاطينما وأعيادها . وعراسم 
استقمال سفراء الدول الأخرى » وما رصحب ذلك من الاحتفالات › کا 
تکار عن الأمماض والأوبمة التى ابتليت مما البلاد المصرية » مع أخبارممة 
تتعلق بالإحصاءات. ثم ذكر أعيان ذلك المصر مرن العلماء والشعراء 
والنساك وغيرم . وامتازت الأجزاء الاأخبرة م كاه باستیعاب الأخبار. 


وهو باجث بعد النظر » اقب الفسكر » منصف إلى عك حد 4 وص 
أحوال الدولة فى أواخر > الغورى » وما طراً علمما من‌الفساد والضيق ال الى 
إسبب حول التجارة الأوربية إلى طريق رأس الرجاء الصاح“ وحرمان مصر 
من الاموال الطائلة التى كانت جما على تلك البضائم ٠‏ واضطرار الغورى 
إلى إثقا لكاهل الشعب بالضرائب الكثيرة انى كان ممما وينفقما ف بناء 


القصور الفيخمة 


وحدذت ن اليش المصرى وإهال الغورىله ٤‏ وصف خرو ج ااسلطان 
إلى مرج دابق حار العا نيين » وكيفية انرام اخیش‌المصری وھلاكالغوری 
ثم وصف جهاد الساطان طوماتباى ضد العمانيين » هذا الجهاد الذى انى 
إلىاطمز ية إسببالخيانةوقلة العدد والعدد ف اليش المصرى٠‏ ثم تحدثءنأسر 
طوماند ای وشنقه على باب زويلة . ووصف أعمال العمانبين فى مصر › 
واعتداءم على الأنفس والأمو ال » ولخريمم للكثير من الأبنية > وقابم 
الرخام والأبواب والأعمدة إلى استذول . وكذلك تقلپ م اتب والنفاسن 
وترحيلمم مرة المال والصناع إلى هناك . وماقاساه الناس بب ذلتهمن 
الالام » وما تعرضوا له من البلاء واللاك . 


ووصف الساطال سلم بالعكوف على اللذات والانغماس فى ااشهوات » 
قارکا امک لوزرائه فعاون مایهاءون , وقول إن ابن عنان م بکن بظېر 
إلا عند سفمك دماء المماليك ارا كسة» وماكان له أمان إذا أعطاه لأحد 


۷ س 


من الناس » ولیس له قول ولا فعل » وكلامه ناقض ومنقوض . لا يشت على 
قول واح دكمادة السلاطين؛ وليس له ساط يعرف»ولا نظا م كمادةالسلاطين 
فی سماطہم الى كانت اس عليه الاصكية كل يوم . وأما عسكره «فكانوا 
ا نين العين؛ تسم م قذرة . نا کلو نالا کل وم راکیو ن خیوطٰم ىالاأسواق 
وعندم عقاشة فى أنفسمم زادة » وق دين . بتجاهرون شرب اور ف 
الا سواق بين الناس . بطر ون فى رمضان » وم الصلاة نارکون » حتى صلاة 
. عة ."ولم يكن عندم أدب ولا حشة . ولس فم نظام پعرف » لام ولا 
مر اۇم ولا وزراؤم . وم کالہ ام » ثم وصف فظائمېم» وخطفممالنساء 
للفسق مهن ٠‏ وخريمم الكثير من المبالى > وأخذم أخشام) لاستخدامبا 
فش طھی طعامهم او ها با شس الان 

وقد أخذ ابن إياس على الساطان سلم آنه لم یکن له ساط منظم کعادة 
الماوك. وفاته أن سلم م يكن مقا إقامة ذالم فى مصر » بل قدم فاحا كانت 
إقامته مۇقنة»وكان فى شاغل عن الا“عطة والأطعمة بتنظم إدارة البلاذ . 
والکشف عن مواردها» وضبط أمورها حتی لاتمات من يده ولغرج من 
که أما احتحابه عن الناس فكان لوفه على تفسه من مۇامرات‌الماليك. 

وأساوب ابن إياس عليه طابم الإهال فهو كثير الخط| اللغوىوالنحوى. 
وقد طبم تار مخه عدة سرات آخرها الطبعة التى أخرجنما لجنة المستشرقين 


الالمان باستنىوڵل سل ۱۹۳۲ ۴ 
۲ 
اد ان زنل الرمال 
من رجال القرن العاشر 


هو امد بن أبى امسن نور الدين الحلى الشافعی .كان موظفا بديوان 


الجیش إل سن ۰٩۹ھ‏ وثعاطی اأرمل والنحامة وهن مۇ لماه : 


س ۹ س 


| س فتج مص على بد اساطان سلم 
ب سیر الس لاطانسلم ؛و به دیل إلى فشح جز رة رودس . خطوط الانيا 
٣‏ محفة الاوك _ عخطوط ا كسفورد 


عاش أحمد بن زل الرمال فى الوقت الذى تم فيه سقوط مصر ف أبدى 
العنانيين . وال ف کتاره « وقعة السلطان سام بن عمان ف فتوح مصر مم 
الساطان العوری وطومانہای 10 


وقد سرد الموادث والوقائع دون ان دک فاا غا معيتاً و|عا ارا 
اكلام کا نه يقص قصة . واجد فى ذكر التفاصيل التى من شأ نما أن تعطينا 
فكرة واتعة عما أظرته قله من الماليك من اللكفاح والجهاد داعا عن 
مصر » وذودا عن استقلاطا . ومن الأمور التى ذكرها وم يشر إلا ابن 
إیاس أن الساطان سام عرض على طومانبای أن نوب عنه فی حك مصر » 
عل أن کون الطبة والسكة بام السلطان المثالى . وللكن طومانباى 
e‏ ذلا رفت اما بکل إا وعم وصم+وا على 
الاحتفاظ استقلال مصر أو الموت . 


وأعطانا المؤلف فكرة عن اليانات التى تفشت فى صنشوف المماليك . 
فقد أأرسل بعضمم ممن كانوا حون الشام نيابة عن سلطان مصر رسائل إلى 
سايم يطمعونه ف الاستيلاء على اشام ومصر وإزالة ملك الجراكسة. 
وکانت خا ام من ام ابات اتی أدت إلى هزعة الجيش المصرى ف مج 
دابق » تلك اة الى فتحت أبواب الشام ومصر أمام العثانيين فدخاوا 
دون ماومة كيرة . وذكر أنواع الديعة الى 1 ليا العمانيون »> والتقى 
سلت عليهم مهمة الغزو ٠‏ وقال إن البنادق والمدافع ااكشيرة الى استيخدمما 
الغزاة كانت من أسباب انتصارم . 


ومن آم ماجاء فى التكتاب عحاولةبعض المماليك استرجاع استقلالالبلاد 


س 44 س 


وطرد العايسين مها . اكاد يذاع نبا وفاة الساطان سام حتى قام بعض 
اأماليك ف الشرقية وجعوا جيشاً من الفلاحين والعرب وبقية المراكسة . 
فأرسل إلهم الوالى جيها مزا بالمدافع والبنادقء فالبثوا أن المزمواوتبدد 
ليم . وكذلك حاول الوالى أحمد باشا ا ملقب باغائن أن يستقل عر فى 
آوائل حك الساطان سامان ولسكنه أخفق وقتل . 


۳ 
ھ۰٤4‎ ~n ٥ 


هو على بن إبراهم بن على الماقب نور الدين الحلبى القاهرى الشافعى » 


راخ اأسبرة الشسوبة 


ولد عضر سنة ٩۷٩‏ ودرس على شيوخ عصره . وأل ف كشا كثيرةءمنبا 
د إنسان العيون فى سيرة النبى الأمون » قال صاحب خلاصة() الأثر د وقد 
اشرت اشارا کید | » وتلقتا الأفاضل بالةبول ٠‏ وله م لفات كثيرة فش 
المقه والمديث » واللغة والثارح » والنحو والتصوف ) ٠‏ 

د وکان احد مشا المدرسة الملاحية . وكال درسه جنع امف لاء 
وط رحال النبلاء . وكان غاية فى التحقيق » حاد ابم » قوى الفمكرة› 
متیحرہا ئی الفتاوی › جامعا بین العم والعمل » صاحب جد واجتماده عر تفعه. 
الناس فأتوه لأخذ العلم عنه من البلاد> 

د وهو أجل أعلام ا مهام ؛ وعلامة الرمان + كان بلا من جبال العم » 
و محرا لاساحل له؛ واسع ال » علامة جايل المقدار » <امعا لاشتات العلا 


۲/۳ )0( 


سس و س 


صارفا تقد مره فى بث الملم النافع و شره . وحظى فيه حظوة م طا أحد 
مثله . وكان مهايا عند خاصة الناس و امم » حسن اللحلق واللق » ذا دعارة 
أطيفة فى درسه مع جلالته . وکا الشيوخ يثنون عليه عا هو اهله من 
الفضل التام » ومزيد المجلالة والاحترام »> مات سنة ٠١۴٤‏ ودفن بالجاورين 


وکتابه المعروف بالسيرة الملبية مطبوع ومشهور بين الناس . وكان 
بينه وبين أب المواهب البكرى المتوفى سن ۰۷ ٠ه‏ مودة أ كيدة» و باه 
الف هذه السيرة ٠‏ دك ذلك فى المقدمة 


٤ 
الا الا‎ 
SL توف سل‎ 


هو ل 7 الط ی ااشهیر بالإاسڪاقی المنوف» الأديب العا عرالفائی 


کان قاضیا فاضلا» وعالاً مۇ رخا کشیر النظم للشعر ٠‏ يسح اله E‏ 3 
حك الأسلوب 


قرا بده موف عل شوم کلیرین ٤‏ اذ دردد على‌القاهرة و حضر 
ف الجامع الأزهر الدراسة على علاء مصره . وله كتاب امه «لطائف أخبار 
الأول فیەن تصرف فی مر من رباب الدول ¢« مطبوع 4 وکان 4ر 
المصادر الى أعتمد علا المرتی ف فی تاره 4 وینشھی ا ا e۳۱‏ 5 

سر د الإسحاق ى ا رکه هذا سیر ولاه دی عمان الذن كوا ق 
منذ السلطان سام إلى عصره» مع دکر آعمام » والموادث الشهيرة الى 
وقعث بان حىكهم ۽ عل سیل الاخٹصے) ار 6 واو فيه ف فلاا 

ما دو انه ف عل إلينا و وق ورد اه صا حب ااي الأثر 
قصدة مطلعها ٠‏ 


س إ4" e‏ 


ا لی کاسا ماما 
واجعلل الدرة کاسا 
م الكاس فان 
وإنخذها سلما للہو لس 


وتوم لے 


۴ زف هوضع ف الرو 
و 
ولیسکن ر ادا 
لا ب اات 
ا القلب سرورا 
عابتا بالغصن أعءطا 
فهو المطلوب ليج 
اسقنی بالكوب والکا 
ثم بالكاس إلى أن 
ثم بإبرة فل 
اسقنی حرا سف 
ثم بلان فتك إا 
ثم خذ عى ماش 
والتقط منى اجان ١ا‏ 


واسقنی جاہ ےا اما 


وخ اتر مداما 
الاس ما كان اما 
هو ا اسای 
لى وإن كانت حراما 
EY‏ 
کر فاستدع ال دای 
وساقے ك غاامےا 
والألحان رأ وسقاما 
وانسساطا واا 
فا وبااز هر ابشساما 
ل ف و 
س فرادی وتوڑاما 
رآ الام هاما 
مرة حقی ر ای 
باژزق حى لا کاما 
غاية القصوى ماما 
ولا ا0 
غرد اشا و تظأما 


ړل س ول س ی الفور المکری 


الثوفی سنة ۱١۷۸‏ هھ 


E 3‏ ¢ 
ولد مد بن مد بن ایی السرور بالقاهرة ولشا فی بیت ادب وعم ٤‏ 
ودرس على شپوج عصره . وفيه قول صاحب خلاصة الاار د کان من الع 


ست او س 


والتحقيق اة من آيات الله تعالى . ومن الولاية والتحقق غاية من الغابات . 
وکان فصیح المبارة » طلق اللسان » کشر الفوائد + جم النوادر . وکانت 
الولاية عليه ظاهرةء مع الدن المتين والعقل الكامل » والتظاهر بالتعمة 
فى الس واا كلل والدمة . وكان من أحسن الناس خلقا وخلقا » محلا 
عند اللكبراء والوزراء » ذا جاه عريض » معتقدا عند مامة الئاس وخاصېم» 
مسموع الكلمة » مقبول الشفاعة » برجم إلبه فى مشكلات الأمور . فيم 
الممة » كر الأخلاق > . 


« ولد صر وشا ها . وحفظ القرآن وتأدب واشتغل بطلاب الملوم 
ا دع و من الفتون لاسا عم التهسير والديث واقل 
على التدراس إلى أن صار رئيس ابیت البکری » فکان درس على عادة 
اساافه ف الجامم الأزهر ف الليالى المشورة كليل المولد والمعراج 4 
والنصف من شعبان . ثم ماكر ترك ذلك كله واستقل بالإفادة فى 
م المعمور €„ 

وذكره والد الى فى رحلته إلى مصر فقال < عين أعيان هذه القادة » 
وين درر هذه الفلادة . فرع غصن الدوحة البكرية » وفأن الشحرة الطاهرة 
الصديقية الى م آزل من البرك والسمو ف القاء » أصلما ثابت وفرعها 
فى السماء . رو نق اللا والأيام ¢ وتاج اش العااء الأعلام € وهن 
کتبه فی التار نے : 

)١(‏ عيود الأخبار وأزهة الأإصار (۲) الزهة الرهية ف ذكر ولاة 
مصر والفاهرة المعزية ( ۴) الوشى المرقوم من النطق المفهوم ( ١٤‏ المنح 
الربانية فى تاريخ الدولة العمانية )١(‏ اللطائف الربانية على المنح الرحما نية . 

وقد اعتمد البرلى على هذه السكتب وانتفع بها ٠‏ وق نابة کتابه 
* عيسون الاخبار > خصص بابا لأخبار الجداشين ونوادرهم » 
وأخبار الجعيدية . 


س ۳ سس 


2 أت ن شور اضر 5( 
ف ظل الك الما 
o 1‏ 2 ل الفناوی 


قال الشيخ بو سف اطفناوی دح N‏ 


£ : 
لاک ھەر 4ن اسا امار ولا امتح جیما اسفار 


وحات دک اماد ن 5 اا 
# # 

| مار هارف و اك أو ya A‏ ال 
dle‏ وم 4 اللا 4 
Eh‏ امال والم#خار 


وی 
۸ے ال 
عزه‌اته شهب الاجوم وکفه 
E e E‏ 
لات ءاره إلى الاب العلا 
أعل ٠قام‏ الد فيو به شدا 
qy ENB‏ 
اما رق المعالى دم ها 
وال #ے که : 
ملا المؤ اد هوى ووحدا 
مرح الأعبلاف قد 
ال ف حال اللا 
2 س ازاف کسه 
لار ااقوام لقده الہ 
ر انو يامب اہی 
ملا دت جال طلا 


و A‏ انس السرا 


وسوف اليه امد 
بزو سا ساہا 2 


Lb‏ فلاح بو جھها اواز 
اا و ا 
وھا يشر ائه تذکار 
مثل اول دركه الأفسكار 
ر له سحب السدى بار 
والمود أبد فشا م درار 
مم ولسعفه لذالك جار 
رو 5 برها إقتسار 
إلا فصو زهرها ممطار 


سسکا ااك ا راف اسشتصار 


ا ا مى 
فر الجال عليه ردا 
ل فیزدری ال فدا 
شى من الصهباء وردا 
ا ی 
وإسومها بالفتك جهدا 
مته ملاح العصر حندا 
ص لفثدل مغر 2 
ٺ جوام العهاق غمدا 
ا اہی هز لا و جدا 


سس + س 


LE 
ملك اتؤۇم لآما‎ 
فیعندها من وده‎ 


فا ا ا 
فاحت بنشر عبيرها 
ومهابة ذلك ها ال 
r‏ ا تلقفت 
O ob‏ 
ولطيف طبع کالہ 
مما غے دا متولہا 
E‏ سعد قد کا 
وار و س اليا 
يا طالما قد حث ف 
A Ew‏ 
لتصوم۔ا ثرن ہہ 
وإليك , در بلاغة 
حسن النسيج إلى جنا 
۾ يكتسب إلا الأ 
إذ شکر من أسدى موا 
رغم لأف حو اسےد 
الوا ةى فلو e‏ 
فتعاض عنه ولا تيا 
إن الکرے إذا رأى 
لا زال جاهك متلا 


عزمات رضوان للف دى 
وف له وفدا فوفدا 
ونواله بالعیش رغ دا 
ثب لمر الالباب سردا 
أبد من الأمطار أندى 
ا ساد حين ا ى 
من سجرم ما قد أعدا 
ك له المبال خر هدا 
ائم م يدع فى الناس حقدا 
أمر الى حلا وعقدا 
ه من السنا عزا وعدا 
قب ١ا‏ لغايته 
ما مطلنه دا 


أستعدا 


ل م ا لدا معدا 
و جناما ف الدهر کا 
زطمده آیدی المدح عفدا 


بك دو سی الجفنی آهدی 
ور له اء چیا 
هب جوده فرض پژدی. 


e 

نعدی 
. 2 

لغ فى التامل فيه نقدا 


ھے دا علحته 


ل تغاضی عله فصدا 


عدبا ولاعافين وردا 


E 


وقال مدح4 من قصدة طو بل 


مولای بل مول الأنام وملحی 
غوث العفاة وغيث كل مۇمل 
عند العطاء ريك بذل عينه 
بظل إذا لمعت بوارق سیه 
ا و 
مولٰى إذا شاهدته وععثه 
الست به الأيإام ما قد أسلفت 
بل أبن للام السوالف سيد 
ادل لاتا اسل عاب 
أو ان لاحل قر م مشه 
هات لم تلد النساء مشاله 
اما می غرر المكارم بعد أن 
شكرآ لنعاك الى ما شاهدت 
لا زات لی ولکل من أم ای 
متمتعا بمزيز جاهك عالزا 
وإليك أبياتا عدجك قد غدت 
عشی على استحیائما إن م تکن 
رجو ما الحفی بوسف غفرما 
فانظار بقكرك للف رقما ودع 


وقال لحه : 

بدر المسرات فى أفق السماء له 
وبابل المدح ف أفناات عاطره 
فق بنا مجتلى الصهباء صافية 


رضوان ذى الاه الملى الأرفم 
واف الرحاب بدلة وخضع 
جا ساب جوده ٌ تقلم 
e E‏ 
حمل الظى بل ذاك اعظم موقع 
غناك عن ا سواه ومسمع 
من كل قرم أو د 
بالبشر بلق الوافدين ذا دعی 
ارفیع مته الى ١‏ شفع 
وي التام ببأسه المترفع 
وسواه بالعلیاء بتعتع 
م ألق غيرك با لواهب متعى 
عینی ها مثلا ول أستتبع 
حصتا منيعا فى الزمان الموجم 
قصب الى ی مشرع أو مازع 
تختال تا فى حلى أبدع 
أهلا لدمة ذا الراب الأوسم 
قد کان من تقصیره ف امرجم 


ياصاح فف ف فی جاه وودع. 


٥ن‏ طالم السعك إشراق وإسعاد 
يلو اليشار والأوقات یاد 


۳ 
اسعی ہا بابلى اللحظ مياد 
(م ٠۰‏ سس الآدب الصريى ١‏ 


س 


عطیك مہما رتا وعدا طواظه 
ال منه جلالا لاح مقتيسا 
رضوان من عرفت بالفوز عزمته 
عين الملال جال الماك من خضعت 
کف منیم و ا 
لعلو لسد ته کی لسشفید هدی 
مثل السحائب أخلاقا مدت يده 
سح باود دا لاوری فلم 
وتنتضی ف الوغی ماض ضواربه 
فا للفاخر والجد الأثيل سوى 
هيات لايلغ للمثنى خصائصه 
حسب المدح غاا بت اسندة 
باخیر من خفقت بامجد رايته 
٠‏ خذها عقيلة فكر ود سامعبا 
لازلت سمو سمو الشمس فى صعد 


وقال عدحه من۔قصيدة : 


يإ بدر أفق طالم 
مامات فيك ولا صِع 
أ ن طر يقم وهن 
ضحت عائل فاتی 
کسف البدور ضیاؤه 


وعيو نه آژزری الا 
ماسر بابل عندها 
ار "المذار.. دة 


وإ ترم صدقما فالوعد إيعاد 
من عز ملاك له الآمال تنقاد 
فلاورى منه إسعاف وإسعاد 
لعز ساطانه امرهوب آساد 
شم فرید له قد عن أنداد 
أو نی المع ساداث وأ سحاد 
اسل صو نایا وارب إرعاد 
منفيض جدواه إصدار وإراد 
لفون الفا ف الال اأشاد 
ماقت اه إل علاه سناد 
هل إستطاع لقطر الب ثعداد 
إلى مماليه .إنشاء وإنشاد 
أوطاف حول اه ارحب قصاد 
أن لازال طا فی ال كر إراد 
کن ماسکك ا و |إسعاد 


فی افق حسن ينجل 
س قو a‏ من عذلی 
عدو rl‏ ف مز ل 


مثل الغصون اليل 
ال ی ا 
بہاء طرف أ كحل 
إلا كحبة خردل 


فكا نه البدر الجى 


EE 


أو سطر و قف يدا 
ومداده من شکګه 
وعليه عقرب صدغه 
بابوسف السن الذى 
واصل عا ذاب من 
اذا مطلت فانى 
رضوان ک وکب مصر نا 
اوخوده الدهر !ا كشئ 
با مر له شان على 
فرسان کل بلاغة 
وله الأيادى البيض فى 
و ت 
E‏ كنت فی بطم 
لكن دعتنى للنطا 
ت 
وظللت سمو فى الا 
وحط جاه الوافد 


القرد 


وقال عدحه : 


مولاى لارحت أياديك الملا 
ا اڭ ساط ووا 
وحسام حاهك قىءداتك واردا 
وحار جودلك تقذف الدارر الى 
غرر ہا الميقات م لقاصد 
أهدی إلى“ فرائدا تروى الا 


فى هالة الأفق العلى 
ماء الجال الأجمل 
کالمارس المتوکل 
سی عيون ااسكحل 
حر الغرام المشعل 
اسان دح ل کل 
غر ارال الال 
ثوب النفارة والى 


يعن بشذل 
شد ا دال 
تفصيلما وافجمل 


ج مدى علاك الأفضل 
E‏ ا دعبل 
م صناعة المتمثل 
بدا وأعذب مورد 
م مجدك المتأثل 
ين الجتدى وامجتلى 


مکی على الوراد غيث هاما 
شس الق.ول على مدی اناما 
لابا والتاس فى غلابا 
عزت لمن برجو جميل صلاما 
حرم الى وااسعی من ميقا پا 
وتبل غلة من اتی ساحاہا 


مس e ۳۸A‏ 
والأنس صرفا من كف سقاتما 
o‏ 
هدنك من غرر الغا عراتا 
څمر له بالامول من قطرا ا 


رد حان مجدلك راشفا راح انا 
لامخش من دنياك فى طول المدى 
وإليك من صافى الوداد حية 
وايث شكر صلات راحتك الى 


NN 


قال : 


5 £ اتو 

قدحت رعود ابرق زندا أاضرمن أشدانا ووجدا 
فى خمة الظااء إذ مدت عى الضراء ردا 
حٹی اثاءں نو ره و طت الأغصارل قدا 
E o‏ 

وا الشقيق تجمر لاروض أوقد فيه ندا! 
وعلی الغدير مفاضة سردت له النساث سردا 
وحبابه ھن فوفه د۵ باث لعب فره نردا 
فستی معادی بای ود ات جا ووردا 
جا در نامع أودعن ف مسك مادیي 


ف فال عش |i‏ بنسم اشوا 5 ر 3 45 


والدهر عبد طائم أهدى لنا شرفا وسعدا 
ال a‏ ناصح تال لی هزلا وجہدا 
سل ام عن طوره فی کل حال ما تعدی 
فالطب ‏ بحر زاخر فاصبر له جزرا ومدا 
لا مختشی سم الزنا بير الذى إبستام شهدا 
کک ا کو ی 


إن ماطلت 


احزك بعك الل وغد 


en 0 


غا ذا رګ طاطیء له 
إخوانى الال 


r 
ا فعك‎ 


نالرات 2 
فوم ف ددعو اشنا 

ا 

ع فی عکاظ ندیم 
لا إشعرون . بذخرهم 
وروا الكارم کارا 
آ عيبو ا کہا 
للق الورى پندیم 
لبس اللال على الجا 
فمو بسلطان التق 
مسوا بغمد ضربم 
مالى اقم ببلدة 
وبا الشاب إذا ا 

وقال : 


٠ت‏ أو الشحوم والإلف رافك 


فاساًلوا النجم عن.خفوق فژادی , 


اما الآمری زهدی عا 
کل زرع زرعته فی شبابی 
اا ارت ون کا 
Eg‏ نة أا 8 


واا 
درجوا أخاف اليوم فقدا 
لس يدمع المين خدا 
مد نطمت فى المجبد عقدا 
من شاسع الأقطار وفدا 
جلىوا م شکرا وحمدا 
إلا جيل الذكر قدا 
ت برغم انف الدهر ”خلدا 


عك عدی 


عدا 


عن کار فرضا 
متسربل 
رتو إلى الأعداء حقدا 
کاو ا ی 
ل فصد عنه الطرف صدا 
مخذوا قلوب الناس جندا 
وبقيت مثل السيف فردا 


ار داه 


فا بناء الدين هدا 
شى من الشيطان طردا 


هلل ير الشاب غير الفراقد 
واذكروا وجده بتلك المعاهد 
إننى اليوم فى الزهادة زاهد 
فله منڪل اا اا 
مشل ضرب لواحد فی واحد 
فا ن أسافل الاس خاب 


ست + | ۳ س 


عة اشتی من علاها اناس 
متاعی 
لی فوص فی کل محر لار 
جېلوی ولیس ېل اار 
غير أن الشہاب ليس خليلا 
لبت عينا ذا رتت لى رمدا 
یا سما من الى هب اهلا 
ان عد الصا وخدی وساد 


ید مندم نفود 


ومجيد الأيام عقد تصاب 
حيث غر الوجوه بین الآغانى 


فق الله عپدها بعاد 
د تی بالروم عہدا عصر 
ف زمان به اللامة دين 
لیس فيه شىء روق ارائی 
ورلته احسابه کل فضل 
زحلى الأضداد فى كل فضل 
عجا منه مالا لى رقا 
َ راع بشکره بتغى 
کک خضم مجنب بحر ندا 


8 ۶ 
فبغضلی احییت منه دروسا 


ومجود لديك فضل الى 


وبعدل وره عمر با 
وقال : 
يافاضح المين ٠‏ الفرر 


آدبا حظه من الم جامد 
الا 
هو فی جیدم حلا وقفلاند 
فوق أعلام #ة أا واقد 


رید لدی الغوارة مارد 
مه امست ا الرماح مراود. 
ا 
لما والوشاح بيض السواعد 


ببشیر قائد ` 
لین غي الوس فة انت 
ف رياض انى برؤق رواعد 
رضم النور من دی نواد 
O ET‏ 
٤‏ 
غار بحر عدب الاہی وااوارد 


طارف دعك 1 


إرث ما هو الد 
وهو فى الدهر نكتة لعطارد 
وهو فى رأفة المسكارم والد. 
وعحراب طرسه هو ساجد 
حبب عینه ری کل وارد 
دارساث وحل قد الأواند 
لى معاود. 
کنر امعیی, ل زهان معان 


عیکد حا 


لسقام طرفك 


فضحث شذا 


والفتور 


ان 


اشر 


س | ۳ س 


وٹ ائل المس الذى 
ارجم معنى ناحلا 
وانظر مدامعم مقاة 
فالسر مرا ظاهر 
وا کدف عا فاا 
وااکع أحاديث هوى 
فحبتی عسساوية 
لک خوت لني 
محدقة فر شت 2 لتا 
لما اسلات الصا 
ومشت لتسترق الشذا 
قل للعذول على الظبا 
ودع الفقيه وقل له 
بإماشيا أبدا على 


إن ترمحل عى فا 


با که الى الى 


شعت گعی وهولا 
ف دع الما لا تعترض 


ااخثی ضبق صدر من م 
وقال : 

رداء الصبر أجل ما ردی 
إذا لي تفع الإنسان شكوى 


اى نات الكو 
: يدر ما السرور 
امت اُموری 
مك لستتر الضير 
کالشمس فى اليوم المطير 
فلقد سقطت ڪل اغبي 
وعذول آشجانی حروری 
وقضدت من حى نذوری 
داج سندسپا الرړی 
بين الدقة والغدير 
فى غفل الروض النضير 
سرح ەلامك ف الجر 
فی درسه أقوال زور 
بطن إلى فقه القدور 
الف أت ولا الي 
قاد اللامة اللنصير 
بل بالرأی الطب 


فترکی ما ريد أجل شافع 
ودر إأيد وااطرقات واسع؟ 


به حر پنافس ف دمائه 
فان شغ أءه کان د| له 


~۳ 


وقال : 


قلت لل دمارل لاا 
قتلتدا الراح صرفا 


وقسال : 
سام جفونه اعرضن عى 
فياك اسا تصمى اارمايا 
وقال 
قد کان لى خل على 
رک ا و 


وقال 


المرف قرض لمن آزكو موءته 
وذاك فك له 5 دود فلا 


وقال : 


ا اا ع ن 
ليس بقضيك حبة من ديون 
إن مخاشده ف قاضه وما 


وقال فى قبل : 


لازمنا فسدم لقيسل فل 
تكرهه الéألاظ‏ منا لذا 


مزقوا 23 الدياجى 
فافت وھا بالمراج 


فارع فتکہا وما جواها 


إذا صركت إلى شىء سواها 


مج الفاق قك سلك 


وى الأداء له ف حال مدره 
يفك إلا بفكر أو مكافاته 


وديون عليه دهرا ملا 
ويکيل الأعان كيلا وفيا 
صار بالف دنه مقضيا 


له على الأرواح منا ديون 
تاوذ بالأجفان منا اليعون 


س ٣‏ س 


وقال : 


۰ ف فد بات 4 سے 
٣‏ ن کرم قد بات فی دعة 


ورب فرخ اراشےه 
وقال : 

إل بعد ذو بى عليك نغله 
واحذر من البعی الوخم فلو بش 


زەن 


ااه سیل الصاح پالنکد 
ا 


وارقب زمانا لانتقام الطاغى 
جبل على جل لاك ااماغي 


٣‏ عبد آل الإدکاوی' 


فال ف المدح 
وصل اليب وصح منه الموثق 
ووی وعده طمذا م أقسل 
وأدار لى من مرشقيه سلافة 
واباحی. وردا جنيا ناضرا 
مته فم امریء شی على 
ورشفت شد سلافة كادت ها 
وهصرت منه معطفا لدنا فا ال 
بولرب ليل مرلى بوصاله 
لام فنا سو ال رة 
وإذا ذكرت له الصباح بقول لى 
وإذا شرعت مالعا فى وصفه 
وقول دع وصنی وبالغ فی ثنا 
أعى أمير الجد مأمول المجدا 
ذاك الأمير على للمقدار من 
ذو العزة القمساء و اهم الى 


واغتاظ عاذلى الجہول الأحمق 
اازيارة طرفه المتملق 
من طیب ریاھا انجالس ثەبق 
من دونه بیض الصفام مشق 
ما ف يديه من الفوائد لسرق 
أعضاى من فرط المسرة تنطق' 
صن الرشيق وها الردبى الأرشق 
و کد روا اق 


والىدر وجه مله زاه مشرق 


وعد 


فی وجنتی س وصبحى الفرق 
حمر من خجل هناك ويعرق 
رب العالى فهو حقا أليق 
من ا لاشك فو موفق 
بلواء علياه السيادة مخفق 
بذیوها راجى للمى تعلق 


mg 


a rS 
واج والباس اللذين لدعا‎ 
والاق واللق اللذين كلاها‎ 
حاوى البراعة والشيجاءة والندى‎ 
واطممة العليا الى قد وجات‎ 
با بر يا بحر الفواضل واليا‎ 
ممم اارجال على مقادير الملا‎ 
لله ما آبدیته من «ظېر‎ 
0 فا‎ 
عرسا به بوران بارت ثل ما‎ 
عرسا به آهدات کر ادر ل‎ 
عرسا به أظہرت سا حجبت‎ 
هو أوحد الأما "عيكذو الملا‎ 
هذا قران السعد اسهد با أًخا ا‎ 
a وام‎ 
وثناء در فى معاليك الى‎ 
زاد الملى علاك يا جل انى‎ 
مذعم عرس المكرم‌ات بصفوه‎ 


£ : ا سے 
الشات فيه واصفاً ومؤرخاً 


وتال ملح الإمام الشافعى 2 


ك بالإمام الشافعى 
واخضع لدی تابه 
فت دار ابه 


وادخل ماه فن غدا 


8 #4 


إلا وعاد واشة 
موت العدا وحياة جار إشفمق 
ف حسنه وال ` مٿا نق 
قولا وأقعالا وجودا پدفق 
فی عصرنا ما إن راء باحق 
ا من بطلعته الدجى تالق 
وەلاك ای با هام وأسمق. 
فيه لعرك يا أميرى رؤنق 
at. N‏ ادام ففق 
قر :ادى ٠‏ حت ورال ار 
اک م من علاد قق 
عن اين Sy‏ 
دامت علاه 
لا ودم ما دام ربك لى 
إا ف و ق 
ھی بالفناء وبالمداح أوفق. 
با من حیا ايده لا پتراق 


ل وه لتمنطقی ٤‏ 


L2 
کت غ و ی‎ 


عرس به بدر الہانی حدق 
وامض إليه وسارع 
٣ e‏ 


وقل 
فا کو انا ار 
فا نظر إلى بعين مو 
أو ليس سرك ف الورى 
و اكرات ا 


وأاسعد ازورته 


وللت التصرف فى نوا 
ما أم بابك مرج 
E‏ 
إلا انى والصر بے 
يا ابن الأبمة من قر 
5 ا 
با عمدة الإسلام يا 
مېدت دين ميك اا 
واشت مهك اني 
شے ید ته بدلائل 


سے 
معطا عى ضيف بار 


قد خمه دا الدهر م 


و l4‏ فق و مشا فن 
ومبخل من حرصه 
مخثى عى ديناره 


عشی وینظر فی الژی 


فلعله ‏ بحظى ‏ بفا 
وهي العنيمة علده 
ll‏ ر أ اهمو 4 
ول ظېر ی وح 


e 


پا سل طه الشافع 
ا غوث عان ضارع 
لى مالك لى نافع 
يإ قطب أعظم ذائم 
شت بغار مدافع 
حى مصر غير مدافع 
إلا اش نافع 
لندی جمالك لو اسم 
اوه ڪبرق لانم 
ش با راء الطامم 
س لناظر و لسامم 
رب المقال النافع 
پادی ے قاطم 
ر لتا کدر ساطع 
لسن المصوم قواطم 
ضك ذى جناح خاضم 
4 دجا سك و مشایع 
وغ ادق وخادع 
مثل الدليل الاضم 
بل درم من طامم 
ف هة التو اضم 
س من نجاس و اقح 

ويقول للت فافع 
ما مثل ثب جائم 
تك ا ميل مطامعی 


س ۳۹ س 


رجو رحباك ‏ وأا 


صلى عليه وال 
ما دام يعد ريا 
ا ا ¢ او قاأعك 
فما يۇرخ اطقاً 


ت کرم ذی ا القانم 


ت نو الك اتتام 
تار مول سامع 
واه والتابسع 
هن سا جک 0 راکم 
أو هاحد أو هاجم 


وقال CA,‏ الوزرر جل مرک باشا : 


يا عين أعيان الصدارة با أبإ إل 
نيك بل نى الوزارة إا 
ااا واا و و 


والقائل الفضل ااذى يترى 


والسۇدد 
ن أن ذال هة أو مقصكد 
ظفرت عجموع الفضائل مفرد 
وا وا وار اة 


إفضال ياعم الندى 


فيه اليب ولا إليه متدى 


وال عام ۱١۷۲‏ وان النيل قد أبطاً فيضانه » ووقم الوف ف قاوب 


الناس » وارتفعث اُسعار ابوب »> وزادث بالمةیر الوت من الله 


بالف رج ¢ فان كدت العتكرة الفعحرة ¢ وکت 4 اخسرة 0 وزادث میاه 


«الثيل ٤‏ وم البر ازيل : 


فد خزی اسز ان 


و أف الله ا 
وارسل ال الى 


و أ ناسطات نفو سنا 


وزال عن قاوببا !ا 


وامخذل الشبطان 
E‏ 
حل ۰ به الأمان 
وزاد الاطمشان 
ماء ا لفلآن 


س ۷ا 


طط 
لله 


فاد الذى 
فاشکر له فاه 
وقل لن رام الغلا 
اء الرخاء فكل حكر 
فيا مسا كين أإشروا 
وقد انی التارخ فی 
يا حبذا نيل به 


۴ س 

عادته الإحسان 
له العلا والهان. 
لاناس ی قر نان 
فد عه لوان 
قد أخصب المال 
تک کی اجان 
انا بى الزمان 


وت إلى السد مر تضی ااأربيدى : 


الاعج یی لا فيه اارواج 
وخذ بى فى حدرث البيت واا مم 
معنا أن فى الانيا فلوسا 
وفال القائاون هناك شح 
شیا 
وأهل الشرق قالوا ثم أرز 
وما قوي يا صاح جن 


اشوا ان وان 


ان کہا عندىی غال 
هب الدنيا فد امتلات ذا 
فأكياس الفلوس مفلدات 


وأما القمح دع ذكراه رأساً 
وما اقول ل هه جارئ 
اا الأرڑ ولكن 
وا السعن سمناه ودادا 


و ايت عنه لا اسلى 


نعرفه 


ن الشعر يفسده الزواج- 
مقالا فيه لافكر احتياج. 
ولکن دون مبلا زجیاج. 
زق با الاثم والاجاج 
يسمى الفول تأكله النعاج 
روق إذا ا منه اج 
فقول ماله عندی ابماج: 
اال بها عندى الزعاج 
اش لا شىء منه حاج ؟ 
موث ولا پکون ها انتفاج 
فذکراہ بضر با للزاج 
فنه دواژه وبه الملاج 
له عنا امحراف واعوجاج 
فقال وداد مثا کو خداج 
شىومته ا دوا هياج 


IA — 


حدث فسا إن غاب عنها ال 
بأکلى أو حارى أو قطاطى 
أواعءدها ا عن قرب 
فتعحب من مقال. ذا وتدعو 
اھا واسا 
فت ج وقول رن 
ا اسم صا امفدى 
هام لاموالى واأعادى 
مام وابل بکر مدید 
أحال على ذا الفضل الذى لو 
وکائبنی وأمعن فی خطایی 
و 
فیا مولای عفوا من حب 
وقل للندب صالح الأمير اا 


صحف 8 £ مالو خیتی يدهن 


کے 
دا 


TEH‏ وؤ أحدة فشنی 


عدا ومن الجوى زاد الضحاج 
فأهرب ا وف أعتلاج 


سأشيعها ومحصل الانفراج 
عل دهر به عدم اازواج 
عن الكرماء فيه ها بلاج 
فی فيه )0ا فيه معاج 


تقول ذ کرت من للفضل‌تاج 
لديه الاعتدال والاعوجاج 
ندی کفيه لیس له ارتیاج 
جم بعطه ملثت غاج 
م َ ها محوى عياج 
وأخشی أن بشلثه اياج 
له من حت رايتك اندراج 
ڏذىی لال المليا سياج 


فان البیت ليس به سراج 


۴ 
وقال وقد أصيب بنعض الامراض : 


جنيت على نفسى جناية جاهل 
طعت عندی اجر | غین صرفشا 
فأخرحتها شيعا فشا ملاطها 
اء مما البيضا عل 
فقالت فما السوداء سيدنا ألى 
ولکنه وا جد لله حفه ال 
وها ن واا ادق 
غق له أن بكر الله داعا 


معاة 


لظى أن اپل فيه سرورها 
ردت الصفرا وزاد شرورها 
أ ا راا وز فرعا 
تعدېما جپلا وزاد نفورها 
إل نحو نار قد أت إستثيرها 


طف رخف منه عسیرها 


مطاوبه من س العناية نورها 
على نعمة فى الناس قل شكورها 


ك 


وقال : 


الیل حين. مجىء تاج الأمى 
رطوی وبنشر وااشجول آزیدنی 
بزداد طاولا لاا بقھر م ا 
وإذا ال”ار أتى عر كلحة 
وقال . 
جی ٤‏ تصنم ف اد عه 
دعبا فديتك نھ من 
لا ابع فعل اللثام 
وقال : 
قالوا قال إذا ما کٹ ذا شف 
SI‏ 
ابر على الور منه لو أصابكقالا 
وان ری کل ابس ارندی حا 
وإ دعاك لها لا لشهيه ولو 
وإن ثعمت من الغادين راحة 
إن الطريق إليه فى الوصول له 
واقنعم بالإقبال وال 
واعلم يا بان ا لرام می 


عندی وی ذکو الشوق بین ضارعی 
وجدا فلست أل طیب جوش 
بوحى إلى أبن ذکائه بطارع 


و مستعخل ارجوع 
ا لست نعرفما فظيعه 
أخلاق منعڪس _. الطمه 
وأولنى رل الصلیعه 


۶ 4 4 


زيده منك قربا اما وهنا 
حم والدم أسقام وفرط عنا 
من المرر أو الكتان أو خهنا 
دخول ار لظي اجام قل حسنا 
من عرفه طر إا منعشا يدنا 
ية فافتحمپا تلق ما حسنا 
ظر البديع منه إلى الوجه انير سنا 
أاحك امسن لأرغوب منه منى 


+ 4 . ۳ . 
وله من فصدة E‏ راء الشيخ عك اله الشبراوی ۰ 


عین جودی ممع سی 


واندهي أوحد الزمان واوحى 


f 


عان قلت له الدهوع ولو کا 
عبن عزت أوصافه العر عدا 
عين إن سحت الدموع وشحت 
عبن ضاقت مسالك الصبر تمن 


مف سى عليه مف حب 


وعز از عل واله ی صا 
لکن الدهر ڏو عناد ها ب 


ماوفالل توح" 
و نو ی , 
من دماء مرحتی استعیری و سی 
کان بلتی الوری بصدر فسیج: 
نى فداءء ولو روحی. 
ج اف یاه بعد مدکی 
الأحباب بالترح: 


4 “a 
زب مشل‎ 


فیلفقنا تو اليه 


زك ری 


۽ - عمدالله اشر اوی 


ET o du ق ا‎ 


أبدا حن إليكمو الأرواح 
يا سادة لولاهو مالاح ف 
ما الفضل إلا ما رأيت بحي 
نطق الکتاب عجدکو بفضاک 
وتواترتأخبار جد عنكمو 
يإأما القوم الذين تشرفت 
من ذا پفاخرک وام عة 
و جما کو حرم النجاة وحیک 
وإليكمو كل الفضائل تنتمى 
یکفیکمو يا آل طه مفخر 
ا هكن با زف را 
آنا لا أحول وحقّک عن حب 
وإذا ربمت الأنام بذكرك 


ولک غدو ف العلا ورولح 
أفق الكارم لافلاح صباح 
وعلیکمو من نوره مصباح. 
وأنت أحاديث بذاك صحاح. 
زهو ا الا مساء و الإصباح 
مو بقاع فى الملا وبطاح 


فرشية و ا فاح 
للقاصدين وللعفاة ماح 


وع Fa‏ يتح الفتاح 
أن الملا عقد ل ووشاح 
المجز عن إدراكا إفصاح 
کم المواذل قوطم أو باحوا 
فلسان شکری الثنا صیاح 


۱ 


U‏ تصبم ا 
وأتمو عرسا بضىء 4 
ار ته ا بعد جا 
A! ۸‏ ۰۹ 

ما إن 4 2 ف فی ج 
لازقو أهل الكادم, وال 

طم وطاب جنابک فلا جل ذا 


زهو ما الأرواح والاشباح 


للدهر منه ک وک وضاح 
لأبى الفلاح تجدد الأفراح 
ITT GY Ve’ EF‏ 
أبدا ولیس عليه فيه جناح 
ولديكمو الإرشاد والإصلاح 
طاب المديح وطایت امداح 


وقال لسلية عض الأشراف ف حادن زل به : 


يا ابن الأماجد لا خش الردى أبدا 
ولا مهولنك من أعداك ما فعاوا 
اا ر ت ا ا 
E‏ 
والمحد جدك اان kl‏ 
شر بعمر. مديد لا پکدره 
فک ل لاسلافك الأعاد من مدد 
وک يد لك بالعروف قد عرفت 
وک لک یا بنی الزهراء من شرف 
مكارم قدر المولى الڪرم با 
با أحمد المصر طب تفسا فا نك من 
الله شرفک قدما وطبرک 
من ذا ماخ رک او من شاک 


اله اقا 0 
ام ملوك على الور ولک 


دا لسا قصیر عن م 


# 
وک امدحج والله مدحگ . 


لکن غاة امہی انی رجل 


وق جد م هذا للقام سدۍ 


3 


من قومه حسد بژذوته وعدا 
ضما وربك قد اعطٰی زات المددا 
نكر علاك عنادا فليمت كدا 
سوء ودهر سعید لیس فيه ردۍ 
غدا یقصر من شأواه کل مدی 
۴ و الفرقدين بدا 
عال به الله فی القرآن قد شہدا 
ا فام ا صر م بحور ندی 
قوم إذا وصفوا كانوا مو السعدا 
وخ ہا ہنی الزھرا بکل هدی 
ومدحک فی کتاب الله قد وردا 
فضيلة فى العلا م يعطبا أحدا 
با آل طه لواء 

ل اأستطيع إلبه 
مدحا مدى الدهر بتلى ذکره أبدا 


ء e‏ 
ردب JT‏ النى ارحو النجاة غد 
( ۴۱۲ س الآدب ام 


الد قد عدا 


# 
إن امد دا 


۷ 


وقال معا أحد أصدقائه : 
أا الل قد صحبناك دهراً 
وألفنا من طبعك الاطف واالظر 
وعامناك أطبر الئاس ذيلا 
وقد طالا اختیر تاك حا 
ما ظنناك أا ال مرن ف 
وعلى کل حال أنت ly‏ 


حائی لله أن نڪول ھن الم 


فعلام الإعراض عى | وإفى 
* سىء ف فا ما إن گن 
وإذا ما مت عى نا 


وعلى فرض أتنى فيك أذ 
إا المر من ماوز عن هه 
الأخلاء قدما 
إن تحقق رجاى فيك فأهلا 
وإ إزددت ف الصدود وف اهج 
وودادی الذى عدت 
لاتغرنك الوش اة 


دعر 


هذه خلة 


ودادی 


وإذا ما أضعت شعرى فإلى 


وباو نا 
ف وطيب الأخلاق طا ولشرا 
¢ شا لازلت ازداد طېرا 
فرأيناك أحل الناس صدرا 


حلاك سرا 


وجېرا 


حل الاس رفع الناس قدرا 
ل علينا عا جرى تتجرا 
l& 4‏ مدنا من الب ادر ی 
وای ف ا کا 
اخ غناك خد بدا 


صبرا 
دظهر الود ومر غدرا 
فالس لى عن ذلك الذاب عذرا 
ت فالى لديك آمل سترا 


وة من كان فى المودة حرا 
لاك لجات ما رئ 
بالمكارم آجری 
لا أحاول هجرا 


انت والله 
۰ ا 
رفوا الله 
أحل عنه قطشرا ودهرا 
عن قريب سيحدث الله أمر 


وقال عند زبارته للسيد امد الندوى : 


باقلب أبشر زالت الأ كدار 
هذا مقام انى اللثامين الذى 


هذا امقام وهدذه الاأنوار 
نارت به الأعصار والأمصار 


هذامقام‌القطب سلطانالورى كمف العفاة الصارم البتار 


س ٢‏ س 


هذا أبوالفرجات‌هذاالمنتق من نسل من لانت له الأحجار 
هذا بو فرچات‌البدو ی ک قضيت به لمصه أوطار 
بطل إذا ماجاءه ذو كربة ودعاه ماد وعنده استبشار 
ک من أسیر أثقلته قيوده ‏ وسطت عليه بشما الكفار 
.ضاقتعليه‌الأرضحى ماله من ذلك الكرب الشديد فرار 
۰ ناداك بابدوى أنقذلى فقد ضاقت بى الآفاق والأقطار 
فا فته وة لدیاره من بعد مابعدت عليه الدار 
ك معسروافاك پلتمس‌الغنی كرما فعاد ومابه إعسار 
وکامریءسبقت له المسى فذ لاحطشته كففت له الأستار 
ياسيدى ماك نور ساطعم وعلى مقامك هيبة ووقار 
وازائريك جالة وجلالة ولم على كل الأنام خار 
ماحشت حياك لازبارةمة إلا ولاحت منك لى آسرار 
واليوم جك أرنجيك لكربة ۰ 
عظمت ونك باأعطا مدرأر 
رااان 
ياسيد الأقطاب يإامن جده طه البشير المصطن الختار 
صلی عليه الله رب العرش ا لات ی اوت قار 
والالوالأ حاب أعلاما لمدى ماجن ليل أو تلاه نهار 


وال متو سلا بالنی صلی الله عليه وسم : 

ع بالعقيق وقف بذات الأجرع وأ مطبك بالعذب ولعلم 
وازل مى فہناك قد بلغ انى قوم وفازوا بالمقام الأرفع 
ول باليت المرام ومل إلى وادى ازام ونشره المتضوع 
ثم انعطف نحو الأبيرق والنقا ودع التوالى فى السرى وشحم 
واقصبدأخاالأشواقمنعطفاللوى فوق الور ومحت بانة ينيع 


س ۳٤‏ س 


حث المطى أخا الذرام هنمة 
ور الملى طبن تسا بالىىرى 
باحادي الأظعان خل زمامبا 
واه لوتدرى الطايا قدرما 
لسعت على أحداقہا وثنت ذوى 
ا اوق ا 
E‏ لقا فک امرىء 
و ل ماهد 
وتظاهرت أعلام هاثيك الربى 
فادخل لذى الاه الرفيع وکن على 
و افم سو بعاٿ هذاك سعيدة 
واستقل القبر الشربف وناده 
يامن له الاه العریش ومن به 
هذا مقام المستعين المستحير 
الخائف الوحل الذى قدضيم ال 
واطلب ناية ماتريد ولاف 
واذكر هناك شوق ولشوف 
واشال آهل ای عن فا فد 
۴ قم لى الأعذار فالتأخير عن 
زه أخا الأشواق طرفك ساعءة 
فهناك تيء القلوب مسرة 
وعد حديثك لاعذيب و ارق 
تلاك الديار فان بو جد ماما 


نٹ النىوةوالرسالةواهدى 


واصبر على حر الوطيس البلقع 
ولسرل بین مردد ومیجع 
رد المیاه کا آشاء وارتعى 
ظفرٽ به ھن عك داك ايع 
أعناقما وطوت حنايا الأضلم 
بك إن بدا لاك نور ذاك الوضعم 
من شوقه لا راه 2 
ا 
وا ك ور ان الأدبع 


والناس بين 


حذر وسل ادت وتضرع 
مابین منېره وذاك المضحع 
یامن مل لاسکروب إذا.دعی 
يبرا الريض من السقام المظم 
الديت. لاوةه 
re‏ مالم ينف 


ا 
وچم 


مللا وأ كر فى الى وتوسم 


9 انی ولو لی ولو جھی 


فارقت طيبة لم أجد قلى معي 
ھا امقام اچ المتصبو ع 
فما هنالف وابمج وعتم 
وازول من ذی العی شدةکلعی 
وابك الدیار وأجر س تد الأدمم 
طیبا وای علا ها ل برجم 


ولوامع الفضل الأعر الأمنم 


o 


- لاص الوجود وقطب دار هھ الشہو 


د وذو اللوا المعشود يوم المغزع 


از کی الوری وأجل من وطیء الأرى 


فدرا واُڪرم شاه وەشقم 


وقال متشو قا إلى مصر ونيلما ف بعض أسفاره » ومادحا ؟ ل انيت : 


f. 


ا مصر إل قى مولم 
و عل کی أحاديث یلہا 
بلاد, با مد الماح حناحه 
.رودا إذا حدلتی عن ربوعبا 
إذا صاح شحرور على غصن بانة 
ی وا ا ا 
القد کان لى فما معاد لذة 
حن إل ثلك المعاهد كا 
ما والقدوة لارالسات فخا 
وما فی رباها من قوام مہف 
ل عاد لى ذالك السرور بارضا 
لأعتنقر الاہو فى عرصامما 
ارعی الله سرماھا وحیا ریاضہا 
ەنازل فا القلوب 
ڀذ کرهى رح الصبا لذة الصيا 
غا شوق ات مدای 


كساها مديد النيل وبا معصفرا 


منازه 


وصافح أغصان الرياض فأصبحت 
وأودع ق اجار کک منز هاما 
ذا حذرٹنی دة عن شوق 


,وإف حدثولى عن فرات ودجاة 


عصر ومنلی أن آری مقلى مصرا 
فقد ردت الأمواج سائله نرا 
وأظهر فما المحد يته الكبرى 
فقطويل أخبار الموى لذة أخرى 
نذ كرت فما أللخظ والصعدة السرا 


وأشهد بعد السكسر من تيلها جيرا 
CD‏ 0 .“ 
بصت وابقت بعد ها | فسا حسر ی 


بمجدد لى سے الئسم کا 
وأطاظ ادات قد املا ت :شرا 
علا وغلا عن أن يماع وأن لشری 
وقرت عن أهواه مقلتى العرى 
وأسجد فى عراب لما شكرا 
وصب على أرجانما الزن والقطرا 
فلله ما أحلى وله ما أسا 
بووضتما الغنا وقد تنفم الد کریى 
وا اران ووا ا 
وأاسها من بمده حلة خضرا 
مد له كما وہدی له زهراً 
سما إذا وافاه وة برا 
إل نیل مصر کان محذرها إغرا 
a e AR as‏ 


ست ۳ ت 


ا ض عن دک البلاد و هلبا 
وك لى إلى مجرى اللي التفاتة 
جداول کاطيات للتف بعفما 
وک قات للققلب الولوع بذ كرها 
أما والموى العذرى والعصة الى 
لی کنت مفاوفا عر فلس :ن 
أجل بنى الدتيا وأشرف أهابا 
مو القوم إل قابات نور وجوهبم 
وإ معت ادناك حسن صنعیم 
هم او ا 
مو النعمة المظمى لأمة جدم 
إذا فاخرمم عصبة قرشية 


ملو علي التحقہق یس یرم 


وأروى ياء اليل مهجتى المرا 
سيل ا دممى على ذلك انجری. 
ولست ری بطنا ولست ری اظہرا 
تصير فقال القلب نخ استعلم e‏ 
اقام ها العشاق ف فنهم عذرا 
الزهرا. 
وأندا مو كيا وأملامو قدرا 


صدق ار ابرا 

بلطف سری فیہم فسبحان من اسری. 

قوز ف اا لاق ف را 
ا ِء 

سوی الاسم وانظرم حدم به أ حری. 


وحشٽ حا 


0 الم ااحی 


قال دح شیخه شس ادن الفنی : 


مل فی فقد وقد اشیحیر 
وأرح مطیك امیر 
هذا اج فارصد إذا 
واطر قکناس الغید حي 
وام مار اف 
واسأل من الطيات عن 
واحفظ فاد أن تصیب 
من كل فائية پو 
مختال فى مرح الشبا 


إفى بظلك مستجير 
فلقد أضر مما المسير. 
ما استاً نس الظبى النفور 
ث ينام راعيه العيسور 
حين تنفتح السدور 
عهد لضن به الصدور 
عیو من هرل حور. 
ح بوجمها القمر امير 


ب فرضجل الخصن النضير 


۷ س 


سی فتقمدهھا روا 
سکری 0 القلو 
فعلت لسر جچفو ما 
خنثت معاطف ددها 
الله ابر من نشا 
يا صاح إن جزت ايا 
قل لابخيله بااريا 
ماس إذ وای البشير 
إذ أقبلت رح القبو 
فضمما و جت 
فتعوذٿث بااروض من 
روض تعلق بال 
ثبدو به ژهر اازهو 
کت غور زهوره 


وحنت نواعره وحنٽ 


دسڪرڻ قد عېودها 
باطیب افاس الربي 
والجدو جمرة علي 
وأافت به رود اش 
وسعت على طرق ادا 
وطروس قامما علي 
با طب ما على أأشعو 
ما ذاك إلا فرع لي 
والورق ساجعة ضا 


دفا: وتنہضها الصور 
ب فصار تاظرها الكسير 
فال ا او 
كن لواعظها ذڪرر 
ط جو ما وما فتور 
م ولاظباء با ظهور 
رة ما لطيفك لاإزور 
بارج فى شه السرور 
ل ما وأدرت الدبور 
.جن واف دح 
شی ١ا‏ شاي :تز 
رة #رل چوا به مود 
ر لأنه فلك يدور 
فسكى ها النوء المطير 
وهی مرل غیظ تفور 
ال مدا .ان 


فن لفسا دیل 


۾ا من ضبابما ‏ ور 
راری ها طرف خير 
ول والنسم طا سھیں 
»ا من ضفارها سطور 
E O‏ 
ل قد تبلج سه لور 
من كل تاحية پر 


ت 


عجاء تعرب عن ضا 
واخ تعتنق الصو 
وبدت توس الراح ےه 
فقضدت ما ما شض 
هذا کادمی اللو هد 
وضمما عند الودا 
ونکت تون الد 
حجنا معا فتحلت ١ا‏ 
وسرت وقد لاقي 
صبری وما لاقت إذ 
ريا لااك الى 
ولەهدى حصباؤه 
قد ے بالقاب الغرو 
وور يام الصا 
نى روح العمر وا 
کم آنجد الساری وک 
من لی بدھر لا یسا 
اور اقا ف ها 
وحوادث قد آن ف 
لكن مجاه إمام هذا اا 
موی رفع قدره 
ملا النواظر منه |< 


واه بنفك الأسي 
وندی ابادیه شه 


والطرف مج قرا 


رتا ولیس ها ضمیر 
ٹٺ ہا فتعتہق الزهور 
اکر دادو 
ت وکان لی وها مور 
4 إلى فی الور 
ع وکل اشام زفیر 
کی اياله م الور 
ا 4 5 
ا ھجو 
رضیت به کل سیر 


n" 


درر واربته ذرور 
ر ولت الطرف افر 
من دوا العيش المرر 
ایام تهب وااشهور 
ee‏ امو ٣‏ به غور 
عد فالیسیں به 
ن صار ماده 
کدی لاسما 
عصر لى فا صر 
فله أناملنا لشير 
لالا ولس له نظر 
ر به ولستغلی الفقير 
ر والقلیسل به کر 


سیر 
ڳور . 


خطور 


من لدل طا ارقا بولا يقوم ما الشكور 
بامن به دى السرا ةة لله عل و 
طالت لدمتك القوا فى والرمان ہا قصير 
وجرت لنحو حمالك 1 مالى وأنت" ا جدرر 
وقصور مدحك ليسفى فى الرفعًا قصور 
خذهاعلى شرف الصيا رف إن تاقدها بصير 


وقال : 


اسقنا من يديك قېوة ن وأدرها مزوحة برضايك 
.وقال: 
بالأشرفية شادن ظى الكناس ل الفدا 
دى السراة' جبينه ‏ جينه صح المدى 
ف ahe‏ هیف الصا و باحطه سمل ااردی 
لولا الحياء وما أرا قب من صاقبة المدا 
لسا فطتثت دود فی مسافطة الندى 


= شا تة اتوق سنة Foe‏ 


ارجم له البرلی فقال : 
هو الفاضل النبيه » اللوذعى الذكى » اموه الناظم البار ۽ الشاعر اللبيب 
الشيخ مد العروف إشبانة . كالٺل من نوادر الوقت . اشتغْل بالمعقول ؛ 
و حفر عل اُشياخ اأعصر فا جب و نظم الشعر وأجاد القوافق و داعب 
اهل عصره من الشعراء واشہر e‏ وادعنوا وله إل ان ساي قته فی 
اجو أجود منه فی المدح ۰ 


س و سے 


ومن قوله مجو السيد طه البططى : 


پا سديد الآراء حاشا تيد 
إبٺف طه فى وب لۇم ومنه 
فلذا يقول من ق“ را 
E AE‏ 
قد أندت الوقوف شطباً وعواً 
والذى قد سطا بنظم الأهاجى 
لكن العفو عن وبك أولى 


أ نت فيه من امل الئاس پم 
بکنار 


رشا اصرف عنا عذاب 


اللسران قحا تعمم 
fF‏ . 
2 
فلہذا يا شاطب الوقف ارجم 
ولم يشم 


وكرم 


من سبيل وقف ودشت 


ولعين إلف تقال 


وتال من قصيدة فى مدح شيخ السادات عمد بى الأنوار : 


ا ر ى ا 
مجد الأعة والأماجد كيم 
ومن اتثى أوزاغ عن ساداتنا 
اا عل و الخیر عدم 
م صفوة الله الى فى لوعنا 
درة عقدم 
شس ما أفق السمادة أشرقت 
هو فارس التوحید حاص حصنه 
باد التوحيد يقطع راه 
عذری ومثلى فى مديحك قاصر 
قد أعجز اللغاء کله مدحکم 


. ٍ 
اکى ارجو عدحى دعوة 


وشحة السادات 


آأخاف دھر ا عشرلی 
پا كعية المادات ناظم عقدها 


شح ن کاد وقضی حه 


الغیث فى خجل ذم مامه 
من شك فی ذا حجه إسلامه 
بکفیه من داعی .المد إرغامه 
ی مک ازيل دل كلامه 
زهر بنفح الطب ساد عغامه. 
وچل بدء له وختامه 
اگوھ طا فد ار فلات 
من مشرك باغ زد خصامه 


وعاړه مغاوی لعود سامه 
طفل صغیر ما عداه فطامه 
والشعر ماوق وحار هامه 
من تشرف باالدیث لفامه 
ومد قد ممم إنعامه ؟ 
عبد إلیکكم والشناء غلامه 
لعناد دهر ساءه اوهامه 


س ۳۱ س 


محمد بدعى وجل شبانة 
مولای شهر الصوم سافر شاكراً 


وقال لحه : 


العام .امبر الام أب المدى 


تعس الشريعة والعلاء شد 
مولى إذا لزل الأفاضل عنده 
شرف عل لا قاس علاؤه 
جد له فوق الثريا رفعة 


ختام عقد الجد من ساداتنا 

مولای بشرى الميد مهجة ذاتكم 

تحبا إلى أمثاله فى نعمة 
وقال عدحه : 
لبنى الوفا فى السكون أعلى رقبة 
ورثوا السيادة عن على جدم 
هذا هو النسب الذى بعلو على 
كالشمس فى أفق السماء ونورها 
رجو ا فى المعاد شفاعة 
فمو ايار بنو ايار وجدم 
من جاءهم برجو الأمان مجاهم 
لوجودهم فى مضر أوفى نعمة 


من مثلم والعلم میراث هم 


بی علیسکم للعفور قفيامه 
ملت عليه لمسير خيامه: 


مه استعرٹث ادر وهو مامه 


للحق ‏ والتقریب اخلاق 
هن ساد باظوی هن الرزاق 


روا باخدذ. الم والاق 


کا ا ا 
وأساسه متأصل الأماق 
قط له الله اين واف 
بدر الكال بدا بغير عاق 
مزوجة بكارم الأخلاق 
بعد الى وصحبه الآخيار 
اب للمدينة قاتلى الكفار 


کوان والندر انير ااسارى 
تفع الأنام وجه الأيصار. 
مهم وغوثا من عذاب النار 
غر الملاء وأصل كل فار 
سامت هفده من الأوزار 
مت على البلدان والأمصار. 
كالجد حيدرة الرضى الكرار۔ 


a i E Bh 


با لضان 


قال عدح شيخ الادات ‏ 

بعبير سرك تمق الأقطار 
وبين طلعتك السعيدة طالعا 
وود راحتك الشر فة اج 
وإلى هى حرم عا بك جلس 
ويکر مالك من ءلا ومناقب 
E‏ 
يا قطب داثرة الوجود وعارفا 


وأدرة 


يا روض أزهار العاوم وجهبذا 
با شس أفلاك السكال وسيدا 
منك ما أولاك ربك من علا 
قد أفرغ المولى عليك مواهاً 
وعلى بنى العصر اصطماك رتبة 
سبحان من یعطی بلاحصر ومن 


وله العامد حبٹ مدنا گن ۰ 


السيد السند الام الأحتى 
الجوهر الفرد الذى ٤‏ شل 
ألعروة الوق عتمم به 
تاج الأماثل عين أعيان الورى 
كاز القيقة ينبا المعمور من 
٠ك‏ له أهل للعالى دولة 


ء ۰ 
واغر تقصده العفاة فتنڈی 


ودنور وحبك شرق الأمصار 


ی ان ور ل اد 


للعالين ازل وذيار 
مى العفاة وتهرع الزوار 
دوا الداة ولسم الأطيار 
ومنار أهلسا إذا ما احثاروا 
مط 


لتحققا 4 


لاسرا 
دت الأخان 
دانت له الأرار والفجار 


شا نقاه 


دهشت عض صغارها الافكار 
لا عد حصا ولا معيار 
ركت قاوب عداك فما النار 
حص الا ساز من تار 
به الآمحاد والأغوار 


شرفت 


صدر الصدور الاتتى الحخثار 


بدا عل أمثاله الاعصار 
الآية الكبرى لمن بتار 
E‏ 
لاله لس END‏ 
وإليه فم بالىنان ليشار 
و الكل ماد له شکار 


س ۳ 


وجل سس پرا لطب سراتر 
واین السکرامالشم من لالوة 
کناه مولاه أبا الأنوار إذ 
ما جاء ليل الطب إلا رده 
تتروح الأرواح إن ذكر انه 
وإذا تقامدت الجا وجدته 
لا عیب فيه سوی قلاء لاله 
كارع الاغلاق ابابد ا 
سی اناس المصر د کری حاتم 
فحار جود سواه فطر عنده 
هوالا حية رة وعل‌المدى 
لړ منه ندی وکا 
ولاه مولاه خلافة ٣ل‏ 
و عر ها مه تق ومعارف 
بعلا امنا هن ومن شيل 
ورث المفاخر سيدا عن سيد 
أصل الملا فرع الألىسبقواإلى 
التائون المابدون الامدو 
أهل القائق والدتائق والرقا 
القادة الأعاد من جداهو 
قو مهمو رکات مصر وروحها 
ومو ملاذ أناسها ومعاذم 
امو ارم الطب عنك فا ما 


فهمو الجا متم ولتم , 


فی الحافقين عت له أذكار 
ا من سحدت له الأشحار 
من نوره تتولد الألوار 
من ذلك الوجه الأذىء نار 
وإذا جلى اجى الأبصار 


ا 


کا ا ا 
أي عا د رادار 
ی ادو را 
والقطر منه لدی سواه مار 
اس الاك وس الان 
ون ماده ردی وصغار 
فنما به شرف ها وار 
ومكارم وسكينة ووقار. 
عدنا ونار لظى ها اللكفار 
قد طاب مه سحتد وجار 
قصب السباق السادة الأطبار. 
ن السامحون الكل الأرار 
تق ن م تاشرف الأعصار 
المصطنى وعل السار 
ومو بأوج اما أقار 
ومو مماة القطر والأنصار 
لانخطب آل اأصمانى الأخيار 
ومو الككاة إذاالأعادى اروا 


E 


وهو ااشموس وهن سوام ظامة 
وانجد فيم ملکېم وإذا رى 
والناس بارتب العلية ‏ حرم 
منج من الوهاب عر مشامها 
مادا قول الادحون وفضامم 
الله فى القرآن اذهب عنمو 
وودادم فرض وحمو به 
عدم يكسى القصيد عاسنا 
ومحجدم 
وهو یی إن بطشت بصائل 
ومهم أرجو النجاة غدا إذا 
عج با لمطى عل ہی حرم هم 
عرج على سفح المقطم محوم 
هو كمبة طافت به أهل الى 


ف 2 مذو سل 


هو جنه ا حاف وجنه 
هو روض ائ بام الأزهار قد 
هو امواهب والمناصسب موطن 
هو مورد لشن الغليل وممل 
هر حانه قدسية الصپياء و٣‏ 
ا کو ا رام 
وموالدا و زهت عا لس 
يا سلېن موالدا ‏ وعالا 
کی موا و ا 


ومو الوك وغيرم أشار 


فى غيره مدا فذاك معار 
وها بابناء الرسول تفار 
ومواهب ما إن ها إنكار 
نطقت به الآيات والأخبار 


. ۴ 
رجسا وطېر م f‏ اطہار 
حى ال ثوب وتعفر الأوزار 


بذك ون الأفقار 
ولبام قرعى إذا أحتار 


ومو سارى إن عرا إعسار 
طاشت فمول الموقف الأفكار 
من حل ما مسه إضرار 


ار مشېدا سطجت به الاآنوار 


وسعت إلا بالصفا اازوار 
جى ما للوافد الآمار 
ارو من 2 الرضا اا 
هو للامان والامالى دار 


ما شاب مو زه ا كدان 
حظيت برشف ك موسا الأرار 
وفدافدا طمو ہن مزار 
عذبت ا الأوراد والأذكار 
تكسى با حلل الرضا المضار 
ومواجا جى بها الأسرار 


ua 


جلى بواردها عراس ابم 
فلي عشاق لضرة 
وعلى العيون اسعوا إلا فى من 
وفغوا لم خاضعین تشاهدوا 


الفلاج 


وٿوساوا مو جير ابن وخړ 
عل حقائ قم ومظېر سر 
پا دانيا لرحاه اشر فی 
أ للمطى ببابه واعكف على 
وادخل جاه ومغن بره 
واشهد هناك فوائسا 
وارڅ وطب وارځ باأرض قدست 
ر حت غار مادج عل اءه 


قلسية 


طب واهن بارتب الى أوتيتها 
طب واهن بالشم الى عدا 
طب واهن بالمنح الى فا حلت 
طب واهن بالجد الأثيل ورفعة 


ڪفوا قو دک فلاسن. بو اض 


ا ا 
إن غر بعضا أنه من آله 
يا صفوة الرحن من أقرانه 
هذا صدرق خلص لك وده 
هذا حسيب منم لك ف الورى 
إلى بجدك أستجير من الجا 


س 


وعليه أقداح السرور تدار 
فى القرب مما تنفق الأعمار 
أجدى وأجدر ما إليه يسار 
بالرۇية الأخبار 
مر خليفة ادت به الأقدار 


م دود شام اا 
قربت لك الأوطان والأوطار 
أعثابه فته عرز ار 
وجا فذلك إن معقات نار 
ا الحضار 
بذلت عليبا الأشس التجار 


رصت ا 


وسواه عندى المدح فيه جبار 
ِن بعضا ابدی السود قصار 
شرف النظام ٠‏ والنشار 
مدح ولذ السط والإأڪثار 
قرت با لأحبة أبصار 
مل ا الظلمات وال نوار 
ليث من نيح الكلاب رار 
قد شط عنم با عداة مزار 
ا اوت اض غار 
يا من له نمم على غزار 
قد طابق الإسرار منه جهار 
عرفت بذاك أكار وصغار 
وامستحير عثل ذالك بار 


کک 


عودتنى الإقال أجعه فلا 
وغواند السادات سادا الذرا 
لن اقتفى الإدبار تقميري و 
أو جاء كذاب إليك بفرية 
إن مسى م ولى بك علفة 
فاعطف وجك واخلم عل من الرضا 
يا أبن النى وسيد السادات يا 
إليك فريدة فى فا 
يصبو الأديب ها ويطرب عندها 
الت :ولک بالبدائم طوها 
جاءتك . سابلة قناع حياما 
لکنا ترجو القبول لعاما 
فاقبل وأقبل وارض‌وارع i‏ 
لاز لت فو ظ انان عضا 


خذها 


ا E‏ 
واعق جم عداه حتی لا ری 
بشينا الختار ا 2 
أو هز أغصان الربا م الصا 
والآل والأعحاب والأتاع ما 
أ مك اا ال 


ل انت ان الوفا الختار 
ند هذا قد قالت الأخار 
دك مانم ينهي به الإديار 
فرحق عاهكڭ إن ذلات عار 


حللا ما كى العدا الأشرار 


من طرزٽت عديجه اسان 
من حسما الدر النضير بغار 
فكاها صرف الدام دار 
فلذاك لا ملل ولا إضحار 
وها بفرط قصورها إفرار 
أن الكڪرح مامح غفار 
لادرم عندی ولا ديار 
A le‏ 
سق لک ق به الاتار 
مہ عى وجه الثرى دير 


وأجل من شدت له الأ كوار 
أو غردتث ف يكبا الأطيار 
مزن برڪکت فندسمت هار 


جل الوفا فاحت 


د الأسرار 


۸ س اد 7 عا کہ 


5 8 ۶ 
فال ھن مز دو جه ملو بلة کک إل ا رضوان 


ا وما واهوی مطیعی 


أرض الي ف زمن إلبيع 


س ۷ س 


إذا ما ف زخرف بدیع 


تزهو بثوب سندس وسيم 


فی حسن وصفها استمع اا 


a‏ بدمع الطل عين الأرجس 


والورد زهو ااجرار املاس 


فاضکت غرالا قاح الا لس 
مفتتحا أطواقه فى الئل 


قد ارج ااروض بنشر الند 


ET 


فبه خیال الورد باجمرار 


خضر السات منه بالجواری 


رى له فى لاء زند وارى 


حديقة ما السرور حدق 


فی جوها جم الزهور مشرق 


من وجنة الماء احمرار الورد 


ى 
وقد حكما الهر بظل الرنبق 


حجدوها مسل مطلق 
وبام) طورا ميل ولسرق 
کلل یجان رءوس الورق 
خد الىماء مورد بالشفق 


کلاها بالورد زاهی الد 


لما حكى الغدير للسماء 


من فوقه صارت بد اواء 


تنسج لاصيد شباك لاء 


بدقة أ لستطعا الأبدى 


شاك در , أو لين تسج 
بجا شعاع الشمس حين بمج 


وهر الاألباب فما فرج 
بعسجد رى اللجين ج 


اخظقد الا ضار عند الق 


جائ السيحب مجند الودق 


أرسلها الغرب لمرب الشرق 


(م ۲۲ س الآدب المصرى ) 


A‏ س 
لنحوه رراسلت بلسق ولا سلت سيوف الرق 
صل فى الفلك جواد الرعد 
وحوصرت س الضحى بلأفق بعسكر سد جع الطرق 
وبالدما غط قيص الشفق واتفاقت هام الدجى بالفاق 
ومله سك ا ها بدند 
وابہچ الشرق على الظاماء بالصبح صاحب اليد البيضاء 
O‏ 
لو a‏ اجى السود 
وقد بدا الصبح وللجو صعد ٠‏ وأصبحت قضب الرياض ف ميد 
متلئات البرد من در البرد وكل باإس غدا رطب السد 
وفتحت عيبن اأزهور الرمد 
باكر صبوح روضة الزهور فأبرك ءالأشياء فى البسكور 
ورد على اللذات ‏ وااسرور وارك هوى وساوس الصدور 

فل اللذات عذب المورد 
ما أحسن الصبوح فى الصباح والسكر فى روض الرى يا صاح 
على خدود الورد والتفاح والرج تدنى مبسم الأقلح 
لم هاتيك المحدود الورد 
والورق مذ غنت على العيدان بين قد ماس غضرن البان 
والآس فوق وجنة التمان من ذا رأى الجنة فى النيران 
ت انالف بين الضد 


وانظر إلى لهب الشقيق غفيظا على نياوفر غريق 


7 


EAE 
بومى لبنت الكرم بالتعنيق ومل إلى الرمان بالتحقيق‎ 
راہ فی صدر الریی کالہد‎ 
أ كرم بنت التكرم والدوالى من المموم غرسها دوالى‎ 
ما بطوف مخجل الغزال کالشس مى ف بد الال‎ 
ا ی اق شان ال‎ 
لله مااہی وما اسناھا فی کاسہا کالھس ف مرآھا‎ 


ن ا 


د مزحت 4و ' ريقه بالشہد 
شعاعپا سطا عل الندمانف ساوى' شجاع العقل بالجبان 


اومالت الجراء فى اليدان بين صفوف حبة القنان 


e E 


مليكة اطيةفة الراج نختال فى رد من الديباج 


عل جواد أشهب ارجاج ٠‏ بهجة اممرارها الوهاج 
2 حدود قاتلى بالصد ' 
ا اا وی می و د الین 


اوحدثوا إن تصفوا شجو به عن البحر وعن عيوفى 


بد معا طف نار وحدی 


أنه قالی وحفی سسکا ا ارا مته وجا حا 


وطرفه الساحر لا أن را إسحره كلم قلبى فتنسا 
ول جد عن طوعه من بد 


جاء الربيم والزمان اعتدلا والس العصن من الزهر حلا 


والطير ضبنت غناها مثلا إنشادها مولى لق حاز العلا 
لاسكتخدا رضوان رب الد 


3 
۱ 
f 


مير جد أوحد الزمالك يفوق معنا كال المعالى 


r4» سس‎ 


لو شام برق سيفه المدالى 


قال اللا فى المشر باان ودى 


راء للاأحباب فق الوالدا 


أزغوة شالروز هادا 


ادلا عالدا 


فی الود ا طارفا وتالا 


وللعدا + 


وکل منسوب له فی الود 


وتال عدح شيخ السادات : 

لآل الوفا كل المضائل تنسب 
ملوك الرايا منمو الجود ر جى 
آلا إن حزب الله حزب ل 
أبوم على ليث كل ملمة 
٠‏ ولو کان لى للنبيين وارٹ 
اقول لن ضاهی وسيع رحابمم 
بدور التتىف الكونآ لبنىالوقا 
کوا کب شس الین انت بأفقبم 
إذا فضاوا بالسبق عنك فا ألى 
وعادة فرسان الرجال تدم 
آخر الأنتاء جاء جل 
ندوم وقي ف السرور معمرا 
فأ تعلى النقوی تؤسس مسجدا 
8 الأمن فيه من متاعب دھر نا 
له لینات کال کواعب ا 
یم العلا وقف عایه ساد 
هن به من کان لاخير فاعلا 


عناصره طارتٿت ۴ صڪر م ساد 


م ليس إلا مهمو الفضل يكسب 
ومن‌جودم رجو الملوك وثرغب 
ومن ذا لزب الله فى الق يغاب 
ومر عارض الأشبال لاشك يعطب 
لیس م إلا مو من صب 
رحاب عل لارضاهيه مرحب 
وات با سعاد لأنوارم أب 
ولیس بضاھی بح ةااشہس کو کک 
أخیراسوی المولی إذا ساره وکب 
فا ار جى إلا الكرام تعقب 
وأشرافنا من لسله تتشعب 
إلبك عماراث السعادة تنس 
به حرم +ن زاره لیس وھ 
من حل فی جناته لیس بتعب. 
ها با رار اللقش خد مذهب 
وفيه لا جاری الثواب رتب 
فا انی er‏ ا واخسب 
ففيه إلى كل الطباع مبب 


س( س 


ا مم وآطنه 
طاول أعلاه ليبلغ شأوم 
تاح الشنايا مه باة هم 
. 3 قدحل من خوف الو قو دبقر مم 
اها ری بأفشدة له 
على عرفات القرب هل لى وقفة 
إليكا االأنوارأهدى قصيدة 
معان بعادا السود وینشی 
راوع من‌عادی‌و دی فصاحة 
رقاق حواشمالسيجة وحدها 
إذا رضى المولى عدح مد 
عراس لا ترضى بغيركماهرا 
عدحك رقياهاومدح بى الوا 
فان حفا منك القول ذا 


وقال لحه : 


حرم فيه للملائك امن 
خانم الرسل جده ودا 
آل طه ذځر ت ادح فیک 

سادة الورى ولعمرى 
مدد اا إلا المودة بتلي 
a.‏ مدحم فی لوح کل وجود 
اذى جاه 


»شرق إسناه 


.وأو الألوار 


ت فق | امز 


بأقطام قالوا عله المقطب 
فقال السا قصر لاف اقرف 
و*ن ظله جقن القاع مهدب 
هن جاور السادات ليس بعذب 


8 8 
فبرزق اعارالسرور ونوهب 


ومن زمنم الإنعامهللى مشرب 
مۇ دة ود قایا مثأدب 


عل مثلها أحشاؤه تتلهب 
بأ لفاظہا فهى الفصيح وثعلب 
بحسن صايع الوشاة قكذب 
ۇم ا رباب CC‏ وخطب 
ومن حقاإنث شت بالت ر کتب 
و إلا فقد عادت عل اللحظ تع 


وطواف برکنه واستلام 
فی وء للاولی 
وأری حب کم هو الإسلام 
لاتض اه ساداتہا الحدام 
فو فينا لفضلك إعلام 
پالذى عه تعحز الأقلام 
تتساوی الاسوتث والآرام 
فاللی_ الى تضىء والايام 


1ء خثأم 


~~ 


وقال مدحه : 


جل الإمام الذی مولاه کرمه 
J‏ الوفاء عى الدنيا هم شرف 
أهل الولابة أغصالك روضتها 
8 الغرد الطب شس الدين سيدم 
وعر على أبن السبطين والده 
من الذين إله العمسرش طهر م 
اس دا حاز أ نواع الال هن 
هنثت مولاى فالعام السعيد انى 


والسعد ناداك والىشىرى ئۇرخە 


وقال عدحه : 
ف رك الألوار دمت سعدا 
وحباك بالعمر الطويل وباهنےا 
قد حزت بالاماء آل د 
ڪن واتقا اله معتصا به 
فالن اس بالتحمید شرف قدرها 
لولا امحصار املك فيك م تكن 
آل الوا إلى بج وجدك 
ک صغت فیک من فلائد فکرة 
حى لے ولیک پاسادنی 

وقال يمدحه: 
صر عادت بك الأيام مق لة 
پاسیت د للوری اتحت مکارمه 


a OS 
وم أعز الورى جاها وأنصارا‎ 
وڅ پلوحونل للاٴغصارت أزهارا‎ 
وسعده فاق بالإشراق أقارا‎ 
EEE 
ومن أحممو لن بدخل النارا‎ 
اراد حصر نداه زاد إحصارا‎ 
مدشرا ا وقث الصمو فد زارا‎ 


بالنصر 'زداد إسع ادا وأنوارا 


ويدوم وقتك بالمسرة عدا 
وأدام حظك وافرا ومديدا 
قرا وايس الفضل منك بعسدا 
فى عصرك الماًمولن دمت رشيدا 
والله باحك شرف التحميدا 
ف بابك كل الماوك عبيدا 
۳ و وات .افا ددا 
تأ لي جنایتک تقل دا 
حسی ولا ابی عليه مزدا 


لكنها بسوى الأفراح نم تعد 
کالقطر والسحر اسالا ولا علد 


س 


على ماك علا الأرار مرصدة 
عن الأنام الذى أسياف سطوته 
مکرم الو جه ذی العزم‌الذى عجبت 
ڪن واقا بنوال الله مكتفيا 
ية لقاوب الئاس مطلقما 
شات قا وات وة 
حرار فكرك فى إ حاف جلها 
أقسمت بااشس من لألاء عزتما 
ومن رآها وقطب العصر حل با 
من مهل الل والإفضال واردة 
على عاد الت والدين قاعة 
اما ما اجار غارة 
اء جد إشمس الدن مشرقة 
مشكاة نور على نور زجاجما 
راقت ہا لبنات کاللحين بدت 
كى الكواعءب حسناوهى لاسة 
أت السعيد باذن الله فى أرل 
سدوارق وا نەم وحز إشىرىمۇرخە 
لما علا الد بالتسام قد ختمت 
لقاعة الكرد إسعاد نشا 
ها السرور به والفظ حه 


وهن هو شاه 5 


مان اساف. ٠‏ # 


ساحر الأحفان % ا 


توفيق ربك لا بالوفق والرصصد 
ها قالوب العدا من جل الغمد 
مه اللائك ف بدر وف ا 
باخس یر معتعم ماله مر شد 
أت الصنى ومن عاداك فى الصفد 
قدعة الفضل "روى الد عن ادد ' 
ا E‏ 
مامثلبا حرم للامرن ف الباد 
اها أشرقت كالشمس بالاأسد 
ومثل روتقہا فى الدهر م رد 
دعام الغظ تعذمما عرن العمك 
وماؤها ڪور أحلى من الشبد 
على إمام بفعل الي جد 
زهو عصباح سر منه متقد 
ملوناٽت حلي من تپا جدد 
ذامت: حاتت امو لای فر بك 


جو هره 


دناڼیر خد ا 


هن وابق وح فى عزة وزد 
دامث وه ڪعرة لارفد والرشد 
محل منها عل الروح فى الجسد 


* ف ملاح العصر 
# بال فا واهجر 


آنا منه انی # 
بالدید الوردىی * 
ونخال ندی ٤‏ 
ولاه الشہدى # 
ثغره الرجائى ٠‏ * 
الاراد ¥ 


سادتی الأرار # 

وأبو الأنوار 4 
وقال . 

حبیسبې بالدی ورد 
اسرد 

ومنك المفن قد سود 

ادر ای الطلا واغم 
وقال . 


ملك 1 حل 


وى قدك 


العصر 
بدا قى طلعة الس در 
والنصر 
هذا ترجم الأعجم 


صدنق العسز 


انی *٭ وھو بی لا یدری 
ازههۀ الأرواح 

جالب الأفراح 

ارىئ *# عند أهل الد 
واری ‏ * ز ندش بالسعد 


* ڏو الع والنەر 


شقائق خدك التبرى 
بمخمرة فرك الدرى 
عل هاروت بالسحر 
زمان الفوز بالرضوان 
وف صادق الوعد 
وهيبة طلءة الأسد 
حليف الود والمجد 
دح السكشخدا رضوان 


~~ go— 


4 الخشأآب 


قال مغرلا : 
در السلاف عل صدی الان 
واستجل بكر اراح فىظل الر 
ن ا من فوق څل مدارها 
ون وکن ما ا 
من کف معثدل القوام كانه 
اشوان من سکر الشباب مزه 
و مپفہف ماأء الحياة ډو جه 
وای فعاتدنى على وصلى النوى 
ay‏ 
يا أا الرشاً الذى الاه 
كيف اللقاء وأسد قومك غاا 
وڳاة الك نارم ما ڪسروا 
#ن کل مافى العزم دل سرو ف4 


ليث العرن له تلفت جۇدذر 


متلاّلىء حت اأشعور جسينسه . 


مربي لظ أعجبى المنتمى 


.ولديه بيض المشرفية حوطها 


ودع المسدول مله بلحالى 
بین ااریاض زف والمیدان 
شفق الصاح إذا بدا الفجران 
ف الد نار فژادی الولهان 
ب ده اف إلى“ النیران 
قر یاوح عل غصين الان 
من خر فيه وراحة السكران 
2 وی .بحهى شقائق النعان 
والشوق يضرم ناره مجنا 
وكاد جس عند ذاك لسا 


. ۰ # e 
إن اوماٿث فتکت بغیر توالی‎ ٍ 


حتى غدت فتاكة الأجفان ؟ 
ما لاح يوما مخت القمران 
بين الظنا وعوامل اأسراف 
بوم الوغى من اسهم وسنان 
ومام لظ عي ونه سيان 
بفتر عن در وعن ص جال 
کسامه فی غہب الیدان 
هندی لظ صائل بان 
وهه نظمپا عقو د ان 
عر اللدان جداول الأغصان 


س ۳ س 


خرص الرماح فان طف باطائف 
صيد موك یکل م مور 
وعویڈلى حسدا عليك ولاعی 
فأاقيل فدتك النفس عذرى إنه 
ولقد أقول لماذل ألا كغغا 
و لةك عدح شيخ ألاداث مد 
ولعت سود أجفان اللاح 
وشاقتك القدود لست تدرى 
ذا ا الاس فم رم 
ومن علق اوی لى هوانا 
ومعسول اارضاب شهھی فيه 
اسيل الد درى اناا 
يصول من اللحاظ عمرضات 
إذا ما افتر ميسمه أرانا 
رشا أحداقه عبثت بلى 
الام على هواه ولست أصغى 
مزاره هجر اناا 
درق فرندها ی چاه 
فلو نسر السماء راد يدلو 
وقد وجنتيه له بقلی 
وفیه تغزلٰی قد رق معنى 
أبو الأنوار وان» الطهر طه 


فر د الععر اوسا علاه 


ودون 


تهمى بوارقه النجيم القانى 
فله تكلم ألسن الرمان 
سهم القسى وجفنه الوسنان 
شنا جال بالاثم والعدوان 
کا وجك واضح اسان 


حش هوى من باه فدعایٍ 


أا الأنوار 


وهن أحد من بعض الصاح 
کون المتف فی لدن الرماح ؟ 
يصيد ليوث آجام البطاح 
ومن يعتر بالغرر الصباح 
حول به السلاف على الأقاح 
قوم القد مهضوم الوشاح 
حشای لوقا داعی الجراح 
عقو د النجم فى شفق الصباح 
کان بغنجها أقداح راح 
إلى هذيان أقوال اللواحى 
وبيض اند ماضية السلاح 
وشهب رماح اساد الكماح 
إلسه لعاد مقصوص الاح 


ضرام النار ف خفق الرياح 


وف مولی الوری راق امتداحی 
سليل الأڪرمين خو الماح 
رفم القدر يدر سا الفلاح 


EY 


معضد ولة الختار دعو 
مطاع لو أشار إلى بير 
دک 
هو الندر الذى أمسى سناه 
له قل بع 
جاور ف نامل عینا 

اا 
تاد لمرن مطرنا اللآلى. 
خلال کالریاض زھا اها 
ES‏ 
فلو مثلت لنا كانت عقودا 


الذهن مثقك لدره 
عیب رى 


مين لا الدتيا 


افقو اعد إت ارى 
فليس على حب بى على 
ولست عبتن عرضا سیفی 
فاك عقود نظم a‏ فا 


وقال : 


وارب ليل قد أبيت بمجنحه 
بغر اچ د زاس اڪله 
مدعود وطء الأسنة ی الوغی 
ن لوف ارلا وغرامل :ا 
وراه بعرض ف الأعنة مثا 


واا Es‏ الصاح دغه 


ولک به جبت المغاوز والسبا 


إل سبل المداة 
ا ا 
خفيات الضمائر فى اتضاح 
لداجی اللعلب الإشراق ماحی 
وبالاأأرزاق والقدر المتاح 


والنجاح 
قصاح 


فيسند عن عطاء عن رباج 
عا تسديه من رفد مبأاح 
إذا مله استعرل بطون راح 
وأعطر نشرها أرج النواحى 
مختار الصحاح 
ليد الغادة المحسنا الرداح 
بک فى الحعر إطلاق السراح 
وجدك فى القيامة من جناح 
ليوم اشر ادخر امتیاحى 
أجارى تاعا وان الصلاحی. 


جواهرها 


أطلوئ' هضاب فدافد ووهاد 


جلد العرام عذکد کل حلاد 


تشم فى الروع هول إطراد 
مران أغصارثٺ اقا امياد 
دف امشوق الدلال البادى 
و ةمه 


مکحولة 


اید الدجى 


اجفانه 


عداد 


اساد 


س ۸ — 


متقادا ءوض السيوف عزاعى متسربلا بدل الدروع فؤادى 
خن بلفت أغا اأساسة ب والندى:. وان السراة المادة ”الأجياه 
الباذلين على الثناء علهمو ماقد حووا من طارف وثلاد 
ن ابن جعفر فى السماحة عند وبنو بوه ومن بنو عاد ؟ 


وقال فی معن یدعی مصطفی الصیرق » ومنشد له بدعی سامان : 
اشرب على نبة الألان والور راحاكشمس الضحى من راحة القمر 
وام غئاء ابی داود ثلق به انام داود فيا لنة العمر 
واصغ لمرهر ذاك الصيرق رى إيقاع منتقد بالنغم ذى بصر 
۔عود مازج روحی خفق مثلته ‏ مزج الندم السلاف الصرف بالمطر 
E‏ ام ل ا 
صوت رقيق ون ا ما عنه تعې طافة اليشر 
فلو تغنی لیت عادم رل ققدم جرت به الروح جرى لاء ف الشحجر 


© إلا وجاء بقح غير متحصر 


مارام كيه فی إتقانه حسن 
ما قبس وما ده ف ف رحل إلا E‏ قرست اخصباء بالدرر 
وإ تعبه العداة الاسدون له فلعمى رل ضوء المحم ازهر 


لازال رق اء العز ماصدحت ورق الجام بأعلى الدوح والشجر 
۰ - عمد الله المنزلی 


قال دح شيخ السادات : 
ماد با لتوار ملا .لاسن ف المت اعدا 
ا ٿٽ جقفن متم . عله حدوث. الحب تل 
صب له من جنه ا ۳ ېر العلى ؟ 
وله فژاد ذائب .ولوأعج ج صلا 


١ (‏ ) هو حسن قتوة » أحد انين فى ذلك العصر 


۹ س 


دنف لله فى كل وة 
وری کیا قد جا 
ڪبد له مقروحة 
نى وصح من جیو 
ياان الأماجد يا إما 
حاشا نجدك رتفی 
حاشا لحتدك الشره 
افا خلت التب 
حاشاك على ضيا 
فاحح فديتك پاکر, 
یا قطب آل بنی الوا 
قوم هم فى المسكرما 
قوم مو لى ملشجا 
ومو غیای من تا 
لاشك ایی فی ی الہ 
فاصفح لفضلك عند نو 
صفحا جملا ستها 
لاقول لاقلب امشو 


۶ 0 ” 
وا کول من ود سی 


وقال لحه : 
NEE‏ 
فعدوی حرف القول مدا ' 


جنح الايالى ما استقلا 
ت زفرة. آعيته لا 
من حزنه ولدا وأهلا 
من فکكره بالنار قصل 
ش اهم ھا کن 
م المؤمنين فتى وكہلاً 
للمبد بعد العز ذلا 
ف آری دللا مضلا 
ف بکون فیه ار ندلا 


م ارجم فيه کلا 


. الاس أخلاتا وفطلا 
جید الزمان بم محلى 
ت عراس الأفضال على 
فی کل کرب قد اظلا 
بالسوءمن ندری ومنلا 
ادات قد نوديت اهاد 


w -‏ ۳ 
ب قدرت من قبل آن لا 


ض حدثه بين الأخلا 
ق لفد بلعث الآ سؤلا 
کان اقرب مته پلا 


ن٥‎ 


وهو خصییی ولیس المرضى 
من خبيث من فتية الاموى. 


عدو وحاس وغی. 


سس +0 س 


والغى البليد دى حدشا 
قد رمولی بالامو للزور وال 
وصفوه بکل وصف ذم 
وحم وحم أما إرقبون ال 
أبعد الله هؤلاءِ زوالا 
لیس فم داع لود کم 
هو جل ااسادات آل وفاء 
اڭ مرون من ارج 
ملحا اللائذن غوث الايا 
يا إمام التسقیق ف کل فن 
آت ا ات الد ا 
لا تدعنى فريسة لذئاب 
فأجرلى من هۇلاء فإلى 
واجل عى سحب ال جفاء لک 
إتى الكوكب المغىء بنور 
کت قدما مطوی‌دهر ولکكن 
خا ن أضام ول عڑ 
وإليك البديم قد زف بکرا 
داف من الان ف 
واعف عى عنوا کون جیلا 
قاعترافی بالذنب وجب عفوا 
وصلاة عل الى دواما 
وعلى 41 الكرام الوالى 
ما عبيد السادات قال ار اله 


عڻ فاا عکره الفرضی 
تان مدا وما ارعووا عن بی 
حسی الله ناصری وول 
۾ فى عىده النصيح اوی 
ومساء ف الضحى والەشى 
بل تدانوا بودم لاد 
وجېپم بعل 
س بشْص فك الک العرف 
ا لاهن من کل شی 


ا 


e2 ۳‏ الوراثة ااشرعى 
ارتووا من دم الفتى ازل 
لی عہد وات خير وف 
يبدو لوری للباد واللحضری 
من سلاك العم الأنورى 
اأظہرتنی داك من بعد طی 
عم فى حاهك السى 
بنت فکر فى حسنها والمحلى 
فاقباما بعفوك الفاملى 
ناسخاً ما جنیت من کل غی 
من ڪرحم عن امساوی رى 
وسلام من العزيز العلى 
وصحاب ذوى للقام الى 
الغياث العغياث با ان النى 


سس ر س 


مقدمة . . ۰ ۰ ۰ ا 0 ۰ . 5 ۳ 


الاب الأول : الفصل الأول : الالة السياسية ‏ .ي A. ٠‏ 
المصل الائى : الالة الإجتاعية  Q٠١ ء٠. . .  .‏ 
الفصل الكالث : الالة امكرية ‏ . ى . . . هم 


الباب الشالى :الفصل الأول : اأشعر ومذاهيه   ,.‏ , . . . به 
الفصل الثاني : المدرسةالسكرة ‏ . ٠...‏ ل 
الفصل الثالث : المدرسةالملوية ى . . . . هل 
افص الرابج : المدرسةالأميرية ٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ لإ 
الفصل الخامس + الدرسةالشعية ‏ . . ٠‏ .٠ء‏ لإي 


Rr a E E E Sb a EST SESE 
A. o o o, «° الوص‎ 
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الاب الرابع : بعض مشاهير الشعرأي ١.‏ ,ا ي ٠‏ .٣م‏ 
١‏ س عبداله الشراوى ‏ . .> .> . . .۰ ٣٢‏ 
س عدا الادکاوی TV u e a‏ 
م ان الصلاحی 3= E e o e‏ 
ع س قاسم إن عطاء اله المصرى أ . . ٠‏ ٣4م‏ 
وسال sS os J o‏ 
س الظهوری .۰ و 0 
 Y‏ ا شب VN o o uo oo Û,‏ 


الوسوع 


الباب الخامس : النر 
الفصل الأول : النتر الفنى . 
E A. A‏ 
۴ س الرسائل 


١‏ الرسائل اارسة 


الفصل الثاني : الئر المرسل . , 


۱ ق اوك الجتمع 


س ل التاات 


الفصل الثالث : النثر الشعى . 
الباب السادس : الفصل الأول : بض مشاهر الكتاب . 
١‏ س اشاب الفاح , . 
۲ س مرعی بن پوسف المنبلی 
٣‏ س عبد ار الفيوي _ , . 
الفصل الثاى : بعض مشار العلماء 
٩‏ داودالانطا کی , 
سے مرتضی از سی 
۳ ب المبان 
الفصل الثالث : اأؤرحون وأصحاب السير . . 


٩۹‏ س این اباس انی م ا 
أحد ن زنل الرمال . * 


۲ 


على انور الدن الحاى 
عبد الباق الإسحاق  .‏ .,. , 


مد بن مد بن بی السرور البكرى. . 
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